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«إربي اشرح لي صدري ويسر لي آمري واحلغقدة من لسانس يفقهوا قولي) 
(صدق الله العظیم) 


الإهداء 
الى روح أبي الغالي محمد البشير بن الشيخ ابراهیم خریف؛ 


هو ذا- المنهج السديد ف التعريف بقطر الجريد ‏ تأليف جدي يخرج الى الور كما تمنيت كثيراء وكا بحت لي الرات العديدة عن 
رغبتك في طبعه واخراجه الى النور . . إلى الناس . . الى الحياة . 

لن أنسى فذلکتك اللطيفة سئة 1973 عندما أقيم ملتقى الأدباء العرب بتونس» يومشذ تحادثنا طويلا عن طلب الدار التونسية للنشر في 
طبع قصتك الدقلة في عراجينهاء ويومها اقترحت أنت أن تطبع الى جانب قصتك ٠‏ تآليف عمي مصطفى وجدي رها الله وأذكر أنك قلت 
لي بالحرف الواحد المؤتمر سيبقى بسونس أسبوعاء اي سبعة أيام» وسأمضى مع الدار التونسية للنشر 7 عقود أي على كل يوم من المؤتمر عقدا 
لطباعة تالیف. لكن الظروف التي كانت عليها دور النشر حالت دون تحقيق رغبتك» ومرت السنوات ول تطبع إلا الدقلة» واسترجعت 
الخطوطات سنة 1983 أي أسبوعا واحدا قبل وفاتك بعد تلدد من دار النشر» في طباعتهم أو ارجاعهم وعشت تلك الظروف آنا وإياك لحد 
الحسرةء وكان الله سبحانه يشملك بعطفه » فرغبت الدار في إعادة نشر الدقلة في عراجينها وكان شرطك الوحيد ارجاع المخطوطات : 

آي الحبيب» لن أنسى يوم عدت من دار النشر وأنا أحمل إليك المخطوطات غير المطبوعة » ولن أنسى ضمانك وقبلاتك وفرحك الشديد 
باسترداد - وخاصة ‏ مخطوط جدي الذي عشت في تخوّف من ضياعه أو فقدانه وضممت الخطوط بيد وبالأخرى ضممتني اليك وانت تقول 
«الحمد لله الآن أصبح بين يدي أعز شىء لي» ابنتي وعقل والدي». . . لكن القدر لم يمهلك حتى تفرح أكثر بطباعته فوافتك المنية في نفس 
الأسبوع» رحمك الله» وبقيت الحسرة في قلبي آنا وحدي» كيف السبيل لتحقيق أمنيتك بطباعته وقد علمت منك بأن الخطوط من أنفس 
التفائس» لقد حافظت عليه كمحافظتي على ابنتي لاسي وأنا أعرف مكانته بالنسبة لك ومن يبمه آمره من علیاء ومفكرين» وجاءت اللحظة 
الحاسمة اللحظة التي تمنيناها معا ورب جدي کذلك: حين زف لي تلميذك الأستاذ صلاح الدين العامري مساعدته لي على اخراجه للنور» 
فشكرا لله وللأستاذ صلاح الدين العامري» لقد تحقق حلم طالا حلمنا به جيعا جيلا بعد جيل» فهنيئا لنا بهذا الانتصار المعنوي» ونم هانا 
أنت وجدي ابراهيم رمک اللوأسکنکم فراديس جنانه. 

«فكل عمل بني آدم ينقطع يموته إلا علم ني صدور الرجال «أو ولد صالح يدعو له» وها انذا العلم يسطع في النور في صدور الرجال . 


8 ابنتك سلمی 


ماد م۰4 


بسم الله الرحمان الرحیم وصاى الله على سيدنا ومولانا محصد وعلى آله وصحبه وسلم؛ یقول العبد الفقیر الى ربه الغني 
ابراهيم خریف بن محمد الکبیر بن التابعي بن ابراهیم خریف الشریف الحسني أخذ الله بيده و کان له فى يومه وغده. 

الحمد لله البدي المعيد الفعال لما يريد؛ القائل ان يشاء يذهبكم ويأت بخلق جدید, الذي فضل بالعقل نوع الانسان» وأفاض 
على من اختاره أنواع العرفان» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خلاصة بني عدنان» أفضل ما خلق الله تعالى في كل زمان ومکان؛ 
وعلى آله وصحبه المهتدين» الذين نصروا الدين» وقارعوا بسيوفهم من عارضهم من الملحدين» حتى أظهرهم الله على كره من 
المشركينء صلاة وسلاما دانمین متلازمين الى يوم الدين» 

وبعد, فهذه نبذة تاريخية مختصرة فى التعريف ببلاد قسطيلية أو بلدان الجريد طلبها مني بعض الاخوان ممن له تعلق بهذا 
الشأن فأجبته لذلك بقدر الامكان وان كنت لست من فرسان هذا الميدان طالبا من الله العفو والغضران ومن الواقف الاغضاء 
والنظر بعين الرضا في كل أوان مما عساه أن يعثر عليه من الخطا والنسيان مما لا بخلو منه إنسان» وسميته بالمنهج السدید في 
التعريف بقطر الجريدء في فضائل قطر الجريد وما اشتمل عليه من المحاسن. 


وچ( اسر 
ریرح اسان ری تر 


ا 


اعلم أن هذا القطر واقع فى عرض ثلاثة وثلاثين درجة ونيف وأربعين دقيقة وطول شرقي ‏ ست درجات وبضع دقانق 
وكان يسمى فى القديم قسطيلية» وزعم بعضهم انه روماني وان معنى القسطال البرج وهو من الأوضاع العربية شبهه فى تلون 
ازهار حدائقه بالقسطالنية التي هي قوس قزح فى لغتهم ولذلك جعلوا النسبة اليه قسطلاني حسبما ذكره ابن الشباط لأن بلدان 
احرید يبتهج عند رؤيتها الناظر مما يشاهده من حسن رونقها الطبيعي فى أغلب الفصول فمن مياه دافقة وأشجار رائقة ونخلة 
باسقة ولذلك قال فيه بعض الشعراء يمدحه ويذكر ما اشتمل عليه من المحاسن وهو محمد بن عبد العزيز بن حماد : 


یساس ائصان رمت زورة جنه 
ادراق ارض البرك عد بسه 
نر على رمل سیر کار 
أباؤفائهة وت وحدائقفا 
جناببا شل امن فارضیا 
دوح يزين ومنظر يسبي النهی 
واف مشل القسواضب جسودت 
وتصانرت فل السدراهم ترق ع 
واذا هب نیمه اذاعت به 
والنخل مشل ع رائ مجلورة 


واذا دا لحا فذاك زبس رجنید 
ر ا ا يو ما سے 
واذاقرزت بجذعهن تسساقطت 
بلغا 1 ادات 
حيث استقام الدين واتضح الهدى 
قر شل الاقطتتتارا آشرق ا 
وأنام معرفةعلى أوصافه 
فظر كبغالادغدفي خطه 
كملت محاسنه وطلاب حديئه 
يجحا أنه ال اریت نامل 
لا تضیسسون ال سسواه فانه 
نعم الفضاء دا اذا شنت التقى 
فلا اذا تحط الب لاد فخیره 
ويه العسارف فجرت آپارسا 
والفهم يشحذ فيه طبعامثل ما 
لولا الحلالل به لأصبح آملسه 


جیا ار 
E‏ سس الوكين 
ورق يصغغ على النضفار نضار 
عا ن و اک 
مسك وش نیمه معط يار 
وب رود روض وشييهالأزهار 
خلعت علیابلوهبا الاشجار 
ا ا سا فش اغفست انسوان 
الم وف بت سار ها اسراو 
تب دي بديع حلي هالأضطوار 
كال درتطلع حسنهاا الأزرار 
قيتع ات ا ن 
قل آنت ی اف ون بدا ون ر 
رطیاجیاخر‌ساسدرار 
وک ال ار انا مت فيان 
وشجى العسيتدات نيشبياإ الختار 
تصبو لرؤية حسنه الابصار 
نايس الاعصبستاز والاممتستار 
تصفس و بلسه الافهام والافکار 
ایور ع و )زار سا 
آو شوه مین تحبر نے ال ادا 
للسدين وال دیسا هفسديت شار 
والعلم ان خان الكريم رار 
يكفنيهاذماترفع الال از 
وبحارهم انس این بحار 
همي من السیف الصقیل غ رار 
وه بكل و تسه اقباز 


وهي طويلة قال ابن الشباط سألت والدي أطال الله بقاءه عا ذکره الشاعر في شعره من أن هذا القطر في خط بغداد فاخبرن ان هذا 
صحيح وانه في آخر الاقليم الثالث وان عرضه ثلاشة وثلاثون درجة وأربعون دقيقة وعرض بغداد شلاثة وثلاثون درجة وسبع دقائق قال 
واخبرني ان جالينوس ذكر في بعض تصانيفه أن أهل الاقليم الخامس وأهل الاقليم الثالث خصوصون بفرط الذكاء والفطنة والادراك في 
العلوم واحتج لذلك بأن ارسطاليس وأفلاطون وغيرهما من أكبابر الحكماء كانوا بالاقليم الخامس وان بطليموس كان بالاقليم الشالث لأنه 
كان بالاسكندرية ونقل عن الدلائئ في وصف بلاد قسطيّلية انها بلاد كبيرة وبا أسواق عامرة وأرباض 
النخيل من صورها وني بساتينها جميعٌ الثهار حاشا قصب السكر وتشمل بلاد قسطيلية توزر وتفطة والوديان ويزيد ان هذا الاسم أعني 
قسطيلية من الأوضاع العربية ما ذکره بعض مورخي الرومان من أن اسم توزرفي الکتب الرومانية توزوروس واسم نفطة اكاريسل قبطي 
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بالباء الوحدة وتسمی الودیان تقیوس باسم آمیرهاالبربري كا سمیت صفاقس باسم أميرها البربري بالکاف وتسمی قفصة کابصة وقد 
خربما القائد الروماني سنة 107 قبل الیلاد ثم جدد بناژها يعد أن كانت ذات أهمية بموقعها الحربي وانما سموا هذا القطر قسطيلية لا تقدم كا 
أطلق عليه اسم ابحرید لما فيه من التخیل وهذا الاسم وان كان یطلق على كل بلد ذات تخیل كا ذكره ابن خلدون» لکن غلب هذا الاسم 
الأخير على هذا القطر وصار اذا أطلق انها یتصرف الى بلدان الجريد وهي نفطة وتوزر والوديان والحمّة ونفزاوة وقفصة والجبل» أما نفزاوة 
فإنها كانت في القديم سبخة متصلة بخليج قابس يعمها البحر ويمتد في جهة الجنوب الى الصحراء الكبرى ولا يعلم منتهاه على التحقيق ثم 
ينعطف الى نفطة وبلدان الجريد وبمرور الدهور وتقادم العصور أخذ البحر في الجفاف حتى انتهى الى خليج قابس وذكر ابن الشباط فقال 
سمعت يعض علیائنا يقول أن في تواريخ اهل الكتاب من اليهود أن سيدنا يوشع بن نون عليه السلام غزا توزر في البحر اذ كانت هذه السبخة 
متصلة ببحر قابس لأن البحار تنتقل من أماكنهاء ,وقال ايضا سمعت من شيخنا الفقيه الأجل الصالح ابي عبد الله بن شمرون رجه الله ما 
يؤيد هذا قال اني رأيت في نسخة قديمة من نسخ الجغرافية وبها صورة قسطيلية دائرة يشقها نهر ويذهب مدا الى ان يفرغ في بحر قايس وذكر 
في صفوة الاعتبار ان الذي حققه مزرخوا الرومان يأن الجهة الجدوبية جهة الجريد كان مها بحر يمتد الى دواخل القارة الافريقية الساة 
بالصحراء الکبری ویتصل بالبحر الرومي من جهة وذرف ولذلك حاولت جمعية فرنساوية بواسطة الرجل الشهير بأعمال خليج السويس 
فرديناند دي ليسابس وحقق ان البحر يمتد الى ثلائياثة ميل وان يخرق البحر من جهة وذرف ثم يمتد الى دواخل القارة بعد التثبت في ذلك 
وعلمهم بها ينتج عن ذلك من الأرباح التجارية ثم توقفت الجمعية لأسباب سياسية مع اشتغالهم بخليج بناما بأماريكا وما نشا عن ذلك من 
القلائل وبذلك یعلم أهمية موضع الجريد الجغراني والتجاري وحسن وضعه واعتباره . 


الباب الأول 


ساسح 
في أولية نشأة هذا القطر وما قيل فى نسب من ابتدأ عمارته 


اعلم أن أول من عمر هذا القطر أمة البرير لكن لا كانت علائق هذا القطر السياسية والادارية مرتبطة بالعواصم التي تداولتها أيدي 
الدول مثل قرطاجنة في زمن القرطاجنیین والرومان والواندال والقيروان في زمن الخلفاء الأمويين ومن بعدهم من الأغالبة أمراء بني العباس 
والمهدية في زمن العبيديين ومن بعدهم من صنهاجة وتونس في زمن الوحدین ومن بعدهم من الأتراك لزم الالمام بذكر أحوال هذه الدول 
على سبيل الاختصار وما تداولت عليها من الأطواز وكيفية تسلطها على بعضها شأن الزمان وتقلباته وتشبثه بأدنى سيب عند هرم الدولة 
وادیارها وکانت أول دولة انتظمت با مغرب وشیدت اعلام الدنية ووضعت هيكل السياسة الدولة القرطاجنية اذ هي التي امتزجت بأمة 
البربر وتسلطت عليها لزم التعريف يأمة البرير وكيفية نشأة عمرانهم هذه الأصقاع وكيف تسلطت عليهم دولة القرطاجنیین, أقول أن 
جدهم بربر من ولد کنعان ابن حام بن نوح عليه السلام نزح من بلاد آسيا الى بلاد افريقية حسب) نقله ابن خلدون عن ابن حزم وهو من يوئق 
بروايته فهم اخوة القبط والحيشة والنوبة وعند انتشار أولاد نوح في مناكب الأرض انتقل أولاد حام الى جهة مصر وافترقوا في قارة افريقية 
قالقبط في الجهة الشمالية الشرقية منها والحبشة والنوبة في الجنوبية الشرقية منها واما البربر فانبا تكونت منهم آمم لا يحصيهم إلا خالقهم وامتد 
انتشارهم في الجهة الشمالية الغربية متها من البحر المحيط الغربي مارا على ساحل البحر الرومي منعطفا الى جهة الجنوب في دواخل القارة عند 
انتهاء العمران ولازالوا في نمو الى أن ملؤوا ضواحي الغرب وتلوله وجباله وهم رحالة شأنهم سكنى الخيام وتمعشهم من نتائج الواشي مدة 
قرون عديدة فکانوا يتخذون الیسوت من الشعر والوبر والشجر ويظعن اهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي فا قرب من الرحلة 
ومكاسبهم الشاة والابل والخيل للركوب والنتاج وربها كانت الابل من مكاسب أهل النعجة منهم شأن العرب ومعاش المستضعفين منهم 
بالفلح ودواجن السائمة ومعاش العتزین أهل الانتجاع والاظعان في نتاج الابل وظلال السوف بحيث أن يلاد المغرب لم يكن بها عمران 
يغبطها عليه الدول ذوات الشأن الذين برغبون الفتوحات حتى ان فراعنة مصر الرعاة الذين استولوا على بلاد مصر قبل المسيح بألف 
وسبعراثة سنة وبقوا أربعة قرون وقي آخر دولتهم ورد سيدنا يوسف الصديق عليه السلام كانوا استولوا على الجانب الشمالي الشرقي منها ولا 
م يجدوا له أهمية تركوه وبقي على حاله الأول الى أن وردت الأمة الفنيقية من نواحي بلاد الشام على بلاد الغرب يقصد التجارة وكان هم 
مهارة في ابواب التجارة وهم أول من اخترع صناعة الكتابة بحروف الحجاء وأول من اهتدی الى السفر في البحر ولذا أحدثوا مراكزا تجارية 
على شاطیء البحر الرومي ككريت التي تسمى في الكتب القديمة اقريطش وقبرص وصقلية وسردانية وغير ذلك من الرامي التي على 
شاطىء البحر بشمالي افريقية وان وفودهم على بلاد افرييقيا قي حدود سنة 1100 قبل الميلاد السيحي وخالطوا أهل المغرب وداخلوهم 
بأنواع المتاجر وملكوا الأراضي الخصبة من آیلیهم يشمن بخس هل البائعين بها ينتج منها وبما هم من المهارة في أساليب الاستعمار اتخذوا مدنا 
على السواحل لتكون مراکزا تجارية مثل سوسة وبنزرت وأتيكة التي هي الآن خرابات قرب غار الملح فكان اتصافم بالبربر جرد حرکات 


تجارية محضة الى أن أسسوا مدينة قرطاجنة وصارت موقعا حربيا فانتقلت الحركة من دور التجارة الأدوار السياسة. 


فصل ف تکون الدولة القرطاجنية 


هذه الدولة سميت باسم المدينة التي أنشأتها المرأة السماة دیدون في خلال سنة 880 قبل الیلاد السيحي وکانت وفدت من مملكة فنيقية 
ملكة بالشام قاعدتها مدينة صور وهي من عائلة ملوكية هاجرت مغاضبة لعائلتها فشحنت عددا وافرا من المراكب بیا جلبته معها من الأموال 
والذخائر الملوكية والنفائس العزيزة والرجال الهرة العارفين بالفنون لهندسية قوقع اختيارهم على موقع مدينة قرطاجنة لا أدركوه فيها من 
الأهمية الحربية والعجارية وبا ها من الیل الى صبغة الملك بمقتضى نشأتها الفطرية بعد أن آحدشت المدينة اتخذت جندا من الفنيقيين واخلاط 
البربر تؤجرهم بالدرهم والدينار وأدخلت تحت سلطتها جميع المراكز الفينيقية وكثيرا من قبائل البربر تستميل البعض بالمال والبعض بالقوة 
الجبرية» ولا استقر ها الأمر جعلت حكومتها جمهورية يدير سياستها مائة عضو تحت رئاسة آمیرین تتخبهم الأهالي والرئاسة على الجميع ها 
وانتقل الأمر من طور التجارة الى طور السياسة والملك كا قعل تجار الانكليز بالهند وأخذت الدولة القرطاجنية في القوة والنفوذ ومد سلطتها 
شيئا فشيئا الى أن استولت بقوة أسطوها الضخم الذي جعلت قيادته لأشهر قوادها المسمى (عنون) على جميع السواحل الشمالية الافريقية ثم 
على بعض الجزر بآسيا وأوروبا وأحدثت من المدن على ساحل البحر الرومي مثل بجاية وطانجة وسلا وغير ذلك ما سبق ذكره واکتشفت 
الجزائر الخالدات في المحيط الغربي وامتدت اكتشافاتهم الى الجزائر البريطانية بالجهة الشمالية من أوروبا واستأثر القرطاجنیون بالقوة السياسية 
والتجارية بحيث لم تتجاسر أمة على مزاحتها في هذا الميدان من سنة 880 ۶ قبل الميلاد السيحي الى سنة 630 قبل الميلاد وفي هذه السنة 
ابتدأت مزاحمة اليونان للأمة الفينيقية في التجارة والاستعمار فاختطفت من يدها عدة مستعمرات في الجهة الشرقية عند اشتغاها بالاكتشافات 
الغربية فاستولت ا على مالطة وصقلية وبرقة فلما اشتغلت دولة اليونان بحرب الفرس وذلك سنة 480 قبل الميلاد انتهزت دولة قرطاجنة 
الفرصة واستولت على قسم كبير من جزيرة صقلية وحاربها بعض الأمراء على بعض المستعمرات اليوثانية ول ینجح» وفي سنة 322 قبل 
الميلاد حاربهم بطليموس أحد قواد اسكندر المقدوني الذي استقل بالملك بعده فاستول على قسم كبير من مملكة القرطاجنیین مثل طرابلس 
وبعض البلاد التونسية وأحدث مرسى قليبية وبقي متصرفا فيم استولى عليه الى سنة 306 + ولكن القرطاجنيين جمعوا قوتهم وحشدوا 
جنودهم وعسکروا قرب دخلة ا معاوين والتحم القتال بينهم وبين الجنود اليونانية فهزمتهم العساكر القرطاجنية ومزقتهم كل عنزق 
واسترجعوا ما استولت عليه الدولة اليونانية وبذلك أصبحت الدولة القرطاجنية ذات ملك عظيم ومالك عريضة تمتد من جزر البحر 
التوسط وسواحل افريقيا الى البحر المحيط الغربي وتنعطف شملا الى أرض اسبانيا وجزائر بريطانيا وحاولت أن تمعد سلطتها الى بلا مصر 
وأراضي الشام الذي هو منبتها فعارضتها قوة الدولة اليونانية با ها من العظمة والسلطنة في ذلك التاريخ غير نها حصلت غلل ثروة عظيمة 
بسبب اتساع مستعمراتها ومعرفتها بطرق المتاجر واستبظاعها للمحصولات السودانية والافريقية والشرقية ونقلها لمحل رواجها من غير 
مزاحم وكانت دولة الرومان التي أنشأت مدينة رومة سنة 788 قبل الميلاد مجاورة لدولة القرطاجنيين وكانت منقسمة الى عدة مالك مستبدين 
وبما رأوا من قوة جارتهم وتسلطها على مالك الواسعة وما حصلت عليه من النفوذ واتساع الثروة خشوا تسلطها عليهم فاتحدوا علكة واحدة 
وأسقطوا جميع ملوكهم وأسسسوا ملکة جمهورية وأنشأوا تنظييات مهمة كافلة هم بحفظ استقلاغم وتشيد ملكهم فناتسعت بذلك معارقهم 
واستفحل أمرهم ورسموا خراند لمالكهم فاقتضى الوضع الجغراني ضم بعض الستملکات القرطاجنية الى مملكنهم كجزيزة صقلهة 
وأحجموا عن ذلك مما في نفوسهم من الحسد والتوهم العجز عن ذلك وهم لازالوا اخذين في القوة وكان البعض من جزيرة صقلية في ید قوم 


من الطالیان استوطنوا ذلك الحل وأخذوا في الاستعیار فطردهم القرطاجنیین فاستنجدوا بدولة الرومان لتحميهم من القرطاجنیین وبا هو 
مرکوز في نفوس الرومانیین من الحسد والغيرة آبرزوا ما هو کامن بين جوانحهم من السد فاتخذوا هذه الوسيلة سبیلا لاشهار الخرب على 
دولة قرطاجنية . 


فصل فى تسلط دولة الرومان على دولة قرطاجنة 
واستیلانها على افريقية 


هذه الدولة تک ونت من آمم وآخلاط وفدوا من بلاد الورة من جسن الاغريق في آزمان ختلفة على بلاد إيطاليا وبا هم من الحضارة 
ومعرفة أساليب الاستعرار أخذوا ني ارشاد أهالي البلاد الطالينية أولئك الأقوام المتوحشون وإدارة شؤونهم وبموجب ذلك حصل هم نفوذ 
وسيطرة الى أن بلغ بهم ذلك الى التملك عليهم فاستولى منهم عدة أمراء على عدة جهات من تلك البلاد بعد أن أنشؤوا مدينة رومة في القرن 
الثامن قبل الميلاد السيحي مع عدة مدن أخرى وقرى اقتضتها الحضارة وشوكة املك وتسموا أولئك الأمراء ومن نسب اليهم بالرومان ولا 
رأوا قوة قوة جارتهم واتساع فتوخانبا أسقطوا جیع ملوكهم المستبدين واتحدوا مملكة واحدة تحت رثاسة جمهورية . 
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وحیث أن دولة قرطاجنة بلغت من العظمة والقوة الى درجة النهاية والشيء اذا بلغ لحده رجع لضده وكانت دولة الرومان دولة شابة آخة 
في عنضوان التقدم أعلنت | حرب على جارتها وجمعت قوتها وجندت جنودها وساقتها على دولة قرطاجنة وذلك سنة 264 قبل الميلاد تحت 
رثاسة رجل من آشهر قوادها یسمی ریکولوس فهجم على صقلية وانتشب الحرب بين أسطولي الدولتین في البحر وبين العساکر برا واستمر 
الحرب بينهما ثماني سنین وفي سنة 256 انبزمت أساطيل القرطاجنیین واستولى الرومانیون على صقلية واتسحبت العساکر نحو افریقیا فنزلوا 
بمرسى قليبية وتوجهوا للهجوم على مدينة قرطاجنة والتحم القتال بين الفريقين ائبزمت فيها عساكر قرطاجنة في عدة جهات وعدة مواقع 
وأخيرا جعوا قواهم وجندوا جنودهم تحت رئاسة رجل يوناني انخرط في عساكرهم يسمى شاقطيف فأظهر من البسالة والاستماتة مع ما 
عنده من التدابیر والمكائد الحربية ما أعانه على استئصال عساكر رومة فهزمهم في محل قرب رادس ووقع قائد العساكر الرومانية أسيرا في 
قبضته وهو ريكولوس المتقدم الذكر فقتله القرطاجنیون سنة 255 قبل البلاد؛ ثم جعت جيشا عرمرما تحت رئاسة رجل يسمى عملقار من 
أشهر قواد العساكر القرطاجنية لاسترجاع جزيرة صقلية وانتشب الحرب بين الدولتين ست سنين دافعت فيها العساكر الرومانية مدافعة 
عنيقة وني أثناء ذلك جمعوا آسطوشم وقطعوا المواصلة على القرطاجنيين بحرا فاضطرهم ذلك الى تسليم صقلية هم بموجب صلح انعقد بين 
الأمتين وذلك سنة 1 24 قبل البلاد . 

ولا حصلت قرطاجنة على الصلح اطمأنت ورأت من حسن التدبير الاقتصادي التنقيص من أرزاق العساكرء ولا كان أولئك العساكر 
انما خوضون معا مع الحرب للحصول على تلك الأرزاق ساءهم ذلك التنقيص وهاجوا ثاثرین على الدولة فجندت من البربر خيلا ورجالا 
تحت رئاسة عملقار وقاتلهم فصدهم واقتفی أثرهم الى أن حاصرهم بمضيق بين جبلين بطريق القيروان وقطع عليهم أسباب الواصلات 
حتى نفد ما عندهم من الزاد شم خرجوا من ذلك المخل فاستأصلهم عن آخرهم وقتلهم شر قتلة فاکتسب هذا القائد شهرة با له من المعرفة 
يأساليب الحروب التي حصل بها على الانتصار وانتشال دولته من مخالب الشورة التي أدركتهم على وهن وفشل عقب الحرب الرومانية 
وحصل على وجاهة واعتبار في قومه وقد أدرك بثاقب فكره ان حياة الدول وقوام هيكل القوة والنفوذ فوضع النظامات العتيدة والتراتيب 
الحربية المقيدة وان يستميل رؤساء البربر ويسلك فيهم سبيل الرفق والعدل ولولا ما سبقت به الا قدار لدولة قرطاجنة من التقهقر والادبار 
لا خذوا بساعد هذا الرجل الشهير والشهر الخطير وأعانوه على نواياه الحسنة نحو دولته وأمته لكن لسوء الحظ حملهم سوء النية وفساد الطوية 
الناششان عن فساد بواطنهم وخوفهم من عدم ادراك اغراضهم الشخصية التي هي الداء العضال المؤدي لمرض الدول وموتها لأنهم خافوا 
بسبب جريان التنظیمات العدلية والتراتيب المرعية قوات منافعهم الذاتية وعدم ادراك اغراضهم الشخصية فجعلوا مؤامرة في ابعاده بمكيدة 
خفية حيث انهم لا يقدرون على التجاهر بمعارضته فحسنوا له فتح بقية اسبانیا وما جاورها من مالك أوربا فجهز جيشا كثيفا من البربر 
وسار نحو آوروبا فكمل فتح بقية اسبانيا وتوغل في جنوب غاليا وهي بلاد فرنسا ومات هناك وأجمع الجند على تقديم صهره اشتزوبعل فتقدم 
في دواخل أوروبا فقامت لذلك دولة الرومان وقعدت وخشيت عاقبة تقدمه فهددت دولته با هجوم على قرطاجنة وجهزوا أساطيلهم 
للزحف عليها فأوجست شرا عسى أن يجهز على بقية حياتها ويادرت لعقد صلح بينها وبين الرومانيين مفاده أن لا تنجاوز قرطاجنة نهر امبرة 
الذي في حدود اسبانيا فاسترجعت جنودها وذلك سنة 227 قبل الميلاد ومات بعد ذلك رئيس الجند اشتروبعل وقام مقامه شاب يدعى 
هتبعل ابن عملقار القدم ذكره وان شهم| حازما مشهودا له في كتب المؤرخين بثبات الجأش والرسوخ في الفنون الحربية ويعدونه من أشهر 
رجال الدنيا مثل اسكندر المقدوني ونابلیون بونبارت ويدعونه الافرنج آثیبال بنون مشددة فنقض العهد وساق جيشه نحو نهر امبره واجتازه 
وعول على حاربة الرومان في بلادهم فأعلنت رومة الحرب على قرطاجنة لنقضها العهد وساق هنيبعل جنوده المجندة بقطع جبال البرنيات 
وسار مارا على جنو في بلاد فرنسا فانخرط منهم عدد عظيم في عسكره لشدة عدواتهم للرومان فتوغل في شمالي ايطاليا ومات من عسكره عدد 
واقر من البرد وانتصر على الرومان في جميع وقائعه وأشهرها واقعة كانه مديئة بالجنوب الشرقي من إيطاليا فاستأصل من جنود الرومان نحو 
سبعين آلف بين قتیل وجريح وذلك سنة 216 قبل الميلاد ولولا تقاعس دولته على امداده وانقطاعه شريدا فريدا وراء البحر لم تفتر به عزيمته 
على التقدم في بلاد العدو ولذا لما رأت دولة الرومان شدة اجتهاده وقوة جأشه وخشوا بأسه عزموا على سوق أساطيلهم الى قرطاجنة لتضطر 
دولته الى استرجاعه وجهزوا جيشا تحت رئاسة قائد يدعى شيبو الأكبر وأنزلوا عساكرهم قرب بنزرت واتيكة واستولوا على تلك المواقع 
الحربية وسرحوا جنودهم في تلك الجهات فلم| رأت قرطاجنة ما حل بمدنها استرجعت قائد جيوشها الشهير هنيبعل فعجل الاوبة بجنوده 
واستعرت الحرب بين الفريقين وانقسم البربر قسمين قسم تحت رئاسة امير يدعى ماسينيسا فانظم الى عساكر الرومان وقسم تحت رئاسة امير 
يدعى صفاقس انظم الى عساكر القرطاجنيين والتقی الفريقان بمحل قرب وادي سليان فانتصرت عساكر الرومان على القرطاجنيين بهمة 
رجال البربر وشهامتهم اذ ان البربر انتهزوها فرصة لما وغر في صدورهم من الحقد على القرطاجنيين بسبب ما سلوكه فيهم من سيرة التعسف 
والظلم كا هو الشأن من أن المظلوم يتربص بظاله الدوائر حتى سنحت الفرصة وثب عليه وثوب الفترس وببذه الحزيمة حاول قائدهم ان 


يرتب نظامات عسكرية وتراتیب ادارية ولم شعث دولته فأوجست دولة الرومان خيفة وبادرت لعقد صلح غايته تمزيق ملك قرطاجنة 
وتفریق اشلائه فضربت علیهم غرامة حربية باهظة واشترطت علیهم تجریدهم من السلاح وتنازهم على عالك اسبانیا للدولة الرومانية 
واعترافهم باستقلال البریر من عمالة الجزائر والجهات الجنوبية والوسطی من عمالتي تونس وطرابلس وابعاد القائد هنیبعل الى بلاد انطاکیا 
بأرض الشام فرضخوا هذه الشروط القاسية وطأطؤوا رژوسهم لما حکمت به المقادير الالاهية وذلك سنة 201 قبل الیلاد ثم ان ماسنیسا 
حلیف الرومان بمقتضی العاهدة التي حصلت علیها جهات البربر من الاستقلال استفحل امره وضم الى ملکته كثيرا من القبائل البربرية كا 
ظهر بالغرب عدة آمراء مستقلین عن البربر بموجب ما حصل من الوهن لدولة قرطاجنة حتی صاروا یشنون الغارات علیها في بلادها ول 
يبق تحت نفوذها الحقيقي الا الجهات الشمالية من الملكة التونسية فعيل صبرها وعزمت على دفاعهم وحیث ان الرومان رأوا من مصلحتهم 
السياسية تقلیل نفوذ القرطاجنیین وتقسیم ممالكهم وتقسیم البریر آمراء لادخال التنافس بینهم كي یبتلعوهم عند سنوح الفرصة وبحصول 
الحرب بين البربر والقرطاجنبین آرسلت دولة الرومان احد السياسيين السمی قاطون من مشاهير زعمائها لشاهدة حال البربر والقرطاجنیین 
وما بحسن سلوکه من الطرق السياسية الكافة بمصالح دولته فما حل بقرطاجنة وعاین ما استرجعته من الثروة والقوة ارتاع لذلك وعجل 
الاوبة وعقدوا مجلسا للتفاوض فيه یتخذونه من الوسائل لقطع دابر القرطاجنیین فأشار علیهم الرجل الشهیر قاطون بأن مصلحة الرومان 
ليس في تقسیم البربر وتقلیل نفوذ القرطاجنیین فقط بل انها هي في تخريب قرطاجنة ولا رأوا استعداد القرطاجتین وسوقهم لجيوشهم على 
البربر اتخذوها ذريعة لنکث العهد وساقوا جيشا جرارا علل بلاد قرطاجنة للأخذ بثأر البربر ظاهرا وحماية لذمارهم فلما نزلت عساکرهم 
بأتیکة ارتاع الق طاجنیون من مقاومة البربر ودفاع الروهانیین وآثروا عقد الصلح فاقترح علیهم القاند الروماني شیبو الأصغر تسلیم 
أسلحتهم وأسطوهم والخروج من مدينة قرطاجنة الى دواخل البلاد فامتتعوا من ذلك وأخذوا في الاستعداد محرب الرومان فثاروا يدا واحدة 
وبادروا لبناء الأجفان وتعبئة الاسلحة وتأهبوا لحرب الرومان ومدافعتهم مدافعة حزم واستماتة ولا تقدم الرومان حصار قرطاجنة وقطعوا 
عنها سبیل الواصلات برا وبحرا نفذ ما عندهم من الزاد وضاق ذرعهم ووهن عزمهم فقوي علیهم الرومان ودخلوا قرطاجنة عنوة واستمر 
بها القتل اذ قتل منها نحو ستائة آلف نفس وخربتها العساکر بمقتضی الاذن هم من حكومتهم وأضرموا فيها النيران فأصبحت تلك الصر 
التمصرة اثرا بعد عين وذلك سنة 146 قبل الميلاد وقد اکتشف في سنة 16 13 هجرية لذي البحث على ال ثار القديمة با خرابات القريطاجنية 
على تراب رمادي وبه قطع من حدید معوجة وأخشاب بها أثر حریق وأحجار بها كتابة دلت على أنها بقية المدينة القرطاجنية قبل عمارة 
الرومان ها ثم ان ماسنیسا البربري بعد انتصاره على صفاقس وضم بعض العیالات الشرقية له وكانث علكة الغرب بيد رجل يسمى بيكا 
حصل ماسنيسا على ملك ضخم ونفوذ قوي غير أنه مات قبل استيلاء الرومان على قرطاجنة وعند استيلاء الرومان وتخريب قرطاجنة قسموا 
مملكة ماسنيسا بين أولاده الثلاث ميسبه وقلوسة ومنستبال وظاهر هاته القسمة اصلاح ذات لبون وبين الاخوة لما لأبيهم من اليد عنده 
لانتصاره هم وباطنها مراعاة القاعدة الحكيمة السياسية وهي قوهم أقسم تحكم ثم توفي الاخوان وخلصت جيع المملكة لسیسبة وبقي برهة 
من الزمان ثم قسمها بين ولديه وابن آخیه جوغرطة أو يوغرطة خلاف في النطق بالحرف الأول وبقي جوغرطة وأبناء عمه كل واحد قستقل 
بها تحت يده بدون واسطة الى أن بدا وغرطة ان ينفرد بالملك دون ابني عمه فسعى في قتلهم| واستأث ربملكه] فتأثرت من ذلك حكومة 
الرومان لا هو مناف لقصدهم السياسي كا تقرر وجلبت جوغرطة الى مدينة رومة واحالته على المحاكمة لدى مجالس الحكم فأرشئ الحكام 
وحكموا ببراءته من قتل ايني عمه فعاد لبلاده غانبا سالا ثم قوي أمره وعظم شأنه وظهر ما كانت تخشاه حكومة الرومان من التفاف البربر 
على ملك واحد. ولا قتل من الرومان القاطنين بافريقية عددا وافرا ساقت عليه حكومة الرومان عساكرها وتأجج الحرب بين الفريقين 
فهزمها أولا ثم جهزت جيشا كثيفا تحت راية أحد قوادها السمی مزيوس فانهزم جوغورطة والتجأ الى المغرب الأقصى تحت حماية صهرة 
الملك بوخوص فلها خشي هذا الأمير على مملكته أن تعبث بها أيدي الرومانيين قبض على جوغرطة وسلمه لحكومة الرومان وذلك سنة 106 
قبل الميلاد فأودعته السجن حتى مات جوعا وقسم الرومان حسب قاعدتهم بلاد افريقية فأفسحوا الى بوخوص في مملكته جزاء له على حسن 
صنيعه معهم فصارت حدود ملکته الى بجاية وقسموا الباقي بين ابني أخ جوغرطة وصارت افريقية بين ثلاثة أمراء من البربر إلا أن الرومان 
بعد تخريبهم لمدينة قرطاجنة واستيلائهم على مدن افريقيا ظهر لهم أهمية موقع قرطاجنة ا حربي فأعادوا بناءها بعد تخريبها بعشرين سنة 
ليحصل هم بذلك التسلط المعنوي على بلاد افریقیا جميعها ولا رجع مريوس الى رومة تلقته دولته با استوجبه من التعظيم والاجلال با 
حصل له من الانتصار على اللك جوغزطة وحزبه قظمحت نفسه لرئاسة الدولة وكان رئيس مجلس العامة ونازعه رجل يسمى سيلاء رئيس 
حزب الأعيان وقد شاركه في الانتصار على البربر وله انتصارات عديدة في مواقع اخرى فحصلت بذلك حرب داخلية بين الحزبين وامتدت 
الحرب الى افريقيا وتشيع كل أمير الى حزب من حزبي الرومان فكان هياسال منتصرا زب سلا ويارباس منتصر الحزب ماریوس قزحف 
يارباس على مملكة هیاسال وهزمه وقتل ثم ضم ما بيده من الأوطان الى ملکته لكن ماريوس انهزم حزبه برومة والتجأ الى افريقيا ثم عاد ثانيا 
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لرومة وآشهر الحزب ثانيا كما اسعرت نار الحرب بافريقيا أيضا فانتصر حزب ماریوس بافریقیا ورومة لکنه مات قهدأت الفتن بافریقیا وذلك 
سنة 86 قبل الميلاد» وتجددت بين أحزاب الرومان بأوروبا فحزب انتصر لزعیم اسمه یانیسون الذي فتح بلاد الشام وحزب انتصر لزعیم 
اسمه یولیوس الذي فتح آرض فرنسا وانکلترا وکان یولیوس من آشهر رجال الحرب والسياسة فانقسمت برابرة الغرب آیضا الى قسمين 
انحاز کل قسم لزعیم من زعيمي الرومان وآل الأمر الى انتصار یولیوس على عدوه وذلك سنة 46 قبل الميلاد وانفرد برئاسة الدولة وما زاد 
حتی ودع فقتل غيلة برومة وتول رياسة الدولة حفيده آوقطاویوس ونازعه بعض الرؤساء فانتصر آوقطایوس عليه وانفرد بالسلطة الرومانية 
ومن حینثذ لقب اوغسطس آعني العظیم وذلك سنة 27 قبل الیلاد وعلى عهده سقطت الجمهورية الرومانية وانتقلت امبراطورية استبدادية 
وعل عهد هذا الامبراطور ولد السیح عليه الصلاة والسلام. 


فصل ف الحكومة الامبراطورية 


قد سبق أن دولة الرومان جمهورية تدير شؤونها السياسية والادارية بواسطة مجالس شورية وبعد استيلائها على الدولة القرطاجنية بمعونة 
رؤساء البربر وبا ان البربر انا حملهم على اعانة الرومان ثقل وطأة القرطاجنيين فكان غاية أمانيهم حب الاستقلال والخروج من تحت شرك 
السلطة الأجنبية ولذلك استقرت نار الحرب في المالك الافريقية ول يتمكن الرومان من اركاسها الا بعد معاناة شديدة ووقائع عتيدة وقعت 
بين قبائل البربر وأحزاب القواد الرومانية حتى تمكن أحد قوادها يوليوس من آعدائه وانتصر عليهم وعلى بقية الأحزاب واس أثر بالسلطنة 
لكنه مازاد حتى ودع لأنه بعد قليل قتل غيلة كما سبق وتولى حفيده أوغسطوس وتلقب بالقيصر وسقطت الجمهورية ورسخ قدمه في الدولة 
وعظم شأنه وارتفع سلطانه وكثرت فتوحاته حتى امتدت الى البلاد الصرية وكانت للدولة اليونانية منذ افتتحها اسكندر المقدوني سنة 332 
قبل الميلاد وجعل قاعدتها الاسكندرية وبعد موته واقتسام قواده لمالكه استولى عليها أحد قواده المسمى بطليوس الأول وانتشأت الدولة 
البطليوسية حتى آلت الى المرأة المسماة كليوباطرة آخر ملوك اليونان وانحرفت سيرتها فأرسل عليها القيصر الروماني احد قواده بجيش كثيف 
لفتح بلادها فاستالته ها وشغفته حبا وكانت فائقة ابحمال فتزوجها ثم جهز القیصر جیشا آخر وساقه على بلاد مصر ولا أحست بزوال ملكها 
ناولت ثديها الى حية فنهشتها وماتت من حيتها . 

قال الشيد بيرم في صفوة الاعتبار : وقد رأيت صورة المرأة بعدة آماکن بأوروبا والحية بثديها وانقرضت بموتها السلطنة اليونانية وخلفتها 
الدولة الرومائية فكان من مالك القيصر المذكور جميع البلاد الاضريقية من شطوط البحر الأحمر الى البحر المحيط الغربي وغالب بلاد أوروبا 
وبعض آسيا واشتهر هذا القيصر وساعده البخت وخضعت له البلاد ودانت له العباد فاجتهد في تعمير الأراضي الافريقية لا أدركه فيها من 
الأهمية وبذل جهده في استخراج کنوزها الطبيعية فجلب ها الآلاف من الرومانيين العارفين بالطرق الاستعيرية ومنحهم الأراضي الفسيحة 
فشرعوا في تخطيط الدن وتشييد المعاقل والحصون وتسابقوا في ميادين العمران بغراسة الزيتون والحراثة وتفجير المياه وتقسيمها بطرق 
هندسية فاتسعت ثروتهم وتقاطرت الأمم الرومانية على البلاد الافريقية واستبحر عمرانها فانتهى بها العمران الى مدينة نفطة وصارت في 
أواسط القرن الثاني بعد المسيح يعبرون عنها بمخزن حبوب رومة واستمرت عناية القيصر اغسطوس بالمالك الافريقية والقياصرة من بعده 
الى حد وفود القيصر اذريانوس بنفسه الى بلاد افريقيا في أوائل القرن الشاني بعد المسيح وعلى عهده أقيمت عمارات مهمة منها حناية قرطاجنة 
التي جلب فيها الماء من مسافة بعيدة ومنها قصر الحم الذي هو أحد العاقل الجسيمة وعجائب الدنيا العظيمة وغاية أمانيهم ومطمح أنظارهم 
في جمع المياه وحصرها في منحدر الجبال وتوزیعها على المزارع لكثرة اعتنائهم بالأشغال الزراعية حتى أن الحنايا التي جلب الماء بواسطتها 
الساة بالکتب القديمة بحنايا اقرش وقد انعدم أكثرها كانت تد على مسافة تسعين ألف متر وأما الحنايا الموجودة الآن القريبة من باردو فقد 
أصلحت على عهد حمودة باشا ابن مراد الذي أنشأ دار الباي بتونس وهي سراية المملكة الآن كا اهتم قياصرة الرومان باحداث الطرق 
الصناعية التي هي الوسيلة العظمى لاحتكاك العناصر وتبادل البضائع فأحدثوا طريقين عظيمين أحدهما موصل من عنابة الى طرابلس 
الغرب والثاني من بلد تبسة الى قرطاجنة وتفرع من هذين عدة طرق رابطة لبلدان افريقيا ببعضها ولا خفي أن الطرق الصناعية زيادة عا شا 
عنها من نجاح الأعمال الزراعية والتجارية لها فوائد سياسية اذ هي الواسطة الكبرى لضبط الأعمال واستكشاف أحواها بسرعة وتسهيل 
الحركات العسكرية وهذه الطرق لم تزل بقية آثارها الى الآن وما أحدثه الفرنساويون من الطرق انیا هو توسعه أو اصلاح لما اندثر من الطرق 
الرومانية وقد اعتنوا بغراسة الزيتون ولو أن ابتداء غراسته في عهد الدولة القرطاجئية لكن اتسع نطاق غراسته على عهد الدولة الرومانية 
حتى صار الراكب يسير في ظل شجر الزيتون عدة مراحل لأنهم أدركوا أن الجهات القليلة الذين يشغلونها بالزيتون مع ما ينشأ عن ذلك من 
الثروة العظمی وقد بلغت حدها في البلاد الافريقية يدل على ذلك ما صالح به سكاتها الأمير عقبة بن نافع من قناطير الذهب المقنطرة ولا 
سأل بعض العرب أحد سكانها عن أسباب هذه الثروة العظمى أجابه بإشارة خفيفة الى أن ذلك سببه شجرة الزيتون وذلك بأن نكت الأرض 
بسبابته واستكشف قلب حبة الزیتون ويسط يده کاشفا له عن ذلك مشيرا الى أن هذا الغنى سببه الزيتون وان كان الكسب غير منحصر في 
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ذلك إلا أن آغلب الأسباب شجرة الزیتون ویدل على ذلك كثرة العاصر في جهات الملکة الخربة فانه مهما عثر على بعض خرایات عتيقة إلا 
ويجدون آثار المعاصر فقد بلغت غراسته الى جهة نفطة حسبه| يدل على ذلك بقية جذور الزیتون في باطن الأرض عندما یعرض حفرها وآثارها 
المعاصر بين نفطة وتوزر بالجهة الجنوبية منها وكذلك بين توزر والودیان فضلا عما بقیت آثاره بين قفصة وصفاقس وبینهی وبين بلاد 
الفراشیش وقد وجهت دولة فرنسا عنايتها لاحیاء ما اندثر من عمران بلاد افريقيا عند تخریب الکاهنة البربرية لها حسبم| يأتي عند فتح 
السلمین هذه البلاد . 


فصل فى آسباب انحطاط السلطنة الرومانية 


لا جرم ان الدولة الجمهورية الرومانية كانت فاتحة أعمالها في ظهور سطوتها ونشر اعلام سيطرتها وقوة شوكتها فتح البلاد القرطاجنية 

وکان اپتداء ا لحرب سنة 1 قبل الیلاد باستیلاء الرومان على صقلية والثاني في سنة 219 ال 2 قبل الميلاد وانتهی باستیلاء الرومان على 
مستعمرات قرطاجنة بإسبانيا وجزاثر البحر ا دوسط والثالث في سنة 149 الى سنة 146 وانتهی باستیلاء الرومان على قرطاجنة وتخریبها 
وضم بقية البلاد الافريقية الى مستملكاتها نائیا وما انتهت هذه الحرب الثالثة إلا وأصبحت هذه الدولة الجمهورية الرومائية ناشرة اعلام 
سلطتها على كثير من المالك الواقعة على ساحل البحر الرومي بحيث لم تقم الدولة الامبراطورية إلا وتحت سيطرتها انکترا وفرنسا واسبانيا 
وجزر البحر التوسط وافريقيا واليونان وشبه جزيرة البلكان والأناضولي وبلاد الشام وأضاف القيصر اغسطوس الى مستعمراته البلاد 
المصرية وقام بعده قياصرة سلكوا سبيل الاستبداد وم يثنهم على النظر في آسباب تقوية شوكة الدولة حتى أن القيصر اذريانوس تفقد امالك 
الافريقية بنفسه مرتين هذه عنايته بأسباب العمران واستمرت تلك العظمة في الدولة الرومانية التي تجاوزت بسن نظاماتها الحربية وقوانینها 
العدلية سلطنة اليونان والفرس الى أن جلس على سرير الملك القيصر نمديوس سنة 180 بعد المسيح فانغمس في اللهو والطرب وأخذ يتفنن 
في افانين الترف وأعرض عن تدبير شؤون تملكته وأوكلها الى رؤساء العساكر الذين هم دخسلاء في الجنسية الرومانية اذ هم من الشعب 
الداخلين تحت حكمها بالقوة الجبرية ومع كونهم دخلاء لم تدعهم الى السكون والهدوء والتنظییات العدلية والمساواة في الحقوق بين الراعي 
والرعية التي هي القوة الطبيعية في اخضاع الأمم وامتزاج العضاصر بل لما رأوا السيرة الاستبدادية بتسلط الرئيس على المرؤوس واهمال 
التنظییات الحربية وانسوا الخور والضعف من رئيس الدولة تاقت نفس كل رئيس الى السيطرة والاستبداد كا وقع لملوك بني العياس خيث 
قلدوا أمور الدولة للأعاجم واشتغلوا باللهو فان ذلك سببا لخروج الملك من أيديهم وزاد في الطين بلة هياج القبائل البربرية النازحين الى 
الجبال والمستوعرات وقيام الأمم الجرمانية من الواندال والغوط فانتهزوا الفرصة عند اختلال السلطنة الرومانية للاجهاز عليها وأعان أمة 
الواندال للحصول على مقصدها وجود آغلب رؤساء الجند منها يولون ويعزلون فصارت خطة الامبراطورية تباع بالزاد لمن يختاره الجند وكثر 
القتل والخلع وزاد اختلال الأحوال اضطهادا لقياصرة لمن اعتنق الديانة المسيجية حيث انها فشت في خلال هذه المدة فشوا كبيرا مع أن 
السیحبین في آنفسهم تفرقوا شيعا فکثر بینهم الجدال وقوي البلبال ونشأ عن ذلك في الأحوال اختلال الى أن آل الى تلاش واضمحلال وال ۲ 
الله المثال وبموجب هذا الخلل مع اتساع اطراف المملكة ظهر للامبراطور قلطيانوس أن يقسم السلطنة الى قسمين غربية وشرقية ليكون له 
شريكا في الملك يستعين به على صد غارات القبائل الجرمانية واعادة الديانة الوثنية ومقاومة السیحیین بالسلطنة القهرية فقسمها وذلك في سنة 
6 مسيحية وشدد في اضطهاد المعتنقين للديانة المسيحية الى ان آل أمر السلطنة الشرقية الى قسطنطين الأكبر فدخل في الديانة النصرانية 
وأخذ بناصر المسيحيين وحول قاعدة سلطنته الى قسطنطينة وذلك سنة 330 بعد المسيح وكانت تسمى بيزنطة وبتنصر الامبراطور مغ رجال 
الدولة وصيرورة الديانة ديانة الدولة الرسمية أثرت في سياسة البلاد الافريقية تأثيرا عظيماء وذلك انه فضلا عن دخول غالب الشعب 
الروماني في الديانة النصرانية اعتنقها كثير من البربر بمساعي الرهبان ومع ذلك فان البربر وان كانت ديانتهم الأصلية وثنية فانجم كانوا 
يبرعون بغاية الحرص والرغبة الى الدخول في الديانة النصرانية لا كانوا عليه:من الاضطهاد تحت نير القهر والاستبداد والاهانة والاستعباد 
والديانة المسيحية تأمر بالعدل والرفق والمساواة في احقوق والأعراض عن زخرف الحياة الدنيا فكان دخوهم في الديانة السيحية حاجزا 
حصبينا بينهم وبين نيران المتسلطين الذين كانت تأكل أطرافهم فاستراحوا تحت ظل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فدخل الكثير منهم في 
الديانة السيحية طوعا وقول بعضهم أن البربر اتخذوا علامة يتميز بها السیحیوال على الوثنيين وهي وشم على شكل الصليب بين أعينهم ولا 
تزال هذه القاعدة في عقبهم لهذا العهد وهم لا يشعرون ليس بشيء فإن هذه الدعوى مردودة من وجوه . 

الأول أن هذه العلامة ان كان اتخاذها جيرا من المتسلطين فقد ذكر ا مدعي نفسه ان دحوهم في الديانة المسيحية طوعا بل ضد ارادة 
المنسلطين وحتى لو فرضنا انه جبّري مع بعده كما علمت فقد ذكر المدعي نفسه أن الديانة السيحية مبنية على الرفق واللين وعدم الضغط» فلا 
داعي حينئذ الى هذا الاقتراح وان كان اتخاذها اختياريا ف الحامل لهم على تعذيب انفسهم باتخاذ علامة تكون شعارا على اتصافهم بديانة تأمر 


12 


با معروف وتنهي عن التکر مع خفائها على بعد فهلا اتخذوا شعارا من جنس اللبوس يدل دلالة واضحة على البعد مع زوالا في أي وقت شاء 
فأي علامة أوضح وأبين في هذه الظروف بين الارباويين وغيرهم من اختلافهم في اللبس . 

الوجه الثاني ان الوشم غير ختص بهذا الجيل فإنه موجود عندهم وعند غيرهم من الأمم كأمة الفرس والعرب وحتى الروم بل ان العرب 
يتمدحون به في اشعار الجاهلية بكثرة ومن ذلك قول طرفة : 


قاط تاه یره تیمل تلوح كباقي الوشم في ظاهراليد 
وکقول زهير : 
وا ا رقم نکاما مراجیع وشم في نس واشر 


ارج ال ان ال امراك فنا نهد EGTA ASE TA‏ من ارب ادن ارين 
بادیس مثل اهمامة الذين برجع نسبهم الى بني سلم ودرید وبني يزيد الذين يرجع نسبهم الى بني هلال فإن في بني يزيد بطن يسمونهم الأولاد 
ذیاب يعني ذیاب بن غالب الذي اشتهر بالوقائع ال حربية بينه وبين خليفة الزناي كا آشار له ابن خلدون ولعله في القبائل العربية وکذلك 
عرب طرود الذين هم من عرب الیمن وأولاد تليل الذين هم من ذرية سیدنا عثمان بن عفان وغيرهم من لا يحصون كثرة فهؤلاء كلهم تجد 
بینهم من يتخذ الوشم الذک ور ولیس من البربر في شيء حيث أن القبائل سکان الخيام آشد محافظة على أنسابهم بخلاف ال حواضر فانه يسرع 
الیهم اختلاط الأنساب بمقتضی انتحال الدخیل لنحلة آهل البلد الوافدين عليها وتداخل الصاهرات بینهم حتی تکاد أن لا تجد من ینتسب 
لنسب خصوص على التحقیق فاتضح بما تقرر أن هذه الدعوی لا تتهض لدعیها والله أعلم بغیبه واليه الأمر من قبل ومن بعد . 


فصل فى تسلط الواندال على افریقیا وانتزاعها من الرومان 


هذه الأمة احدی القبائل الذین هاجموا دولة الرومان عندما أدركها ارم وتزعزعت أركان مجدها وذلك أن القبائل الجرمانية التي تقاطرت 
على آوروبا قي آوائل القرن الثالث بعد السیح واستخدمت رجاها بصفة جنود للدولة الرومانية وبتمکنهم في أعماق السلطنة صارت السلطة 
الامبراطورية اسم بلا مسمی ولم تزل السلطنة في انحطاط الى ان سقط القسم الغربي منها نهائيا بعد أن احتلت قبيلة الانکل والسکسون 
بجنوب ابریطانیا فسمیت انکلترا يعني آرض الانکل وقبيلة الافرنج نزلوا آولا بالشمال الشرقي من غليا ثم استولوا على جمیعها فسميت 
افرنجة أو فرانسا وقبلة الوالتدال نزلوا بجنوب فرانسا وجنوب اسبانیا وبهم تسمی الأندلس يعني بلاد الواندال فأسسوا بالقسم الغربي من 
آوروبا مملكة نسبت الیهم من ذلك الوقت فصارت تعرف بأندلوسيا وبیا لهم من سابق الانخراط في سلك العساکر الرومانية واحتکاك 
العناصر ببعضها انتحلوا منهم التنظیمات الحربية وادارة الأمور السياسية ونادوا بنصب أحد رژسائهم السمی جنصرین ملكا علیهم فشمر 
على ساعد الجد ورتب جندا عتیدا وأخذ یلتقم أطراف المالك الرومانية الشاسعة فرسخت قدمه وقوي صيته؛ وبینا دولة الوالندال الشابة 
آخذت في النمو والدولة الرومانية آخذة في الانحطاط حتی استوی وانضیاقوس على عرش الامبراطورية الرومانية الغربية سنة 22 4بعد 
السیح وکان في السادسة من عمره فقامت آمه بتدبير اللك وکانت تحت أمر أحد رؤساء الجند الدعو ایطیوس فتأثر من ذلك الکونت 
بوتفیاس الوالي العام بافريقیا حيث كانت بينه وبين ذلك الرئیس احقاد شخصية وانف من البقاء تحت سیطرته كا وقع للمعز ابن بادیس حين 
انف من وزير الفاطمي وخلع طاعة العبیدیین فکانت عليه القاضية كا يأي ثم أن الکونت بونفیاس حاول الاستقلال فأرسلت عليه دولة 
الرومان جيشا فهزمه ثم توقع اعادة الكرة عليه فاستنجد بملك الواندال فکان ذلك سبب خذلانه والضربة القاضية على أم رأسه فانتهز الملك 
جنصرین هذه الفرصة اللمينة التي هي الضالة النشودة والدرة الفقودة وبادر بالزحف فأجاز عساکره الى سواحل الغرب الاقصی وطنجة 
بکلاکله فعاث في طريقه بضروب الفساد وتغریب البلاد وسفك دماء العباد ولا رأى بونفیاس ما حل ببلاده من التدمير ندم ولات حين ندم 
وأخذ في الاستعداد لطرد الواندال وتقدم نحوهم في جيش كثيف فانبزم والتجأ الى بلد عنابة فحاصرها الملك جنصرین واستولى علیها وفر 
یونفیاس وذلك سنة 430 مسيحية وفي اثناء هذا الحصار مات ببلد عنابة » صازاوعستان وهو من مشاهير رؤساء الديانة السيحية بافريقيا وفي 
سنة 434 هاجم جنصرین بلاد افريقيا قانبزم بونفیاس وأرسل قیصر الروم جيشا لایقاف الواندال فأظهر جنصرین الخضوع ورضي بالصلح 
على أن يدقع الواندال خراجا لدولة الرومان ثم لم یلبث إلا ريثا راجع آمره وجمع جنوده وآنس الاطمتنان من دولة الرومان فنقض العهد 
وزحف على قرطاجنة بجنوده فدخلها عنوة وبذلك انقرضت السلطنة الرومانية من بلاد افریقیا وذلك سنة 439 يعد السیح ودامات الى سنة 
534 وباستیلاء جنصرين على افريقيا تأسست بها أول دولة ملكية وراثية لان بلاد افریقیا كانت اول عمراتها یسکنها البربر وکانوا شعوبا 
وقبائل لا یعرفون اللك فلم تكن بها دولة منظمة ثم آسست الدولة القرطاجنية بيد الفنیقیین وکانت حكومة جمهورية ثم صارت مستعمرة 
رومانية ثم أسست بها دولة الواندال دولة مستقلة قاعدتها قرطاجنة دامت اربعيائة وتسعین سنة توارئها ستة ملوك من عقب جنصرین 
موسس هذه الدولة فإنه استولی على عرش اللك سنة 39 4 مسيحية وسلك مع البربر طریق الجاملة والرفق فاتخذ منهم جندا وآقاض علیهم 
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من احسانه ما جذب به قلوبهم فکانوا آقوی مساعد له على توطید سلطنته وقهر الرومان و کان الواندال متذهبین بمذهب اریوس 
الاسكندراني الذي يرى انکار التثايث وأن المسيح مخلوق فاضطهد نصارى افريقيا وعمد الى آسقف قرطاجنة وقسوسها قريطهم على ألواح 
ورمى بهم في البحر وكان الواندال قد اتخذوا أسطولا ضخا على عهد الملك جنصرين فاستولى به على مالطة وسردانية وصقلية وكرسيكا 
وأخذ يشن الغارات على بلاد ايطاليا فصادف ثورة في إيطاليا نشأت عن ابتزاز مامسموس لسرير املك وثار به العامة برومة فانتهز جنصريق 
هذه الفرصة وزحف بعساکره الجرارة على مدينة رومة ودخلوها عنوة فعائت تلك الجنود البربرية والجرمانية في تلك المديئة الزاهرة القاهرة 
لدينة قرطاجنة باهدم والحرق سنة 146 قبل المسيح فعادت الكرة عليها سنة 455 بعد المسيح وذلك بعد ستائة سنة فزعزعت أركانها 
ودمرت حصونها وبقيت العساكر البربرية تدوسها بأقدام الاهانة أربعة عشرة يوما ولا مات الملك جنصريق وخلفه هونريق في الملك وذلك 
سنة 477 سار سيرة خلفه في اضطهاد نصارى افريقيا الذين ليسوا على وفق عشيرتهم فأمر بابعاد خسة آلاف من الرهبان الى مدينة الكاف ثم 
نفاهم الى الصحراء واغتصب جيع كنائس الكاتوليك فكانت هذه السياسة الخرقاء مؤثرة في الاستعمار الروماني فأخذ في التناقص والتأخر إلا 
أن دولة الواندال رفعت عن البربر ثقل الاستبداد ووطأة الاستعباد فانبعثت فيهم روح الحياة القومية وطمحت الى الآمال السياسية وقد 
اخذت السلطنة الواندلية في الانحطاط بسبب طموح البرير للرئاسة وتأخر الاستعیار الروماني باضطهادهم وتأخر موارد الثروة وانغماس اليد 
الحاكمة في ضروب الترف وافانين النعيم وأعراضهم عن التنظيمات الحربية والتراتيب السياسية اللتين هما حياة الدول فاضمحلت منهم تلك 
الشهامة الطبيعية وانعكست لضدها فكان اللك لا همه إلا مرسح او حديقة او جنة أنيقة فتطاول البربر الى ما تحرك في نفوسهم من حب 
الاستقلال فتكونت لهم مالك وآمراء بالمغرب الأقصى والأوسط ولم يبق للواندال الا المملكة التونسية وبعض السواحل الشمالية من عمالة 
الجزائر ثم مات هونريق سنة 484 وخلفه عونداموة شم مات سنة 497 بعد السیح وخلفه شراسيموندثم مات سنة 533 وخلفه هيلويق 
وكان ضعيف النفس ناقص الرأي فظهر له التزلف الى قيصر الروم بالسلطنة الشرقية فبلغ به ذلك الى درجة شبيهة بالتبعية والانحطاط 
فاستنکف رجال الدولة ونادوا بخلعه وذلك سنة 532 وأجلسوا ابن عمه جالیمار وكان قيصر الروم يوسنتيانوس الشهير يتربص الدوائر 
للوثوب على دولة الواندال واعادة البلاد الافريقية للدولة الرومانية فانتهزها فرصة واقترح على الواندال اعادة ملكهم الأول فآنفوا من ذلك 
وأجابوه جوابا عنيفا فأعلن القيصر عليهم الحرب وساق جنوده المجندة فدارت الدوائر على الواندال وذلك سنة 533. 


فصل فى تسلط الروم على بلاد افريقية 


من العلوم ان هذه الأمة فرع من دولة الرومان وانما حسن الكلام علیها بانفرادها من وجوه : 

الأول : أن الدولة الرومانية انقسمت الى شرقي وغربي كا تقرر وكانت دولة الروم منفردة تحتها القسطنطينية . 

الوجه الثاني : ان باستیلائها على ما كان بيد الأمة اليونانية من الأناضول وشبه جزيرة البلكان وبلاد الشام ومصر قد اكتسبت صغة 
يونائية فصارت لغتها وأدابولظاماتها كلها يونائية. 

الثالث : ان هذه الأمة هي التي أدركها العرب الفاتحون وابتزوا ما كان بيدها من المالك . 

الرابع : ان السلمین ورئوا هذه الامة في سیاستها وعلومها ونسج على منواها جميع الملوك الاسلامية في النظامات الملكية اذ احتکالد 
العنصرين كان له أعظم تأثير في اقتباس علومهم وتمدنهم فانتحل منهم ذلك الأمويون والعباسيون ثم السلجوقيون والعثانيون من بعدهم 
وعلى عهد الخليفة المأمون ترجمت عدة كتب في العلوم العقلية واستفاد منهم الأمم الاسلامية فوائد مهمة وزاد امتزاج العنصرين استحكاما 
دخول الكثير من الروم في الديانة الاسلامية طوعا ولذلك كان عامة المسلمين يطلقون لفظ الرومي على كل مسيحي الى الآن كا أن سوريا 
بلاد الشام وهي أول قطعة افتتحها المسلمون من مالك الروم فصار عامة المسلمين عندما يطلقون لفظ سوري على غالب الأقوال والأقعاك 
الأرباوية فيقولون كلام سوري وطعام سوري ولباس سوري الى غير ذلك فاذا علمت ذلك تعلم ان دولة الروم إذا أطلقت فانا يراد يها 
السلطنة الشرقية الرومانية وقد سبق أن القسم الغربي من السلطنة الرومانية لم زل في وهن وانحطاط الى أن سقط نهائيا قتغلب الامم الجرمانية 
عليه وذلك سنة 439 مسيحية على عهد الملك جنصريق وبقي القسم الشرقي محافظا على استقلاله حيث أن البحر الأسود ونهر الطونة وجبال 
البلكان كانت لما حاجزا حصينا لصد هجیات القبائل الجرمانية وقبل ظهور الاسلامية كانت هذه الدولة تعاني حرب أمتين عظيمتين وهما أمة 
البلغار التي نزحت من بلادها الشالية واستقرت ببلادها المنسوبة ها الآن والثانية أمة الفرس التي تمتد من حدود الشام الى بلاد لهند وقد 
أمكن لدولة الروم بمحافظتها على نظاماتها وحسن تراتیبها صد غارات هاتين الأمتين وم تزل محافظة على شرفها لم تزحزح عن موقعها الى أن 
جلس القيصر يوستنيانوس على تخت الملك في أواسط القرن السادس بعد المسيح وكان هذا القيصر له من الشهامة وثبات الجأش وقوة العزم 
وعلو النفس ما خلد له جيل الذكر في التواريخ القديمة فانه تسنى له بشدة حزمه الانتقال من حیز الدفاع الى مجال امجوم لأن مته سمت به 
الى لم شعث السلطنة الغزبية الرومانية القديمة التي تغليت عليها القبائل الجرنمانية وأقيمت على أطلانها دولة الواندال ثم استولى على سردانيا 
ومالطة وصقلية وجنوئ وايطاليا وآل به ال الى أن استولى على بقية افريقيا كا يأتي قريبا وقهر دولة الواندال والغوط وذلك بعد أن 
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استولت دولة الوالندال على دولة الرومان وقهرتها وانتزعت منها البلاد الافريقية وبقي الروم أهل السلطنة الشرقية یعللون النفس بالانتصار 
الى اخواتهم واسترجاع ما استولى عليه الوندال وضمه الى المالك القيصرية وأبرزوا هذا الفکر من حیز القوة الى الفعل فساق القيصر الیون 
الأول أسطولا وحاول الاستیلاء على قرطاجنة لكنه لما قرب من الدينة وثبت عليه آساطیل الواندال وطحتته بكلاكها وذلك سنة 468 
مسيحية فلم تزد الروم هذه المزيمة إلا قوة على قوة عزمهم وشدة لوثوق حبل آماهم ولکنهم رکنوا الى المسالمة ريثا تسنح شم الفرصة وعلى 
عهد القیصر بوستنمانوس الشهیر الذکر انتهز فرصة الثورة التي أنزلت الملك هیلویق من تحت اللك بسبب میله وانقياده لسياسة القیصر 
فوثب هذا القیصر على دولة الواندال وهذا القیصر یسمی قي تارج العرب الترجمة یوشطینانش وکان من أعظم القياصرة شهرة وهو الذي 
تصده امرژ القیس مستنجدا به على قاتلي أبيه وإياه يعني من قوله وقصیدته : 
یکی صاحيي لا رأی السدرب دونه وا ين ات الان قوت ن 

وقد اتکر طويلا في اعلان الحرب على دولة الوالندال لبقاء تلك اغزيمة التي آذمبت أساطيلهم في أعاق البحر وأزهقت آرواح رجاهم 
ولكن احساسات هذا اللك الدنيئة وعلو همته طوحت به الى الترامي في الأخطار سعيا وراء الحصول على مرغوبه ورد على ذلك اغراءات 
رؤساء الديانة فساق على الوالندال جيشا عرمرما يحمله أسطول ضخم مشتمل على خسة آلاف فارس وستة آلاف راجل مع ما يلزم من 
الذخائر الحربية تحت رئاسة أحد أركان حزبه السمی بلزار وذلك سنة 3 مسيحية يعني قبل ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام بسبع وثلائین 
ستة لأنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل الذي هو سنة 0 بعد المسيح وبرز هذا الأسطول من القسطينية في 23 يونية من السنة المذكورة 
وسار ني عرض البحر على وجل من أسطول الواندال الى أن أرسى على صقلية مترقبا استطلاع أحوال الوالندال فبلغه أن أسطوهم حمل قوة 
عسكرية قصد بها جزيرة سردانية لاحماد ثورة وقعت بها كما بلغه أن جهة طرابلس عصت الواندال وحاولت تسلیم البلاد الى عساكر الروم 
فالتقمتها دولة الروم وحصئت قلاعها وقوي اذ ذاك عزم بلزار فرأى من المكائد الحربية أن لا يتعرض لاقتحام قرطاجنة بحرا بل ساق 
عساكره برا من طرابلس بعد أن أنزل أسطوله بمرسى بين المهدية وطرابلس اسمها كبودية واجتمع الجيشان هناك وأمر بعدم التعرض لأموال 
الناس وأحسن معاملتهم فتلقاه الأهالي بالترحاب ثم سار نحو الشهال فاستولى على لمطة ثم على سوسة ومن هناك سار الى قرطاجنة جيث يلغه 
اهمال تحصينها مع أن من بها من بقايا الرومان مستعدون لفتح أبوايها بدون قتال وكان جليار مستخفئا بأعدائه غير مكترث بتأديب الزمان 
حتى أنه وقت هجوم الروم على قلاعه هو ني بعض منتزهاته مع رجال دولته الى أن دهمه السيل وهو بداخل المملكة بعيدا عن قرطاجنة مستقر 
حاميته وعاصمة بلاده واذ ذاك انتبه من سنة غروره وسار نحو قرطاجنة بمن معه من العساكر وقد فات الأوان وأيقن بادبار الزمان فأدرك 
جيش بلزار بمحل يبعد نحو خسة وعشرين ميلا من قرطاجنة يسمى ديقيموم فلم تكن الا ساعة حتى ولت عساكر الواندال الادبار وانبزموا 
شر هزيمة وتقدم بلزار يعساكر نحو قرطاجنة قرأوا أسطوله محاذيا له بحرا حتى نزل بقرطاجنة تلك المدينة الجليلة فانذهل أهلها وقام من بها 
من الرومان وفتحوا أبوابها لعساكر الروم فدخلوها وم يحدثوا بها أدنى ضرر الى أن نزل بلزار بقصر املك جيلهار وتناول مع أركان حربه 
طعاما كان أعده أرباب القصر للاحتفال برچوع الملك من منتزهاته وكان دخول بلزار في سبتمبر سنة 533 مسيحية ثم بادر الروم لترميم 
حصون قرطاجنة وأسوارها وأحاطوا بها خندقا عظیا فأصبحت من العاقل الهمة المنيعة وبهذا الفتح اكتسبوا وجاهة عظيمة قذف بها الرعب 
في قلوب السكان فأصبحوا كلهم طوع يدهم وأقبل أمراء البربر على رئيس العساكر خاضعين ملتزمين بالدخول تحت الطاعة القيصرية ثم 
جمع جلیمار ما أمكنه جمعه من العساكر واستدعى ما تيسر له من الجيش الذي كان وجهه الى سردانيا وكان'معسكرا بدخلة أولاد بوسالم وأخذ 
يبذل الأموال الى رؤساء القبائل البربرية ليعسكروا معه فانضمت اليه بعض الأخلاط من سقط التاع وسار نحو قرطاجنة ولا رأى مناعتها 
وحصانتها قطع عنها الماء من الحناية الجالبة له من زغوان وكان بلزار لم يتزحزح عن مركزه الحربي ولا يبدي حركة الى أن حانت الفرصة 
فزحف بجنوده على جيلار وكان ضاربا بجنوده على نحو عشرين ميلا من قرطاجنة فأوقع به الوقيعة العظمى وشتت شمله فسقطت بهذه 
المزيمة دولة الواندال وذلك سنة 3 في ديسمبر وتوطدت سلطنة الروم بافريقيا ثم أن جيل|ر فر بشرذمة قليلة من الفرسان وتبعه عساكر 
الروم الى أن وصل عمالة قسنطينة الساة نوميدية والتجأ الى جبل زوارة المسمى تاربرت وحاصره هناك بلزار حتى اضطره الى الاستسلام في 
مارس سنة 534 فأخذه أسيرا وعامله معاملة حسنة وأكرم مثواه عنده الى أن وصل قسطنطينية فلها مثل بين يدي القيصر بوستنيانوس نطق 
بعبارات تدل على تجلده آمام نكبات الدهر وتقلبات الزمان فأكرمه القيصر وأنعم عليه بها كمل به بقية حياته ولله الأمر من قبل ومن بعد وقد 
ذهبت دولة الواندال أدراج الرياح وسيب اضمحلالها ميلها لأسباب الترف والراحة والتعصبات الدينية واضطهادها للرعية فهذه الأسباب 
المنفرة للقلوب قد استوجبت انحلال عرى السلطنة وهدمت أركان عزمها ولله في خلقه شؤون. 

ولا فتح الروم افريقية واستولوا على ما استطاعوه منها وكانت عامرة بعناصر كثيرة منها الواندال الذين هم حكام البلاد وأرباب الثروة ثم 
بقية الرومان الذين عمروا البلاد وأحيوها ومنها البربر الذين هم السواد الأعظم وهم أرباب البلاد الذين نزحوا الى ضواحي افريقيا 


واعتصموا بالجبال وانبعشت فیهم روح الحياة القومية باختلال أحوال الرومان واستيلاء الواندال عليه شم انحلال عری سلطنة السواندال 
واهماله للتنظییات الحربية والسياسية واستقل منهم عدة آمراء بعدة جهات ولا تغلب بلزار على افريقية حمل من الواندال عددا وافرا الى 
قسنطنة واتخذهم القیصر حرسا خصوصيا ونقل الباقي الى الحدود الفارسية وما بقي من الوالندال بافريقيا استقروا تحت مذلة الروم 
فعاملوهم با خسف واهوان وعند رجوع بلزار الى الدیار الرومية استخلف على افريقيا أحد امراءه السمی سولومون ولا كانت القبائل 
البربرية قد استقلت بها عدة آمراء ىا سبقت الاشارة اليه ولم يبق اضعا لسلطنة الواندال الأرض البلاد الشالية مثل جزيرة شريك المساة 
دخلة ا معاوين» وجبال ماطر وباجة وخمير ووشتاتة من المملكة التونسية وجبل زواوة من عمالة قسنطينة فاستولى علیهیا الروم بمجرد انقراض 
سلطنة الواندال وبقية الأمراء الستقلین أخمذ الروم يستميلونهم بأنواع السياسة وهعم عدة آمراء منهم الأمير برحة تحت رياسة عدة قبائل 
أعظمها قبيلة لوابتة غربي طرابلس ومنهم الأمير انطلامي وکانت رئاسته على عدة قبائل أعظمها قبيلة الفراشيش التي اندمج فیها آغلب من 
بقي من الواندال كما يدل على ذلك بقية الدم ا جرماني ا جاري في عقبهم الآن ومن جملة من هم تحت رعاية هذا الأمير قبائل ماجر وغیرهم 
الضاربین بجهات قفصة وأحواز فريانة وما ولاها من ناحية الغرب الى عمالة قسنطينة ثم ايعيره أمير جبل آوراس وكان أعظم أمراء البربرقوة 
وبسطا فكان جميع أمراء البربر تحت سيطرته شبه الخاضعين ولعله هو جد الكاهنة ا مشهورة التي اشتهرت بالوقائع الحربية الشهيرة بيتها وبين 
العرب الفاتحين لأنه بين دخول الروم الى افريقيا في تاريخ هذا الأمير وبين دخول العرب سبع وتسعون سنة وهناك أمراء أخر يحكمون عدة 
قبائل با مغرب الأوسط والأقصى وجنوب افريقيا مثل التوارق وغيرهم وقول الشيخ بيرم ان قبائل التوارق أصلهم عرب وأن اسمهم 
التوارك لأن قبيلة من العرب نزحت الى بلادهم ثم رحلوا وتركوا شرذمة منهم في تلك الجهة فسموهم التوارك ليس بشيء وهو مردود من 
وجوه. 1 

الأول : ان لغتهم بربرية الى الآن ويبعد كل البعد انهم يهجرون لغتهم ويتشبثون بلغة أحرى مع أن البربر أنفسهم بمجرد دخوهم في 
الاسلام وامتزاجهم بالعرب تركوا لغتهم وم يبق الا المنقطعون في الجبال لم يختلطوا بالعرب . 

الوجه الثاني : ان التوارك بمقتضى كلامه جمع تارك وهو جمع مذكر لمن يعقل مع أنه لم يسمع من العرب فواعل جمع فاعل» جمع لمن يعقل 
غير فوارس وهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. 

الثالث : ان قبائل التوارق لا يحصون كثرة فهم معدودون بالملايين فإذا كان هذا العدد التروك بلغ الى هذا القدر فكيف بالقدر الذي 
رجع مع أن العرب الذين وفدوا على بلاد افريقية أما في زمن الفتح فقد استقروا بالدن وأما الذين وردوافي عهد المعز ين باديس وهم قبائل 
معروفة محفوظة انسایهم الى الآن لا یتجاوزون ثلاثة آلاف كا حققه ابن خلدون وغيره من المؤرخين ولم ينقل عن أحد من المؤرخين ان 
التوارق من العرب بل أنهم قبائل بربرية أصليون نزحوا الى أعماق الرمال وتوغلوا في دواخل البلاد ليس للروم ولا الواندال ولا الرومان 
عليهم أدنى تبعية وكانت سياسة الروم مع البربر متقسمة الى قسمين سياستهم مع الرعية وسیاستهم مع الأمراء آما سياستهم مع الرعية فإن 
مدارها على الرفق وعدم التعرض الى عوائدهم وقلة الضرائب وغاية ما همهم من ثمرة استيلائهم تشييد الحصون والقلاع واحیناء معالم : 
السلطنة وأما سياستهم مع الأمراء فكانت منقسهة الى قسمين أيضا استجلابهم واستمالتهم نحوهم بها يرون لديهم من الهدايا الشمينة والألقاب 
الشرفية ومن جهة أخرى فهم يبذرون بينهم الشقاق والعداوة لكي لا تجتمع بينهم عصابات تعسر عليهم حلها بل ربا يتسنى لهم انکسارهم 

ببعضهم ويؤيد ذلك ما ذکره المؤرخ الشهير بروكوبيوس الذي كان كاتبا على القائد بلزار فكان عمدة مؤرخي الروم توفي سنة 6 قبل ميلاد 
نبينا صلى الله عليه وسلم بخمس سنين لأنه عليه الصلاة والسلام ولد سنة 570 مسيحية وقد وافق هذا المؤرخ بلزار في جميع غزواته ضد 
الواندال فكان يحكي جيع الوقائع الافريقية على مشاهدة وعيان ولذلك يعده مؤرخوا الافرنج من عمد المؤرخين وله مؤلفات عديدة فقد ذكر 
في بعض مؤلفاته ان الواحد من أمراء البربر اذا اضطر الى الدخول تحت النفوذ الرومي أما خشية انسحاب القوة الجبرية عليه أو لمعاكسة بعض 
الأمراء من أعدائه المضادين له وللروم كان يكاتب الوالي العام بقرطاجنة بم يقتضي التزلف والخضوع لدولة القيصر مشيرا لبقائه تحت أكنافه 
مع أقراره على امارته متمتعا باحترامه ونصرته على أعدائه عندما يقتضي الحال ذلك فيطلب منه الوالي بعض قرابته رهنا وعنوانا على خضوعه 
واذ ذاك يخلع عليه خلعة التبعية القيصرية وصورة ذلك أن يلبسه شعار الامارة وهو برنص مزركش بأسلاك الذهب ثم علالة بيضاء موشحة 
ثم نعال بطراز من الذهب ويصحب مع ذلك هدية جسيمة من طرف الوالي وتمضي العاهدة بين الطرفين على شروط . 

أولها : دقع الحكومة القيصرية للأمير مرتبا ستویا. 

ثانيا : التزام الأمير بانجاد آلروم با لديه من القوة الجندية عند الاقتضاء . 

ثالثا : التزام الأمير باقرار الراحة وتأمين السبل ‏ 

رابعا : أن تكون تصرفاته تحت هراقبة الوالي» انتهی كلام المؤرخ الرومي . 
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وقد آشار اين خلدون الى هذه الشروط غير أن ابن خلدون عکس الأمر في ذکره دقع الرومي الى الأمراء مرتبا فذکر أن الافرنج الذین 
استولوا على البربر ويعني بهم الروم لأن الافرنج اذ ذاك لم يستولوا على افريقيا كانوا يعسكرون معهم في حربهم ويدفعون لهم خراجا مؤقتا مع 
ان الزرخ بروكوبيوس ذكر أن دولة الروم هي التي تدفع مرتبات الى الأمراء استجلابا لهم كما سبق ولعل الخراج ضرب على البربر بعد موت 
بروكوبيبوس لأن ابن خلدون نقل ذلك عن مؤرخي البربر أنفسهم ورب الدار أعلم بها فيها . 
ويؤيد ما ذكره ابن خلدون سرعة انحراف البربر على الروم وكثرة الحروب والثورات بینهم وبين القبائل البربرية بحيث لم ترسخ أقدامهم 
إلا ني الدن ذوات الحصون والعواصم مثل قرطاجنة وسبيطلة وتبسه والدن التي على شاطىء البحر ولا رأى سولومون ما أحدثه القبائل 
البربرية من الفساد وشق عصا الطاعة جمع جيشاعرمرما مؤلفا من الجتود الرومية ورجالات البربر وزحف به على البربر وقد اتفقوا على أمير 
يقال له انطلاس فالتحم القتال واشتعلت نار الحرب بينه وبين البربر والتقي الجمعان بمحل قرب تبسة فوقعت المزيمة الشنعاء على قوم 
سولومون الوالي العام الرومي وقتل في المعركة وتشتت جوعه وذلك سنة 542 مسيحية وبهذا الانتصار قويت قلوب البربر وارتفعت 
شوكتهم وقي سنة 6 مسيحية تولى أمر افريقيا من قبل القيصر جان طوقياطه فيذل جهده في تحصيل العافية واستقرار الراحة فلم يمكنه 
ذلك حيث أن البربر ذاقوا حلاوة الانتصار فانبعث في نفوسهم روح الحياة القومية وحب الاستقلال ول يزل آمر افريقيا في دفع وجذب من 
اختلال الأحوال بسبب هذه الحروب حتی وردت آمة الغوط الستقرة بالأندلس الى المغرب الاقصی سنة 618 مسيحية فأذعن لها بعض 
القبائل المجاورة للبحر وقوي أمر البربر بافريقيا وصار لأمرائهم الظهور على الروم وأقوى الأمراء بالبربر المرأة المدعوة الكاهنة دهيا التي 
مقرها جبل أوراس فهي با لديها من كثرة العدد واتساع اللك وقوة الشوكة وما عندها من بعض علم الحدثان صارت صاحبة السيطرة على 
جيع أمراء البربر يأتمرون بأمرها وينتهون بنهيها وتي سنة 647 ميسحية وفق سنة 27 هجرية وفد العرب على بلاد افريقيا تحت لواء أميرهم 
سيدي عبد الله بن آي سرح 
الباب الثاني 
سر 
فى فتح العرب لافریقیا ومبادي ذلك 


كان الروم عند استیلائهم على افريقيا وانتزاعها من يد الواندال على يد القائد الشهیر بلزار كا سبق وأمّن الوسائل السياسية والکائد 
الحربية التي تعینهم على اخضاع البربر تجائيا وصد غارات الأمم الأجنبية أن یتخذوا معاقلا وحصونا واستحکامات مهمة قحصنوا الواني 
البحرية وجعلوا مركز ذلك مدينة قرطاجنة ثم بالغوا في تحصين القلاع والحصون البربرية وجعلوا مركزهم مدينة سبيطلة ولما رأوا من أهميتها 
بتوغلها في دواخل البلاد مع حسن موقعها الحربي فشحنوها بالذخائر الحربية والرجال العارفين بالطرق السياسية والحربية فاستمالوا أمراء 
البرير تارة بالوسائل السياسية وتارة بالقوة الجبرية حتى تم شم التسلط العنوي على أغلب افريقيا وكان مركز الولاية العامة مدينة قرطاجنة 
ورديفتها سبيطلة والأمير يها يدعى جرجير والسلطنة العامة على الجميع لصاحب قسطنطينية فيمدهم بالذخاثر الحربية والقوة الجندية عند 
الاقتضاء ويستظهرون في حرويهم بأمراء البربر الى أن ظهر لأمير المؤمنين سیدنا عثهان بن عفان رضي الله عنه أن يأمر بغزو افريقيا فأذن 
لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه عامله على مصر أن يجهز جيشا وي وجهه لغزو افريقيا برا على طريق طرابلس فعقد لواء جيش كثيف 
من وجوه الصحابة والتابعين رضي الله عن جميعهم منهم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن العباس وسيدنا عبد الله ابن 
الزبير وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وبقية العبادلة السبعة وغيرهم من أولئك الأخيار وجعل قيادة هذا الجيش لسيدنا عبد الله بن 

سعد ين ابي سرح أخ سیدنا عثمان بن عفان من الرضاعة وذلك سنة 7 هجرية وسنة 647 مسيحية فاجتاز طرابلس وبلاد الأعراض والجريد 
قاصدا عاصمة البلاد وبعث السرايا في الجهات يناوشون الى ان أناخ على سبيطلة دار ملك افريقيا فتهيأ صاحبها للدفاع وتجهزت جنوده 
والتفت عليه اخلاط البربر فجمع لديه من الجنود مائة وعشرين ألف مقاتل والتحم القتال ينهم وبين العرب وانتهت ببزيمة الروم والبربر 
وقتل أميرهم جرجير وسبي عبد الله بن الزبير لابته لعهد المسلمين له بذلك عند قتله لأبيها وخلص هو بخبر الفتح لسيدنا عثمان رضي الله 
عنه فوصل الدينة في خسة وعشرين يوما مارا على عمرو بن العاص بمصر فانفذه من حينه للمدينة النورة ثم بعد قتل جرجير وهزيمتهم هذه 
المزيمة الشنعاء رغب الروم في الصلح قصا حهم عبد الله على ثلاثهائة قنطار من الذهب الوهاج دون المغانم التي غنمت قبل الصلح فقبض 
الال ورجع على طريقه لمصر بعد أن أقام بافريقيا سنة وشهرين وكانت بلاد افريقيا جنة تجري من تحتها الأنهار عامرة بالقصور مزخرفة 
بالأشجار من بلد طرابلس الى تباية طانجة الى أن وقع تخريبها على يد الكاهنة دهيا كما يأتي قريبا وما رجع عبد الله من غزوته هذه حتى وجد 
أمير المؤمنين سيدنا عشان توفي واشتغل السلمون بحرب الجمل وحرب صفين للأسباب الناشئة عن قتل سيدنا عثمان المشروحة في حلها وفي 
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سنة 45 هجرية وسنة 65 مسيحية بعث سیدنا معاوية جيشا تحت لواء معاوية بن حدیج مشتملا على عشرة آلاف مقائل ققدم افريقيا وبعث 
صاحب قسطنطينية جيشا في البحر لدفاعهم واجتمع الفريقان قرب قصر ا لجم فوقعت افزيمة على الروم واقتتح في هذه الغزوة مديئة سوسة 
ومدينة جلولي وبنزرت وبنى بعض الآبار وحلات تأوي اليها جیوشه ثم رجع الى مصر فأمر أمير المؤمنين سیدنا معاوية واليا علیها وذلك سنة 
1 5 هجرية وسنة 671 مسيحية ووجه الأمير عقبة ابن نافع فقام مقام ابن حديج واختط بلاد القيروان في هذه السنة وجعل داثرة صورها ات 
عشر ميلا وجعلها رباطا لجيش المسلمين وذخائرهم الحربية وشرع في قحال البربر والروم قفتح ما آمکنه فتحه من الدن وشرد البربر الى 
ضواحي البلاد القاصية الى آن ظهر لعاوية أن يقلد ولاية مصر الى الأمير مسلمة بن لد الأنصاري وحيث أن افريقيا من جلة أعراها بعث 
مولاه أبا اللهاجر دينارا واليا عليها فارتحل عقبة اى المدينة وحل أبو المهاجر عله فكره التزول بالقيروان التي اختطها عقبة لحقد بيتهها وأحدث 
مدينة أخرى وأمر بعمارتها فاثر ذلك في نفس عقبة حيث نشأ عن ذلك خراب مدينة القيروان بإقبال الناس على مدينة أبي المهاجر وشرع أبو 
الهاجر ني غزو ما حوله من الدن فافتح جزيرة شريك وبلغه أن عسيلة البرنصي الذي كان أسلم ارتد وجند جنودا من البربر وعزم على قتاله 
فعمد له أبو المهاجر والتحم بينهه! المرب الى أن هزم كسيلة وجنوده ولحق بهم الى نواحي تلمسان فهزمهم شر هزيمةء ولا توفي سيدنا معاوية 
وتولى آمر الخلافة ابنه يزيد رد عقبة بن نافع الى ولايته على افريقيا فلما وصل القيروان خرب مدينة أبي المهاجر واعتقله وعمر مدينة القيروان 
ومنها حرج في جند عظيم ال غزوبلاد البرير واستخلف عليها زهير بن قيس البلوي فتوغل في بلادهم وفتح بلاد الزاب وما حوفا وبلاد 
تاهرت وضواحيها وشتت جموع البربر ومن انظم اليهم وعطف بجموعه ظافرا منصورا الى بلاد الغرب الأقصى لا يمر على بلد أو حصن أو 
حي من أحياء البربر إلا ويخمد شوكته الى أن وصل البحر المحيط الغريي ودوخ تلك البلاد کر راجعا وأخد كسيلة معه أسيرا ولا وصل الزاب 
وكانت جموعه قد تقدمته انتهز كسيلة الفرصة وأرسل قومه ثي اغتيال الأمير عقبة فثاروا به وقنلوه حيث ل يبق معه من اميش کفو وقتلوا معه 
من المسلمين نحو ثلاثائة ودفن بالزاب وقبره يزار الى الآن به وقتل أبو المهاجر في هذه الواقعة وزحف كسيلة على بلاد افريقيا بالقتل والنهب 
الى أن بلغ مدينة القيروان فحاصرها ودخله| يعد أن طلب منه أهلها الأمان وخرج زهير فارا الى برقة وأقام بها الى أن توفي يزيد بن معاوية 
وتولى أمبر الخلافة ابنه معاوية ثم توفي واجتمع أناس على مروان بن الحكم فاستحكم أمره ثم توفي سنة 65 وسئة 682 مسيحية فتولى أمر 
الخلافة ابنه عبد لك ابن مروان فاشتد أمره وقوي سلطانه وبلغه خبر كسبيلة وما فعله بالمسلمين بافريقيا فعزم على استطاله وبعث الى زهير 
بن قيس يأمره بالتوجه الى افريقيا وبعث بالمال والرجال فزحف با له به من الجنود وطحن البربر وأميرهم بكلكه ولا قتل كسيلة بمن معه من 
وجوه رجاله خضع له البربر ودانت له البلاد ول يبق من يعارضه الا من فنزح الى معتصم الجبال وتوغل في واخات الصحرامويحرفات الرمال. 
وما رآى زهير ما عليه من سعة الملك وقوة التبذخ وكان رجلا ورعا نفرت نفسه من الدنيا وزحرفها وآعرض عن الولاية فكر راجعا الى 
الشرق وكان قد فتح في هذه الغزوة باجة والكاف والاربص فلم انتهى الى برقة وجد في طريقه أقواما من النصارى قد أسروا جماعة من 
المسلمين فعزم على قتالهم واستنقاذهم منهم وكان في فئة قليلة من المسلمون فمحصهم الله وقتل من بيئهم زهير رحمه الله فلا بلغ ذلك عبد 
املك بن مروان عظم عنده قتل زهير وكان مصيبة على السلمین أعظم من مصيبة عقبة رحمهه) الله تعالى» فليا ارتآی عبد الملك بن مروان في 
أمر افريقيا رأى ان لا أحد يقوم بأمرها مثل حسان بن النعمان الغساني وكان مرابطا بمصر فبعث اليه يأمره بالتوجه الى افريقيا وأطلّق يده في , 
أموال مصر يأخذ منها ما شاء وذلك سنة 76 هجرية وسنة 695 مسيحية فجهز جيشا عتيدا قدره أربعون ألفا با يلزمهم من الذخائر الحربية 
والاقوات نهم ولدوابهم بحيث ل يدخل افريقيا جيش المسلمين مثله ولا وصل القيروان سأل عن أعظم ملك بها فقالوا له صاحب قرطاجنة 
وهي الدينة العظمی وکان بها من جوع الروم أمم لا تحصى وقد شحنوها بالعدة والعدد فاقتحمها الأمير حسان وافتتحها عنوة وقتل منها 
عدا كثيرا ونجی من نجى منها هاربا لصقلية في لبحر وکانت قرطاجنة من أعظم مدن العام ثم ان حسانا بلغه أن التصاری تجمعوا له ولتف 
عليهم البربر فسار ایهم بجموعه وشردهم واقتفى أثرهم الى أن وصل لبرقة. ثم رجع للقیروان فاستراح بها وسأل هل بقي أحد من عظب|اء 
ملوك افريقيا فقيل له ان امرأة تدعى دهيا وهي المعروفة عندهم بالكاهنة ناشرة علم السيطرة على جميع أمراء البربر يهابها الروم والبزبر وهي 
معتصمة بجبل يقال له جيل أوراس في جموع عدة كعدة الحصى فتقدم لقتاها وجمعت جموعا لا تحصى بين روم وبربر فالتقى الجمعان والتحم 
القتال فانیزم المسلمون وقتل منهم خلق كثير وأسرت منهم ثمانين رجلا وفر حسان في عدد من المسلمين حتى جاوز عمل قابس واستقر ببرقة 
بمحل يسمى الى الآن بقصور حسان واعلم عبد الملك بها محص الله به المسلمين فآمره بالمقام حيث أدركه كتابه الى أن يأتيه أمره فا يعتمده 
فأقام هناك خس سنين الى أن جاء كتاب من عبد اللك وأمده بالمال والرجال قلا سمعت الكاهنة بعزمه على اعادة الكرة عليها جعت رجال 
دولتها وتبادلت معهم المشورة فيا تسلكه مع العرب فاستقر رأيها على تخريب بلدان افريقيا وقطع أشجارها وتغوير مياهها حيث أن العرب 
انما يقصدون من نتائج عيام ما ينتهبونه من المغانم وهو انما سهل عليهم بالمدن والقصوء التي یتعذر عليها الرحيل بها احتوت عليه من 
الذخائر النفيسة والأموال الطائلة فيدركونها ويعيثون فيها ویتهبون ما وصلت اليه أيديهم تمغتا باردا أما الذين يظعنون على ظهور ابلهم الى 
رژوس الجبال ويتوغليون ني دواخل البراري والقفار فلا يقدرون على الوصول اليهم ولا حاجة لهم بهم وشرعت في قطع الأشجار وتخريب 
الديار وتغوير الأنمار قصبرت تلك المدن القاهرة والجنات الزاهرة والقصور الفاخرة والحضون الشاهقة والأسواق النافقة اثرا بعد عين بعد 
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أن كانت يسير في ظلها الراکب وتحت آشجارها لا يحمل الزاد من برقة الى طانجة فبیتا هي على تلك ال حالة وسكان افريقيا یتقلبون على جمر 
الغضاء ويتذمرون من سوء صتعها ولا يقدر أحد على معارضتها واذا بالأمير حسان بن النعمان عقد له أمير المؤمنين عبد الملك جيشا جرارا 
وزحف به على افريقيا وكانت الكاهنة قد أطلقت أساوس المسلمين ول تترك عندها إلا واحدا اسمه خالد قآخت بينه وبين ولدیبا وقالت هم 
اني مقتولة وکأنها ترى الى رأسها يركض به الى ناحية الشرق وأوصت خالد بأن يمضي بولديها الى حسان ويستأمنه بعد موتها ثم تقدم حسان 
الى تاحية قابس وانخرط في جيشه عدد كثير من روم وبربر وتلقاه من النصارى أمم لا تحصى يستغيثون من صنيع الكاهنة وسلك طريق 
قفصة ولا كان أهل الجريد بها حصل لمم من الثروة والراحة بورود القوافل عليهم من جميع الجهات يحملون لهم ما يحتاجونه من الضروريات 
والحاجيات يستيدلون ما عندهم من النتائج بسبب ما خصص الله به هذا القطر من التخيل والثار وجیع الفواكه التي هي روح حياة عمران 
بلادهم بادروا لتلقي الأمير حسان وأهدوا له من نتائج بلادهم ما أقروا به عينه واشتكوا له ما يتوقعونه من فساد الکاهنة ودخلوا في دين الله 
طوعا لا رأوه وعلموه من حسن عدل المسلمين ورفقهم بمن دخل تحت طاعتهم والساواة في العاملة فوعدهم بحمايتهم والانتقام منها وقصد 
التوغل في تلك الديار بذلك الجيش الجرار فاقتحم الجبال الصعبة وقصد الكاهنة في بلادها والتحم القتال بين الفريقين فهزمها وقتل من 
جتودها عددا كثيرا وقتلت الكاهنة عند بير بجبل أوراس يقال لها بير الكاهنة وتسمى الآن بير العاتر بقطع رأسها وبعث به الى عبد الملك بن 
مروان وشتت تلك الجموع ووفد عليه خالد وأبناء الكاهنة وأسلیا على يديه في اثني عشر ألف رجل فأحسن قبوه| وقلد كل واحد منهم 
رئاسة ستة آلاف رجل الذين أسلموا معهیا ونظمهما في جيشه ثم بلغه ان اخلاط البرير وبعض النصارى تجمعوا بق رطاجنة وقتلوا بعض من 
أسلم ولازال الروم يشئون الغارة بمراكبهم على قرطاجئة فزحف عليها وحاصرها وكسر القنوات الموصلة ها الماء ثم اقتحمها عنوة وفتحها 
وقتل منها عددا كثيرا ثم أخذ في عمارة تونس وخرق لها البحر من ناحية حلق الوادي وبني دار الصناعة لانشاء السفن الحربية وجلب ألف 
قبطي وألف قبطية يشتغلون بها لما آدرکه بشاقب فكره من حاجة هذا المعقل الى أسطول بحري فأنشأ السفن ودون الدواوين وبعث الجيوش 
وعقد السرايا لبلاد المغرب يجاهدون في سبيل الله وضرب الخراج على الروم والبربر ودانت له البلاد وخضعت له العباد ول يبق في افريقيا من 
يعارضه الى أن عزل وولي موسى بن نصير فاتح بلاد الأندلس على يد مولاء طارق بن زياد وحيث ان فتح الأندلس وتداول الولايات عليه 
من قبل عمال اقريقيا تكلفت المؤرخون به وتناقلوه يكثرة حتى صارت أخباره في حكم الضروري» فنقلنا اليه في هذه العجالة يصير ضربا من 
تحصيل الخاصل اما بلاد الجريد فان تاريخه وأخياره مفصلة کادت أن لا تعلم لأن المؤرخين يذكرونها مقتضبة بحسب الصدفة على سبيل 
الاستطراد وان يتعرضون لذكر العواصم التي تأثلت بها الدول وتداوها الملك مثل القيروان والمهدية وتونس وبجاية وتلمسان وفاس 
ومراكش ولا لبلدان الجريد من الأهمية بالنظر الى أسباب الارتزاق الطبيعية ما تجود به من النتائج والخيرات التي لا حوج الى كبير كلفة وكانت 
هي أول بلاد الصحراء التي اكتسبت أهلها شهامة وقوة جأش ولا جلبوا عليه من عدم تحمل الضيم وثقل وطأة المغارم لركونهم الى ظهور 
إبلهم وتمكنهم من التوغل في البلاد القاصية والمفازات البعيدة الحرقة وآخر المستعمرات الرومانية التي انتشرت بها بذور التمدن الروماني 
فانتحلوا منه الطرق الاستعيارية من تهذيب الأخلاق الانسانية والتجافي عن التوحش البربري ووسائل الاسترزاق الطبيعية واقتباس العلوم 
بكيفية نسبية كانت من الاعتبار بمکان ولذا استغلت بها عدة أمراء في الأزمان الغابرة حتى بعد الفتح الاسلامي وكان الموجب لتحرير هذه 
العجالة حسبا سبق التكلم على تفصيل أحوال الجريد على سبيل الاختصار وجب ان تفرده بالكلام وما تقدم من الالمام بتاريخ الدول الغابرة 
انما هو توطئة لذلك ونثني عنان القلم للتعرض الى ما عرضت الى بلاد الجريد من الأطوار وما تقلب فيه من حوادث الليل والنهار. 
الباب الثالث 
ج 


في أحوال بلاد احرید وما تداولت عليه من الأطوار 


قد سبق الكلام في طالعه هذه العجالة على وضعه الجغرافي وأولية امره ونشأته وحسن موقعه ومحاسنه ونتكلم الآن عليه بالنظر لفضله 
يسيب ما طلعت في سیاثه من علیاء الملة واشرقت في أفقه من الشموس والآهلة من لدن الفتح الاسلامي الى هذا العهد . 

اعلم أن هذا القطر بلغ من الحضارة وسعة العمران واستحکام التمدن الى غاية قصوى فقد ذكر ولي الدين ابن خلدون عند ذكره لمدن 
المغرب الشمالية وبلاد الجريد قبلة تونس وهي نفطة وتوزر وتقيوس وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها قسطيلة مستبحرة العمران مستحكمة 
الحضارة مشتملة على النخيل والاتبار» واعلم ان قطر الجريد مشتمل على عدة مدن وهي بلاد الوديان وتوزر ونفطة وا حامة وبلدان نفزاوة 
وقفصة وکل بلد مما ذكر نعقد له فصلا يخصه نتكلم فيه على ما يتعلق يها ويساكنيها . 

ولتبتدي ببلد الوديان» تيمنا بذكر أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله في کتابه الذين يسمونهم الآن بالسبعة الرقود ولكونها عاصمة بلاد 
الجريد ني أول أطواره ولذلك اهتم بها الرومانيون كا يدل عليه وجود المياكل وبقایا القصور التي تدل على قوة الاعتناء تهذه البلاد» تسمى 
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الآن بالودیان مشتملة على عدة بلدان وقری آشهرها بلاد كريز ودقاش لكونها حل سکنی الولات اما بلاد كريز فهي البلد العتیق وتشمل بلد 
الزرغان وأولاد ماجد التي هي فرع من الزرقان وان) تفرقوا بسبب الشحناء الناشئة غالبا بين الأجوار وبلاد كريز هي التي بها قصر الامارة 
وتمتد عمارة هذه البلاد الى بلد سداده واسمها القديم البربري تقيوس باسم أميرها البربري وكان هذا الأمير الذي تسمت به البلاد يلغ من 
الشهرة وضخامة الملك ما خلد له ذكرا في بطون التوازيخ وعلى عهد هذا الأمير كانت الدولة القرطاجنية هي التي ناشرة علم السيطرة على 
البلاد الافريقية وقد سبق ان الدولة الرومانية أعلنت الحرب على الدولة القرطاجنية في سنة 264 قبل الميلاد واشتغلت الثانية بمعاناة هذه 
الحروب وكان الظفر لدولة الرومان الى ان استولت على الدولة القرطاجنية غبائيا سنة 146 قبل الميلاد وفي هذه المدة أعتي من ابتداء هجوم 
الرومان الى نباية استيلائهم وقع لدولة قرطاجنة وهن وتقلص ظلها على أطراف ولايتها فانبعثت روح الحياة القومية في نفس هذا الأمير 
البربري وتاقت الى حب الاستقلال فارتفع صيته وقوي سلطانه وامتدت شوكة سلطنته الى نواحي طرابلس وانتشرت غزواته الى حيث انتهی 
به أمله فطغى وتجبر حتى ادعى الربوبية في قومه وكانوا وثنيين فانقادوا لزاعمه وخضعوا له وعبدوه من دون الله وكان له سبعة وزراء 
ورئيسهم يسمى يمليخا وكان ذا مكانة عنده وكان في بعض الأيام واقفا عند رأسه واذا بمخبر اخبر بأن بعض أطراف المملكة طرقها ملك من 
أعظم الملوك وعثى فيها بجنود عديدة ويوشك أن ينسحب عما تحت قدمي الملك فارتاع الملك تقيوس لذلك واضطرب حتى سقط التاج عن 
رأسه فلم رآه أكبر وزرائه وقع في نفسه أن الملك حادث لا محالة وانه مربوب لفاعل مختار جارية عليه تصاريفه القدرة وإلالما احتاج لمن يدبر 
أموره ويرتاع من غيره وانبعث في نفسعه أن هناك ربا خالقا له حاکما على كل شيء واجب الوجود قدیما باق قاهرا لكل شيء وهو على كل 
شيء قدير فاختلى في محل بنفسه وبیتا هو يفتكر في هذا الأمر واذا بعض خواص ال ملك دخل عليه فوجده على غير ا حالة المألوفة ولا سأله عن 
سیب تغير حاله كتم عليه وبعد الحاح أجابه عم اختلج في قكره فأجابه باه وقع له مثله ثم دحل عنهم ثالث ورابع الى أن اجتمعوا سبعة وزرا 
فتناجوا مع بعضهم في هذا الأمر وتفاوضوا مع بعضهم في كيفية التخلص من هذا الجبار فاستقر رأمهم على ا هجرة بأنفسهم وتبعهم کلب 
احدهم يسمونه قطفيراء فوجدوا كهفا في جبل خارج البلد اختفوا فيه ريشا تسنح لهم الفرصة وينتقلون الى بلد بعيد عن بلد اللك» فلها استقر 
بهم القرار وفي ذلك الكهف ألقى الله عليهم النوم وبقي الكلب حارسالهم حتى ألقى الله عليه التوم أيضا وني خلال بقاء هؤلاء الوزراء في 
الكهف وهي مدة تزيد عن ثلاثمائة سنة بعث الله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وانتشر دين النصرانية في أقطار الأرض واستولى الرومان 
على أغلب العمور كما تقدم وانتشر عمرانه وعوي سلطانه فاعتئق قسم كبير من البربر دين المسيح ول انتهى العمران الى بلد الجزيد وبسطت 
دولة الرومان يد سلطتها عليه دحضت ما كان لأمراء البربر من السيطرة وأقامت من طرفها أميرا مكان الأمير السابق فدبر البلاد وساس 
العباد الى أن قدر الله بإزالة ما غشي أولئك الأخيار من النوم فلا أفاقوا وقد ألقى الله عليهم من الجوع ها ملهم على ارسال أحدهم بیعض ما 
لدیهم من المسكوكات الفضة التي استصحبوها حين دخلوا الكهف ليشتري لهم طعاما يقتاتونه وأكدوا عليه أن یتحفظ بغاية جهده من أن 
يشعر به أحد لكي لا يوشي به الى اللك تقيوس فلم) دخل المدينة التبس عليه أمرها بتكرار الدهور والسنين وأنكر ما عليه من السکن 
والساكنين وصار يتأمل مندهش البال حائرا فيما عرض له من تغيير الأحوال ولا شاول لبائع الطعام ما عتدبه من المسكوك ليستبدل به طعاما 
أنكره وزعم انه عثر على كنز من كنوز الأقدمين فحصل بينهم شیثان الى ان آل الأمر الى الوقوف بين يدي الأمير فلم| استنطقه على سيب وجود 
هذه الدراهم العتيقة لديه حكى لهم ما وقع له مع رفقائه ووجد الأمير وأهل المديئة متدينين بدين النصرانية يعبدون الله الذي لا له إلا هو 
وقد تناقل أهل المدينة خبرهم خلف عن سلف وبقي أمرهم مجهولا لا يعلم ما استقر عليه حاهم الى أن عثروا على هذا الرجل وقرر لهم ما 
وقع وفي ضمن حكايته أنه ترك بعض أولاده صغارا وعين محل سكناهم فلا بحشوا وجدوا من عقبه شيخا انهکه الهرم فأحضروه له وتبين انه 
من عقبة ببراهين قاطعة فلا تحققوا صدقه أجمع رأيهم على أن يزوروا أصحابه واحتفل الأمير وحاشيته لزيارتهم واخراجهم من کهفهم فلا 
وصل صاحبهم وأخبرهم بأن املك تقیوس مات وانقطع خبره وتولى بعده عدة أمراء وانتهى الأمر الى قوم يعبدون الله وقد بعث الله سيدنا 
عيسى عليه السلاة والسلام وهذا الأمير مع رجال دولته في انتظارکم وقد مر علینا من السنین أزيد من ثلائماثة سنة» فلم| سمعوا مقالته 
بسطوا أيديهم وسألوا الله ان يقبضهم اليه قبض الله أرواحهم ولا م يرجع للأمير من أرسله اليهم دخلوا عليهم في كهفهم ووجدوهم آمواتا 
فتركوهم على حالهم واتخذ الأمير عليهم مسجدا تذکارا لهم ورجع الى مدينته واستمرت تلك المدينة عامرة بأهلها من بربر ورومان الفاتحين ها 
وقد أنشؤوا القصور وشيدوا الاستحكامات الحربية فمنه السمی بكبة الذي ينقل”عنه أنه بنا له الحاكم الروماني معقلا حصينا وأعده لذخائره 
الحربية قرب قصر الحكومة الذي هو معد لسكنى الملوك ورجال الدولة ويدل على فخامة بنائه واعتباره بقية اثاره التي مضى عليها من السنين 
آلاف وهو كأنه بني قريب عهد ومنها تنبعث الجيوش العديدة والقوة العتيدة الى أطراف البلاد. 

ويقال أن صاحب كبة عندما انحرف صاحب سبيطلة على والي قرطاجنة العام من الفينيقيين وحاول الاستقلال وعجز عن اركاسه 
والتف عليه البربر زحف عليه صاحب كبّة بجيش جرار وقهره ومازال يردد عليه الغزوات الرة بعد المرة الى أن اضطره الى بناء بلد قفصة 
بصفة حسن بين جبلين وأودع فيها من ابلیوش ما يكون حاجزا بينه وبين كبة كي لا يفاجئه با هجوم . 

ومن بناءات الرومانْ القصر السمی بنو اصوار الذي هو الآن اسم سانية تخیل وبقيت هذه البلاد مأهولة بعناصر شتى منها البربر الذين 
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هم أهالي البلاد القديمة ومتها الفیتیقیون ومنها الرومان ومنها الواندال الذين تسلطوا على الرومان عندما آدرکه الانحطاط واهرم حسبم| سبق 
عند ذکر تسلطهم وتاریخ ولاية ملوكهم وأسمائهم ثم الروم الذين تسلطوا على الواندال الى أن افتتحها العرب على يد الأمير سیدنا عبد الله 
بن سعد بن ابي سرح أحد عمال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم وذلك سنة 7 هجرية وسنة 647 مسيحية حسبه| سبقت الاشارة اليه 
وتواردت على افريقيا الغزوات من لدن خلفاء الاسلام الى أن وقعت غزوة حسان بن النعمان الغساني الأولى وهزيمة الأميرة البربرية وأسرها 
من جيشه عددا وافرا وأعقب ذلك تخريبها مدن افريقيا وتغوير مياهها وقص آشجارها الى ان أتى التخريب على مدينتي كريز وذقاش اللتين 


وبالثانية أولاد مراح منهم وعندما خربت تينك المديتتين انتقل بعض سکانها وتفرقوا شذرا مذرا قتطلبين محلا یأوون اليه ويأمنون من ظلم 
الكاهنة وفسادها وقد بلغهم أن أهالي الجريد لم تطرق بلادهم لأمهم استأمنوا الأمير حسان ودخلوا تحت كنفه واعتنق آغلبهم دين الاسلام 
طوعا قهرع أهل تينك البلدتیی بلدان الجريد. 

فأما أهل دقاش فإنهم نزلوا بمحل يبعد على بلد كبة نحو ثلاثة اميال وعمروا ذلك المكان عمرانا وقتیا ريثا يتسنى لهم الرجوع الى وطنهم 
عندما تسنح لهم الفرصة وتطمين نفوسهم ما يخشونه من العدوان وبعد مدة من الزمان لا تحققوا موت الكاهنة رجعوا الى أوطانهم حيث 
دخل بقية القبائل البربرية في دين الاسلام واتخذوا خياما من الشعر والوبر يأوون اليها مل القبائل البدوية ول تعمر بلاد دقاش بعد ذلك الا 
في أواسط القرن العاشر المجري لما وفد عليها بعض الأفاضل من العرب المهاذبة وسكنها وهو العارف بالله سيدي عبد الله أبو رويس كان 
من العلماء الاعلام یتسب الى مولاي عبد السلام بن مشيش فهو من الاشراف عكف على العبادة والزهد في الدنيا وأحدثت زاويته بدقاش 
وبها مدرسة وبيوتا يأوي اليها التعلمون ويقوم بمؤونتهم مما أوقفه عليها ونما عدد ذريته ثم وفد بعد ذلك بعض أولاد خيار من ناحية التل 
ونیا نسلهم وكثر عمراتهم حتى صاروا هم العنصر الأكثر بدقاش . 

وأما آهل كريز فإنه با بقي لديم من الذخائر والثروة فامتزجوا في أهالي البلد وتبادلوا معهم آنواع المتاجر والساكنة والمصاهرة حتى 
صاروا كأنهم مجانسون لهم في النحلة وكذلك بلد الزرقان وأولاد ماجد فإنهم من أهالي البلاد الأصلية مثل بلاد سدادة وقد وفد على هذه البلد 
الشيخ البركة الأستاذ سيدي أبو هلال من ناحية القيروان في القرن السابع هجري وت 

وأما زاوية العرب فإنهم وفدوا على بلاد الجريد في القرن الثاني عشر هجري من ناحية الكاف وفد جدهم الشيخ البركة سيدي أبوناب 
رضي الله عنه وهم ينتسبون الى عرب أولاد يعقوب واستندوا الى بلد الزرقان وكان اول امرهم انیم وصلوا امرهم بالقطب الأكبر الشيخ 
سيدي ابرهيم خريف وأخذوا طريقته وأخذ في ارشادهم لمصاحهم الدينية والدنياوية ووقع لهم به ارثباط كبير حتى آنهم لا يبتون أمرا من 
أمورهم إلا بواسطة الشيخ أو أبنائه من بعده وحصل هم بذلك اعتبار عظيم وشاهدوا بركة ذلك ماديا ومعنویا رضي الله عن الجميع . 

ولترجع الى الكلام على يلد كريز فإنها بقيت مأهولة بأهلها الأصليين والواردين عليهم المندمجين فيهم في القرون الأولى من الهجرة الى أن 
اندلع ميب الفتنة اليزيدية من بلاد الوديان وعم سائر البلاد الافريقية ودمر الدن والقرى وخرب الحصون وسفك الدماء حسبیا هو مقرر في 
أخبار الفاطميين أمراء افريقية وعند ظفر الفاطميين بأبي يزيد زعيم هذه الفتنة وقتله وحشوهم جلده تبنا كما يأتي قريبا أراد تخريب بلاده 
فجيّش الشيعة جنودهم وعمدوا ال بلاد الوديان وخربوها وبقيت بقية من الاثار فلما وفد العرب في أيام العز بن باديس في أواسط القرن 
الخامس هجري عمروا من هاته البلاد عدة قرى مع بقية من أهلها الأصليين وامتد العمران بها من أواسط القرن الخامس هجري وهي تابعة 
لولاة توزر التابعين لأمراء الهدية من صنهاجة وسلاطين تونس من الموحدين وان كان وقع بعض استقلال لولاة توزر كما يأتي لكن غير 
معتمد به كما أنه حصلت بعض ثورات من أهل الوديان واعتصموا بالجبال فیناجزهم ملوك تونس بالتأديب ويقتحمون عليهم ملجأهم 
ويضطرونهم للخضوع والتزول على حكمهم مرارا عديدة الى أن هرمت دولة بني حفص وانقطع خبرها وأقيمت على اظلاها دولة الترك 
فوجه السلطان سليم سنان باشا بأسطوله الضخم وعساكره الجرارة على مياه تونس لانقاذها من مخالب دولة اسبانيا وذلك في حدود الثانین 
وتسعراثة هجرية فطحنها بكلاكه ورتب أمورها ونظم دواوينها وخلف بها جيشا مرؤوسا برؤساء لحراستها تحت نظر باشا وهو حيدر باشا 
يدير شؤونها وكر راجعا للاستانة وبعد ذلك تغلب اولئك الرؤساء على البلاد وهم المسمون بالدايات واتخذوا رئيسا منهم سموه بالباي رئيسا 
على العسکر الذي يسافر لأطراف البلاد لجباية الخراج وتقرير راحة البلاد ما عسى أن يطرأ بها من التشويش وبقيت دولة الدايات شبه 
الجمهورية الى ان تغلب عليهم أحد البايات المسمى مراد باي بن مودة باشا بن مراد باي وقد قلد مراد باي هذا الذي هو جد مراد المتغلب 
رئاسة المعسكر سنة 1022 هجرية وأصله من جزيرة كرسيكا وكان شهبا حازما ثم سعى في خطة الباشا لنفسه من قبل الدولة العلية وتقلد 
ابنه مود باي رئاسة العسکر وذلك سنة 1041 هجري وتوني في عامه هذا وقام بمنصبه ابنه المذكور فقمع الثوار وأوقع بالشيخ عبد الصمد 


فت به رضى الله عنه . 


الشابي أحد المتغلبين وانتزع من يده احياء قبائل دريد وهم من العرب الداخلين أيام العز بن باديس وهو الذي رسم منهم طائفة عظيمة في 
ديوان جنده فجلب منهم عند الحاجة ما يحتاجه من الرجال والفرسان والابل للحمل وله مآثر عديدة ليس هذا حل ذكرها ثم قلد رتبة الباشا 
ونزل لابنه مراد المتغلب عن رتبة الباي فتقلدها وتغلب عن الدايات وأورث الملك لعقبه وهو الذي بنى ابنه محمد بن مراد دار الباي بتوزر 
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والمدرسة بها وا جامع الذي هو المحكمة الشرعية الآن ترکه على وشك التمام وي دولته عصت بلدان الودیان فجهز شم جيشا عرمرما فغلبهم 
واقتحم بلادهم وخربها وشردهم من البلاد فانتشروا في دواخل البلاد فوفد سكانها الآن على بلاد کریز وعمروها وکان جدهم ورد من بلاد 
الشرق من خراسان العجم واسمه سلیم احد قواد سنان باشا الفاتح هذه البلاد ومن ذريته عطية وهو جد أصوهم الشلاث تواتي وعثان 
وحمد واخ تريكي وهؤلاء أصول عروشهم الأربعة العمرین لبلاد کریز الآن وقد اندمج مع هؤلاء آناس آخرون ويسموتهم اعضاء ولازالت 
بلاد کریز عامرة بهم الى الآن» وأهلها أهل شهامة وبسالة وذوو نفوس أبية وقد تكائفت علیهم سحب المظالم من قبل الولاة وقابلوها بالتجلد 
تارة وبالمقاومة أخرى بحيث أن ما عارض راهم من ذلك طحنهم بكلاكه وهم لا يزالون مستمرین على عمران بلادهم لولا انه يغلب 
عليهم الكسل شأن القرى والداشر وذلك؛ والله أعلم؛ بسبب ضغط الولاة حيث يرون ان نتانج آعماهم يغتالونها بدون مقابل فکسر ذلك 
من حدة شهامتهم وعودهم التكاسل اذ لولا ماهم عليه من الكسل الطبيعي لاتسع نطاق العمران ببلادهم بمقتضى قابلية بلادهم لذلك 
فهي صاحة لانتاج النخيل والزيتون والحبوب والواشي مع وجود المياه وجودة الارض واتساعها وزد على ذلالقتدازهم على صنع الثياب الرفيعة. 


فصل فى الكلام على مدينة توزر وأولية أمرها 


قد قدمنا الكلام في أول هذه العجالة ان توزر هي قاعدة بلاد قسطيلة التي تشمل توزر ونفطة والوديان والحامة وقد ذكر ولي الدين ابن 
خلدون أن هذه البلاد اول من قطنها قبائل البربر وكان أول أدوارهم رحل ینتجعون الفياني ثم يأوون الى هذه الديار في يعض الأحيان الى ان 
هاجمت السيول بعض أماكن منها وتفجرت منها عيون مين الماء فجهروها ووسعوا مجاريها ونبت في حافتها النخيل غير أن هذه الحالة غير 
منتظمة لا من جهة نبات النخيل ولا من جهة جريان الماء بل هي عيون متفرقة تقف عندما تصادمها الرمال وبقیت هذه البلاد وما جاورها 
من بلدان الجريد على هذه الحالة مدة قرون عاديدة الى آن استولت الدولة القرطاجنية على شمال افريقيا ونفخت فيها روح المدنية ولو أن هذه 
الجهات الجنوبية لم تتمکن من ارضاخها لكن قلدوهم بعض التقليد في ضروب بعض أسباب الحياة ولا هجمت دولة الرومان على هذا القطر 
بعد أن خرب القائد الروماني مدينة قفصة وذلك سنة 107 قبل التاریخ السيحي خضعت له مدن قسطيلية فضمها الى املاكه الافريقية 
وكانت دولة الرومان ها اعتناء شديد بالزراعة فتأملت في حالة بلاد الجريد وتربتها وطقنسها ومياهها فرأت ان انجح ما تنتجه الحركة الفلاحية 
هو النخيل والزيتون لحرارة البلاد التي تلاءم مزاج النخيل والزيتون وقلة الطر التي يتعشر معها نجاح الحبوب ويصلح بفقدها التمر فشرعت 
في جمع المياه المفرقة وتوزيعها بكيفية هندسية وشرع الأهالي بها هم من ملازمة غراسة النخيل يوسعونالمجال للغراسة وأعانهم على ذلك 
اجتماع الماء الذي كان تفريقه عائقا لهم على الانتفاع به فنا جموع هيئة النخل وما فضل عليه من الماء يرسلونه للزیتون لأنه يكتفي بالماء القليل 
ولو بعد شهر وامتد الأمر الى بلد نفطة ففعلوا فيها كذلك واستبحر عمران هذه الدينة مدة قرون عديدة في يد الرومان ثم الواندال ثم الروم 
ذوو السلطنة الشرقية الى سنة 7 بعد الميلاد أعني سنة 27 هجرية فهجم العرب غل بلاد افريقيا وفتحوا معاقلها وحصونها ودخلت بلاد 
الجريد تحت حكم العرب صلحا كا سبقت الاشارة اليه فأقروهم على ما هم عليه تحت حفظ ذمامهم على ان يؤدوا ما اتفقوا عليه من الأداء 
السنوي ثم في خلال هاته المدة اعتنق منهم البعض الديانة الاسلامية طوعا وما وصل القرن الثاني للهجزة حتى لم يبق فيهم متدين بغير الدين 
الاسلامي لأن من بقي منهم على الديانة النصرانية انتقل الى بلاد سردانيا ولم يبق من البربر ولا من الروم الا من اعتنق الدين الاسلامي غير أن 
الذين اعتنقوا الديانة الاسلامية لما كان تلقيهم لأصول الديانة جرد تلقف يتلقفونها من العوام لم يأخذوها على حقيقة كانت عقائدهم مدخولة 
الا ما قل من ارتحلوا الى الديار الشرقية ولقنوا أصول الديانة على حقيقتها ولذلك لما تكونت دولة العبيديين وكانوا على مذهب الشيعة قام 
زعيم يقال له أبويزيد الخارجي مخلد بن كيراد من بني يفرق احد بطون البربر وذلك سنة 323 هجرية وانتدب أحزابا من قبائل البربر 
منتصرين لمذهبهم ضد مذهب الشيعة والتحمت الحرب بينه وبين القائم العبيدي الى أن هزمه العبيدي وقتله سنة 334 هجرية وبموت هذا 
الزعيم تقلص ظل مذهبه وانتشر مذهب الشيعة. 

فصل فى مبدا اشراق المعارف فى هذا القطر 


كان العلماء الذين يرتحلون للخارج ويرجعون متضلعين بالعلوم لا يزالون مجاهدين في بث العقاند الحقة وينتزعون فيا طرأ عليهامن 
الأدران الى ان زالت تلك العقائد الباطلة بالمرة وأعان على نحو آثار الشعاثر المضلة المعز ين باديس الصنهاجي امير افريقية وألزم الناس بالتزام 
مذهبا الامام مالك بن أنس وذلك في أثناء سنة 441 هجرية وفي هذه الأثناء وفدت قبائل العرب من النواحي الشرقية وهم بنو هلال بن عامر 
وبطونها وينو سليم وبطوما وهجموا على صنهاجة وقبائل زناتة من البربر كالسيل المفعم وعائوا في البلاد بالسلب والنهب والقتل حتى 
استولوا على غالب البلاد الافريقية واستوطنوها وفي خلال هذه المدة استوطنت بعض البيوتات بلاد توزر ونیا عديدهم وكان أغلب هؤلاء 
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العرب شيعية على مذهب ملوکهم إلا آنهم عوام ساكني البراري والقفار ويمخالطتهم لبعض العلیاء ومساکنتهم في الدن أخذت عقائد 
الشيعية محی من هذه البلاد الى أن زالت وان بقيت فيهم اثار عوائد الخوارج كاحتفالتهم بعاشوراء الذي فيها مأتم سيدنا الحسين رضي الله 
عنه وهم لا يشعرون يذلك وكلهجهم بذكر سیدنا علي على مذهب الشيعية كذلك وني هذه الاثناء ارتحل منهم عدد ليس بالقليل وأخذوا 
العلوم الفقهية والعقائد الدينية على أئمة اعلام كالامام أي عبد الله المازري وأبي الحسن اللخمي وعبد الحميد الصائغ وغيرهم من علماء الملة 
ومن هنا نشروا العلوم في هذه الأصقاع وتهذبت أخلاقهم وصارت البلاد زاهية زاهرة بالعلوم والاداب وظهرت فيها علماء ألفوا في كثير من 
الغنون منها من هم من يلد توزر ومتها من هم من نفطة سيأتي ذكرهم عند الکلام عليها وفي سنة 425 هجرية ورد الامام آبو محمد بن ابي 
زکریا من بلد القیروان عائدا لتوزر ممتلثا وطابه بالعلوم فنشر درها ورتعت الناس في ریاضه وکرعت من حیاضه وقد أخذ العلم على الامامین 
بي الحسن اللخمي وعبد الحميد الصائغ وعبد الخالق السيوري وابي حفص العطاري وابي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان وعبد الحق 
الصقلي وقد علق تعليقا على المدونة سنة 429 هجرية ومن الأثمة الاعلام أبو زكريا والد أبي محمد المذكور كانت له رحلة للمشرق فلقي 
أعلاما وأئمة أخذ عنهم العلوم الدينية والفنون الأدبية وذلك في خلال 402 هجرية ثم رجع للقيروان ومن شيوخه أبو محمد عبد الله ابن أي 
زيد وأبو الحسن القابسي وقد ذكر في تعليق له أن جملة من أخذ عنه اثنان وسبعون إماما من المشرق والمغرب وله مرثية في شيخه ابن ابي زيد 
ومطلعها. 
طب الحم ف فم اس ل والبَلا أم انا بدا قداتولا 
قاع کک ی رک ر رو له اکا ل م کرت كل 

وهي طويلة ونسبه يرجع ال ی قریش من صمیم العرب ومن علماء ء الأمة آبو الفضل النحوي صاحب التآليف العديدة والارشادات المفيدة 
ارتحل الى المشرق واجتمع بأئمة أعلام قأفاد واستفاد وارتحل الى الأندلس واجتمع بالقاضي أي بكر بن العربي ووقعت له معه حاورات في 
حلقة درسه وني آخر المجلس أشهد الحاضرين بأن الشيخ أبا الفضل شيخه ومن أفراد العلماء الامام محمد بن علي بن الحصري المعروف بابن 
الشباط وله عدة تآليف منها الغرة اللائحة ومنها الشبيهة ومنها تحف المسائل ومنها أنيس الفريد ومتها شرحه الجليل على قصيدة الشقراطسي 
في السيرة النبوية في أربعة أجزاء صحاح أجاد فيه وأفاد توفي سئة 681 ومنهم عبد الملك ابن كردبوس ومنهم التواي شرح الدونة وكتاب 
سبويه ومنهم العلامة آبو يزيد التوزري ولي قضاء الجماعة بتونس في خلافة الستنصر سنة 647 . 

ومن العلاء الأعلام الإمام القسطلاتي ومن علءاتها أبو سعيد ين ی بن خراش أخذ على الامام محمد بن العربي التديمي ومنهم بو يكر 

بن ابن منصور ا حامي تلميذ بن أي زيد ومنهم الإمام عتيق بن محمد الواعظ ومنهم الفقيه أبو علي الحسن بن يحيى ومنهم الخطيب الواعظ 
محمد بن يحبى وأبو عمر وعثمان بن الطوبي ومد بن عبد العزيز بن حماد ومنهم محمد بن خلف بن الامام والفقيه المحدث أبو علي عمر بن ابي 
الحسن والفقيه المحافظ أبو محمد عبد الحق القاضي أبو عبد الله المغربي وأغلبهم من ابناء القرن الخامس رحمهم الله ونور أضرحتهم وهؤلاء 
الأفاضل تاليف انتهبتهم أيدي الجهل والعدوان ويمكن نفاء البعض وبعثر عفا الله عن ا جميع . 


فصل فى تبحر عمرانها 


ویب تأثل فيها من العمران الذي بذرت أصوله أمة الرومان والتمدن الشرقي الذي له اليها المترحلون من أهلها والوافدين عليها من 
المشرق صارت من الأمصار التمصرة والدن العتبرة فاتسعت عرارتها وامتدت بساتينها يسير الراكب تحت ظل جدرانهاوبساتینها نحو العشرة 
اميال وبقربها عدة قری من جهاتها الأربع لا تبعد القرية على الأخرى آکشر من ثلاثة أميال وهذه القرى كلها مشغولة بغراسة الاشجار 
ولاسيا الزيتون يدل على ذلك كثرة ما يوجد تحت أطياق الأرض من اثار معاصر الزيت والقنوات والأقواس بين توزر ونفطة وبينهها وبين 
الوديان واحمة وامتدت عمارتها وازداد رونقها ونفقت أسواقها ونمت صادراتها ووارداتها فترد لها القوافل من دواخل السودان ومن 
المغرب الاقصا ودواخل افریقیافتملا خوابتها من نتانجها ونتائج ما هو خیم حوها من البوادي الذين يضعنون بأنعامهم وینتجعون بها 
المراعي ثم يرجعون ويأوون حوها في فصلي الخريف والشتاء وفي بلد توزر نهر عظيم ینقسم على ثلائة أبار كبار وينقسم كل نهر ال ستة 
جداول وأحد جداوها یدخل من المدينة الى القصبة ثم يخرج منها الى ساقية للرجال ثم الى ساقية للنساء ثم يدخل القصبة من موضع ثان ثم 
يخرج الى دور المديئة ثم يخرج ويمر تحت صور البلد الى أن يجتمع في محل القسم فيسقي بساتينها وبها جامع على شكل جامع القيروان وفخامته 
وبه عدة ابواب كل باب ينفذ الى سوق من أسواق البلد ونقل عن الدلاء ان مدينة توزر هي آم الأقاليم كبيرة شريفة بها جامع شريف وأسواق 
عامرة حوغا ارياض كثيرة وهي حصينة منيعة وفيها جميع الثمار عدا قصب السكر تخرج منها قوافل التمر في أغلب الأيام أكثر من ألف حمل . 
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فصل فى سياسة بلاد توزر 


وهي في سياستها تابعة خلفاء تونس والقیروان والمهدية سوى بعض الاحيان اختطفها ملوك مصر على عهد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي وذلك سنة 565 وفي بعض الأحيان دخل أهلها تحت سلطة بئي حماد ملوك بجاية وم يطل ذلك وبا دخل أهلها من البطر بها حصلوا 
عليه من الثروة والقوة واشتداد آزرهم بالاعراف الذين حولهم واشتغال الدولة الحفصية بتوطيد قدمها في ثغورها المغربية تا وتمهيد أمر 
الثوار تارة أخرى ومدافعة المزاحمين ها من ملوك بني مرين انسلخ هذا القطر وتطاول الأعياص الى الرياسة قال أمرهم الى اتخاذ عدة رؤساء في 
البلد ولتبادل المصالح الضرورية بين التساکنین صار الأمر شورى بينهم وذلك في سنة 678 هجرية ومن ذلك التاريخ أخذ أمر الجريد في 
الانقلاب حيث أن بعض الرؤساء تارة يستظهر برؤساء الأعراب فيغلظ أمره ويكون له ظهور على الآخرين ثم يستظهر الا خر برؤساء الدولة 
فيجده مستظهرا به على بقية أقرانه واستمر الحال على هذا المنوال الى حدود سنة 715 هجرية فاستبد بالرياسة على توزر وأعماها امد بن 
يملول وعلى نفطة بنو خلف وعلى قفصة بنو العابد وعلى الحامة ابن ابي المنيع ورسخ قدم ابن يملول هذا في الرياسة وقوي أمره وارتفع صيته 
ثم هلك احمد بن يملول سنة 718 فخلفه ولده في هذا السبيل وكان طموحا الى الامارة منافسا في الاستقلال مزاحما لمن یرنو اليه مستظهرا 
بأشياعه وأحلافه على من اشرأبت نفسه لذلك فاستعل على نظرائه حتى تطارحوا في هوة املاك ومزقهم كل مزق بين قتيل ومغرب فخلا له 
الجو واستوثق له الأمر واستقل بأمر البلد بالحل والعقد بأوفر من استبداد أبيه وبقي في الامارة مستقلا بها الى سنة 34 7 هجرية ثم هلك 
وتلقفها من يده أخوه محمد تربه في الرئاسة ومجاريه تي مضارها فاقتعد كرسي الامارة واستظهر على أمره بمصانعة أمراء البلد وکانوا ردءا له 
فعظم صيته ونفسذ استيلاءه وامندت أيامه وعني الوك بخطابه وأقام على ذلك الى أن هلك سنة 744 ه فقام بالأمر بعده ابه عبد الله فوثب 
عليه عمه ابو زيد ابن احمد فقتله على قبر أبية' وثارت به العامة لحينه وكان مصرا على سفك الدماء واستباحة الحرم وغصب الأموال حتى كان 
ينسب الى الجنون مرة والى الكفر أخرى فاستولى الضجر على نفوس أهل البلد وراسلوا أخاه أبا بكر وكان معتقلا يتونس فأطلقه السلطان من 
محبسه بعدأن أخذ عليه المواثيق بالطاعة والوفاء بالجباية فصمد هما واحتشد قرى نفزاوة والمجاورين من القرى وأجلب عليها فاقتحمها وبادر 
الناس الى القبض على أخيه فاعتقله ثم قتله واستمر متطئا متن الرئاسة تحت اشراف صاحب أعمال الجريد الأمير أبي العباس احمدین السلطان 
أبي بكر وضم الى اعماله بلاد نفزاوة وما حوها من القری والداشر وما خیم بنواحیها من الأعراب وضرب النحرفین عليه ببعضهم حتى 
خضع الكل له واستخلص عليهم من الجباية ما اشتد به أزره وقوي به أمره واستمر كذلك الى ان هلك وقام بالأمر أخوه يحيى ابن احند بن 
يملول فانتحل مذاهب الملك ومساربه واقتعد الأرائك وهيثوا في ايوابم شارات الملك واتخذوا الالة في الاحتفالات حتى لقد حدثته نفسه 

بألقاب الخلافة وأقام هذا الأمير وعائلته أدوارا والدولة في شغلها ال سنة 77 7هجري . 


فصل فى تقلب السلطان أبي العباس احمد ابن محمد 
بن أبي بكر احفصي على بلاد توزر وبقية بلدان الجريد 


ان الدولة الحفصية لا آل أمرها الى السلطان أبي بكر بن زكياء» واشتغل بأمر الثوار ومدافعة المتحزبين وتوغلت جنوده في دواخل البلاد» 
تاقت نفوس بعض البيوتات الى الرئاسة ثم صار الأمر شورى بين رؤساء أمصاره وكان أمر هذه الشورى مهيئا من قبل دولة السلطان أبي بكر 
لكن انقطع هذا الاقليم انقطاعا كليا في دولة هذا السلطان وبقي كذلك الى أن استقل بالامارة رئيس كل بلد كما سبق ومن ضمن المستقلين ابن 
يملول بتوزر» ثم لما توفي السلطان آبو بكر وذلك سنة 747 هجرية وبايع اهل الحل والعقد ابنه أبا حفص عمرو بقي أمره مضطربا الى أن 
هجم على دولة الموحدين السلطان أبو الحسن الريني وانتزع منهم اللك ويحى الدولة الحفصية وقتل السلطان عمرو وبقي أمره في اضطراب 
الى ان تفرقت جموعه ورجع الى الغرب شريداء ثم تراجعت الدولة الحفصية أمرها وبايع الملأ السلطان أيا العباس الفضل ابن ابي بكر وأخذ في 
تجديد رسوم اللك لكن لم تطل مدته لأنه ول الأمر سنة 0 هجري وتوفي سنة 751 ه وبويع آخوه السلطان ابو اسحاق إين ابي یکر وکان 
يومئذ غلاما مناهزا فاضطربت عليه الأمور واستبد صاحبه ابن تافرجين بأمور الدولة فاغتاظ لذلك أمراء بني حفص واختطفوا من يده 
بعض الأطراف وكذلك أمراء المغرب اشرأبت نفوسهم الى تونس وجهز سلطاتهم جيوشه برا وبحرا ولم يزل أمره في هرج ومرج الى أن قاجأه 
الأجل في رجب سنة 770 ه وبويع ابنه ابو البقاء خالد وكان صبيا فلم يقم كافلوه بأمره فتضعضع أمر الدولة وتجرأ أولوا البغي والفساد فلم 
يستقر له راحة وحينئذ نادوا آبا العباس امد بن محمد ابن أبي بكر ابن عمه صاحب قسنظينة لما علموا من کفاء‌ته وعدله فوجدوه مستجمعا 
للوثوب فتعاقدت إلوفود على نصرته وهبرعت اليه من كل جهة فنزل على الحاضرة وراوجها القتال حتى دخلها وتقبض على ابن عمه أبي 
البقاء خالد سلطانها واعتقله ولا تمت بيعته وجه ابا البقاء الى قسنطيئة فأتلفه قاصف من الريح ثم وجه عنايته وصرف عزائمه وض 
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لاسترجاع آطراف غالكه وجمع ما تشتت من شملها فجمع عساکره من الوحدین وطبقات الجند من الموالي وقبائل زناتة ومن استألف اليه من 
العرب وکان للدولة على قبائل بني یفرق وهوارة ونفوسة ومغراوة مغارم وجبایات وافرة قلا تغلب الأمراء على كل مقاطعة انقطعت هذه 
الغارم على خزينة الدولة كا ان الدولة كانت تستظهر بهم في حرویها فانقطعوا علیها فلم عزم السلطان على جع شمل مالكه ورأى القبائل 
عدم اقتدارهم على مقاومته حضعوا لأوامره لا طلب منهم الأسری وبعشهم للسجون واکتسح اموالهم فجمد ذلك من عتوهم وقص من 
جناحهم ثم رجع الى القیروان وارتحل منها يريد قفصة ثم استعد صاحب توزر للمقاومة والتفت عليه الأعراب وسرب فیهم الأموال فلم 
تغن شيئا وزحف السلطان الى قفصة فنازها وم جوا في عصياتهم وقاتلوه ثم تسایلت له الرعية من آماکنهم وأسلموا له مقدمهم احمد وابنه محمد 
الستبد فانقادا له هل قفصة بعد حصار شدید ثم ارتحل يجد السير الى توزر وقد طار الخبر لابن یملول بفتح قفصة وقصد السلطان اليه فرکب 
لحيئه واحتمل اهله وما خف من ذخائره وق بالزاب وطير الخبر اهل توزر الى السلطان فتقدم الى البلد وملکها واستول على ذخاثر ابن 
یملول ونزل بقصوره فوجد بها من الماعون والتاع والسلاح وانية الذهب والفضة ما لا يعد لأعظم ملك من ملوك الارض حسبع آشار اليه 
ولي الدين ابن خلدون ثم جمع ما وجده من نفیس الجواهر وال حلي والثياب وعقد لابنه التصر على توزر وانزله قصور ابن یملول وجعل اليه 
امارتها واستقدم الخلف صاحب نفطة فقدم اليه وأتاه طاعته وعقد له على حجابة ابته بتوزر وولاية بلده وانزله سنة 777 ه وقفل الى 
الحاضرة ظافرا ۰ 

ثم ان يحبى بن یملول لما استولى السلطان آبو العباس على بلدان الجريد وانزاح هو الى الزاب استقر ببسكرة في جوار اميرها ريشا ینتهز 
الفرصة ویراجع امره فيعود الى محل امارته فلم يليث إلا مدة يسيرة ومات ببسکرة بعد ان أجلب على توزر سنة 784 ه في لفیف من الأعراب 
ول ينجح ورجع خاسئا حسيرا فخلف ابنا صغيرا اسمه آبو يحيى فلما كان سئة 785 ه وقع انحراف من الأعراب عن السلطان فانحدروا الى 
مشاتيهم والتفوا على هذا الصبي ابن يملول وزحف بهم الى الوثوب على توزر فاقتحموها في هذه السنة وفر المنتصر تحت ذمام يحبى بن طالب 
احد رؤساء الأعراب فأجاره وأبلغه الى مأمنه بقفصة واستولى ابن يملول على توزر واستنفد ما وجده بها من الذخائر وما معه في عطيات 
العرب وزادهم جباية السنة فلم يغير شيثا لأنه لما بلغ السلطان استيلاؤه على توزر شمر على ساعد الجد وجمع جنوده واستمد من يستظهر بهم 
من العرب وجد السير فلما وصل الى قفصة قدم أخاه الأمير ابا يحبى وابنه الأمير المنتصر على العساكر ومعهم| صولة بن خالد يرأس الأعراب 
الذين معهم وسار على اثرهم فلا انتهی أخوه وابنه الى توزر وحاصروها وضيقوا عليها حتى وصل السلطان فزحف بالعساكر من جوانبها 
وقاتلوها یوما كاملا ثم باكروها بالقتال فخذل ابن يملول واشياعه وذهب ناجيا بنفسه الى حلل العرب ودخل السلطان البلد واستولى عليها 
وأعاد اینه الى حل امارته وكر راجعا الى تونس سنة 78 هثم عاد ابن يملول الى الاجلاب على توزر في السنة القابلة وخرج السلطان في 
عساکره فكر راجعا الى الزاب ونزل السلطان بقفصة قوافاه ابنه المتتصر هناك وتظلم أهل توزر من حاجبه ابي القاسم الشهرزودي فسمع 
شكواهم وتقبض عليه واعتقله بقفصة وحمله معه مقيدا الى تونس ثم استقال ابنه المنتصر فأقاله من الامارة واستولى على توزر الأمير زكريا من 
ولده الأصاغر لا كان يتوهم فيه من النجابة فصدقت فراسته قيه وقام بالأمر احسن قيام فأحسن الدافعة وقام باستيلاف الأعراب الشاردين 
واستمال أمراءهم حتى تم أمره وحسنت ولايته . 


فصل ف أولية بني يملول والتعريف بنسبهم 


نسب هذا البيت في طوالع العرب من تنوخ فيا زعموا استقر سلفهم في هذا الصقع منذ اول الفتح وتائلوا ووشجت عروقهم نسبا 
وصهرا حتى انتظموا في بیوتات الشورى المتقدمين في الوفادة على اللوك وتلقى العمال القادمين من دار الخلافة والنظر في مصالح الكافة في 
دولة بني حماد ودولة بني عبد المومن وآل بني حفص وبني واطاس وبني فرقان وكان بعض سلفهم انتظموا في بیوتات الشورى وانتدبوا 
للرياسة في ايام عبد الله الشيعي وهو الذي أخرج أبا يزيد الخارجي حين شعر به بأنه يريد القيام على ابي القاسم العبيدي ومنهم النازع الى 
أمراء المغرب الأوسط خارجا عن آل بلكين ملوك المهدية حين انقسمت دولة آل زيدي وذلك سئة 403 ه بين بني باديس وبني حماد ثم 
اتتقلت الرئاسة من بني يملول الى بني مروان لأول دولة الموحدين ومنهم الذي تلقى عبد المؤمن واعطاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلدة 
توزر فتقبله منه ووصله وصار الأمر للموحذین فمحوا منها اثار الاستبداد والمقت بمیالکهم الافريقية يديرون شوونبا ويحيون مغارمها وترد 
عليها العمال من العاصمة لتوطيد الأمن واقتضاء المغارم وقد اتفق ان يعض سلف هذه العائلة وهو امد بن محمد بن يملول سعى به بعض 
وجوه البلد الى شيخ الموحدين وقائد العسکر أيام السلطان ابي حفص محمد الفزاري وذلك في حدود سنة 684 فنكبه وصادره على مال 
امتحنه عليه كان أول نكباته التي آورت من زناده وأوقدت من جره وقد نشأ امد هذا متراميا الى الرئاسة يدافع بالراح ويزاحم عنها بالمناكب 
من وجوه البلد واشراف الوطن فتخلص الى الحضرة يؤمل اعتقال مطینته وثبوت مركزه من دار الخلافة فأوطنها يباكر أبواب الوزراء ويلم 
أطراف الأولياء والحاشية ويتزل كرائم أمواله فيم| يقربه اليهم ويزدلفه لدیبم ويؤثره بعنايتهم حتى استعمل بديوان البحر لجباية الاعشار من 
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التجار الواردین من الخارج وبا له من الاضطلاع بالأمور متقلدا سار آعمال الدولة بامضاء الجرايات واستدرار الجباية واستمرت على ذلك 
حاله وتضاعفت فائدته فأثرى واحتجز الأموال واستخرج الذخائر قاطعا ألسنة السعاية بالصانعة والاتحاف بطرف ما جلب من بلاد الروم 
من البضائع حتی ابطره الغنی وبلغ رجال الدولة انه یا للاتحراف وذلك في حدود سنة 712 هجرية فتقبض عليه ا اجب بأمر من 
السلطان ابي يحبى اللحياني وصادره على مال مقدر يمئين من الالف من الدنانير ونکبه التكبة الثائية وسجنه ثم أطلق ويقي مترامیا على 
الابواب لاثما اطراف الاعتاب لکن ساعده ا حظ حينئذ شغلت الدولة بأمر الثغور المغربية وقامت بمدافعة بعض الأمراء المتوثبين على الدولة 
فبادر احمد بن یملول للوثوب على الاستبداد بأمر البلاد التوزرية كا سبق واستتب آمره الى ان مات وقام بئوه بالأمر بعده حتى وقع بهم ما 
وقع كا مر ولله في خلقه شؤون. 


فصل فى من استوطن هذه الديار وما تداولتها من الأطوار 


قد سبق ان أول من استوطن هذه البلاد قبائل البربر من هوارة ومغرارة وبتي يفرق وهم يظعنون بخيامهم الى حيث ینتجعون الرعی 
لواشیهم ويأوون هذه البلاد شتاء ثم اتخذوا أكواخا من الشجر وبيوتا من الطين يسكنون اليها عند الحاجة وبقوا على هذه ال حالة قرونا عديدة 
الى ان وفدت على البلاد الافريقية أمة الفينيقيين من بلاد الشام بحرا وبا هم من صبغة اللك والرسوخ في فشون التمدن وقد جلبوا آلات 
الفلاحة والبناء وتوسعوا في انشناء السفن والمدن والغراسة واطراثة وخالطوا امة البربر باستخدامهم في فنون الاستعمار وذاقوا لذة الحياة 
الاجتماعية واستدرار خيرات الأرض بعد ان كانوا مشتتين في البراري والقفار يتمعشون بها تدفعه لهم الطبيعة من لحوم الحيوانات وألبانها 
ويتقون عادية الحر والقر بأصوافها وأوبارها فكشفوا لمم صناعة النسج وفروع البناء واهتدوا الى طرق الفلاحة فأحدثوا مساكن واستوطنوها 
وهذا أول أدوار لأمة البربر وأول درجة في الترقي من حضيض المتوحش الى معارج الرقي وعلى عهد الفينيقيين اختطت مدينة توزر وغيرها 
من بلاد الجريد وذلك سنة 1100 قبل الميلاد السيحي وانتقلوا من حالة البداوة الى حالة الحضارة وقلدوا الأمة الفينيقية بعض التقليد ول 
يمتزج الفينيقيون بأهالي هذه البلاد كل الامتزاج لبعدهم عن مراكزهم التجارية والسياسية وبقي الأهالي قرونا وأحقابا محضرمين بين الخضوع 
لدولة قرطاجنة والنفور عنها الى ان هاجمت هاته دولة الرومان وذلك سنة 146 قبل الميلاد وطحتتها بكلاكلها وخربت مدينة قرطاجنة 
وبعض مدن أخرى واستولت على ما كان بيد القرطاجنين من البلاد وامتد نفوذها ال ما وراء ذلك حتى تناولوا هذه البلاد وعمروها وقد 
سبق أن القيصر أغسطوس وجه عنايته الى تعمير البلاد الافريقية واستخراج کنوزها الطبيعية فجلب آلافا من الرومانیین العارف بالطرق 
الاستعيارية ومنحهم الأراضي الفسيحة فشرعوا في تخطيط الدن وتشبيد المعاقل والحصون وتسابقوا في ميادين العمران بغراسة الأشجار 
ولاسيا الزيتون وحراثة الأرض وتفجير المياه وتقسيمها بالطرق المندسية فاتسعت ثروتهم وتقاطرت الأمم الرومانية على البلاد الافريقية 
استبحر عمرانها فانتهى من جهة الجنوب الغربي الى مدينة نفطة من بلاد الجريد واشتهرت افريقية في أقطار الدنيا على عهد القياصرة الرومانيين 
بالخصب والثروة ونمو المحصولات الزراعية حتى صاروا يعبرون عنها بمخزن حبوب روما وبلفت من عنايتهم بها حتى وفد علیها 
القيصراد ريانوس بنفسه في أوائل القر الشاني بعد السیح وعلى عهده أقيمت عیارات مهمة لأن غاية أمانيهم ومطمح آنظارهم تفجير المياه 
وجمعها وتوزيعها على المزارع الكثيرة لاعتناءهم بالأشغال الزراعية وها وجدوه من الحياة الغزيرة في البلاد الجريدية تقاطروًا عليها وخالطوا 
أهلها وأخذوا في جع المياه وتوزيعها بكيفية معتدلة وشرعوا في غراسة الزيتون والأشجار المثمرة من تين وعنب ومشمش اتج واجاص 
بأنواعه وبقول أرضية وخضروات مما لم يكن سكان البلاد يعرفون له اسما ولا رسب وامتدت غراسة الزيتون من نفطة الى بلد صفاقس شرقا ثم 
بلاد سبيطلة شمالا سوى ما يتخلل ذلك من بعض الفراغ يترك مرعى یواناتبم أو بعض ضرورياتهم وفي هذا الدور صار العنصر الغالب في 
عمران هذه البلاد التوزرية هو العنصر الروماني ولو أن العنصر البُربري امتزج به لكنه صار تابعا للعنصر الحي في جميع حركاته فامتد عنمراتها 
واستبحرت حضارتها وقوي شأنا الى أن فشل ريح دولة الرومان وأدركها امرم فسطت عليها دولة الواندال واستولت على ممالكها الافريقية 
ومركزها مدينة قرطاجنة وصارت افريقية دولة ملكية وراثية وذلك سنة 439 بعد المسيح وانتشرت أمة الواندال في الفرس والأمصار 
وساکنوا أهل البلاد فصارت سکانها اخلاط من البربر والرومان والواندال واستمر الواندال متسلطا على البلاد الافريقية الى أن هجمت 
عليهم أمة الروم سنة 533 بعد المسيح وهي القسم الشرقي من السلطنة الرومانية فسقطت دولة الواندال نهائيا واستولت دولة الروم على بلاد 
افريقية الشمالية ولم تتمکن من اخضاع أمة البربر التوغلین في دواخل البنلاد ولذلك لم يختلطوا بهم في هذا الدور وكذلك أمة الغوطي التي 
كانت مستقرة غربي آوروبا ثم تسلطت على غربي الپلاد الافريقية سنة 618 بعد السیح فلم تختلط بأهالي هذه البلاد أيضا وغاية الأمر ان 
البربر أهالي البلاد الأصلية لا ضعفت فيهم سلظة الأجنبي انبعثت قيهم روح الحياة القومية وصار أمر البلاد بيد أمراء من البربر وهم نوع 

ارتباط بالمركز السيامي الى أن وقذت أمة العرب من بلاد الشرق على افريقية تحت لواء سيدنا عبد الله بن ابي سرح وذلك سنة 27 هجري 
وسنة 647 مسيحية وناق على الراکز جتودا جرارة والتحم القتال بين آلغرب وبين الروم والبربر في عدة مواطن انتهت يفوز الجنود العربية 
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واستيلائهم على الأراضي الافريقية بعد مقارعات عنيفة ومن هنا نقتصر على التاريخ اهجري لأن يمعرفته تبين ما بين التاريخين فيقع 
الاستغناء به وبعد أن استقر قدم العرب ورسخ ملكهم دحل أغلب البلاد في الديانة الاسلامية طوعا لما رأوه في طبيعة الديانة الاسلامية من 
المجاملة والرقق وانها تدعوا الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والساواة في الحقوق الشخصية والمدنية التي هي الضالة المنشودة والأساس 
الذي قامت عليه الشرائع السماوية والوضعية وبذلك استقرت عدة عائلات بالبلاد التوزرية بصفة مامورين وبعضهم من أخلاط الجند 
وباحتكاك الأهالي بالعنصر الغالب مع حسن معاملته جذبتهم طبيعة الدين الاسلامي لاعتناقه وأخذ في الانتشار واستمر الحال على ذلك الى 
سنة 440 وني هذه الأثناء هاجت القبائل العربية من بني هلال وبطوتهم وبني سليم وشعوبهم بلاد افريقية للأسباب المقررة وانتشروا في 
سهوها وجباها فانتزعوا من البربر أغلب ما بأيديهم من الأراضي وامتد تسلطهم الى الدن والقرى فانتزعوها من أربابها وفي هذا الدور زاحموا 
سكان هذه البلاد الجريدية واندمجوا فيهم وزحزحوهم عن مراكزهم وضعف العنصر البربري مع العنصر الروماني والواندالي ول يبق منه في 
هذه البلا إلا القليل يظهر من أول نظرة للرائي الدم الروماني والجرماني الجاري في عروقهم أما ما هو موجود الآن في البلاد التوزرية فأغلبهم 
من الجنس العربي اذ الزيدة أصلهم من مذحج قبيلة من عرب اليمن الا بعض الدخلاء فيهم ومسغونه أصلهم من دريد الذين هم من قبائل 
العرب الداخلين والخطبة فرع من بني يزيد احد عشائر يلد نفطة أصلهم عربي سيأتي الكلام عليهم في التعريف بعشائر نفطة . والشرفاء فرع 
من عشيرة الشرفاء بنفطة يأ تعريفهم أما اليقطنة فهم من الحرامة من فريق أولاد ابي يحيى وأصلهم من بني سليم الداخلين وأولاد سيدي 
عبيد يرجعون الى القبائل العربية وينتسبون الى المواشم وان اندمج فيهم غيرهم من القبائل فهم مختلطون بغیرهم وأما أولاد امادف فجدهم 
اهادف ورد من الزاب من بقايا بني مزني الذين هم من عرب الاقبح» خلفوا قبيلة العرج في الرئاسة على البلاد وانتزعوا ما بأيديهم وشتتوا 
شملهم بأنواع المكائد فلم تبق لهم باقية وأصل قبيلة العرج هذه فرع من الذواودة الذين هم من العرب الداخلين استوطنوا بلد توزر عندما 
أدرك الحرم دولة بني حفص في أول القرن العاشر ویب هم من العصبية في بني جلدتهم قوي نفوذهم وصار هم الحظ الأوفر في البلاد الى أن أذن 
الله بادبار الأيام عليهم فانقرضوا والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین؛ أما جهيم فهم أخلاط من البربر الأصلیین والواردين 
من نفزاوة وبقية من نسل الرومان والواندال إلا البعض منهم فهم من قبيلة زهانة شعبة من العرب افلالیین استقر سلفهم في أواخر القرن 
الخامس الهجري رآما الشابية فأصلهم من الشابة قرية من قرى المهدية استقر سلفهم بها في أواسط القرن الثامن وردوا على افريقية من بلاد 
الاندلس عند تغلب السلطان ابي الحسن المريني عليها في جملة الجند وعند وقوع نكبة السلطان ورجوعه الى الغرب استوطن هؤلاء بلاد 
القيروان ثم تأثل مجدهم وقوي شأنهم فانتقلوا الى بلاد الشابة ومکشوا بها واتخذوها وطنا وكان احد أفاضلهم المسمى سيدي نعمون من 
النتحلین لمذهب الصوفية قد استوطن مدينة القيروان واستمال الناس لمذهبه فأقبلت عليه بعض القبائل وانقادت لمواعظه وخضعوا لأوامره 
فحصلت بذلك لذريته وجاهة واعتبار في نظر العموم وفي سنة 933 قام منهم الشيخ عرفه على السلطان الحسن الحفصي حين اضطربت عليه 
البلاد وبايع لرجل من لمنونه اسمه يحبى أوقفه في السلطئة وزعم انه حتقصي جاء من المغرب وتم له الأمر والنفوذ الحقيقي للشيخ عرفه ثم فر 
بعد ذلك ودخل تونس في دولة السلطان احمد فأوقع عليه القبض وقطع رأسه وبقي الشيخ عرفه الشاب بيده الأمر والنهي والتفت عليه 
الأعراب من قبائل دريد وغيرها الى أن مات وقام بالأمر بعده ابن أخيه محمد بن أي الطيب وم يزل مركزه مدينة القيروان الى ان انشزعها 
درغوث باشا طرابلس في حدود الستين وتسعمائة بموالات أهل القيروان بالقبض عليه واعتقل ففرت أشياعهم من القيروان وسكنوا البادية 
دتفرقوا واستوطن جماعة متهم جهات الجريد بخيامهم يتتجعون المرعى لمواشيهم اين ما وجدوه ويأوون لبلد توزر وغيرها من بلدان الجريد 
عند الاقتضاء وبا اكتسبوه من السمعة والوجاهة بخروجهم عن الدولة وانتحال مذهب المتصوفة صار لهم نفوذ في عرب افريقية وعوائد 
يستخلصونها عليهم فقوي أمرهم ولازالت نفوسهم تائقة الى قوة السيطرة والنفوذ الى أن جاءت دولة المراديين وأوجسوا منهم خيفة فانتهز 
محمد بن مراد بأي فرصة ظهور بعض الحوادث على يد بعض زعمائهم وأوقع على طائفة منهم القبض وقتلهم بتوزر سنة 1090 ومن ذلك 
التاريخ أخذ أمرهم ني الضعف الى أن استوطن أكثرهم بتوزر لكن يقي هم ميل لاقتناء العلوم وظهرت فيهم علماء وصلحاء لا ينكر فضلهم 
دحم الله السلف وبارك في الخلف وأما الجماعة فليسوا من فريق واحد ينتسبون اليه فهم عدة عائلات متفرقين في العشائر وردوا في أزمنة 
مختلفة ثم التحموا بأولاد الهادف في المدة الأخيرة وكان لرؤساء هذه العائلات نفوذ ووجاهة بين أهالي البلاد يعتمدونهم في الرأي وسديد 
النظر ولذلك يعبرون عنهم بالجماعة بمعنى الأعيان وقد ظهر فيهم أفراد تفتخر بهم البلاد فمنهم العائلة الشاذلية التي آحد أفرادها الشیخ 
محمد الزين بن الشاذلي ارتحل لتونس وعكف على اقتناء الفنون العلمية وجد واجتهد الى أن حصل على الحظ الأوفر منها وكان العلیاء بتونس 

يباهون به ولاسی في العلوم العقلية فكان له فيها القدح المعلى وله عدة تعاليق ورسائل في فنون شتى ومن نظم الشيخ الزين قوله : 

ST E‏ ا م ل د تسبي جيك عفنيو ية 

لتحي سكن اه وان E‏ وتان ب باب قود 1 
وأنشاً مقامات في الأدب نحی بها منحی مقامات الحريري وقد تقلد خطة الافتاء بتوزر فقام باعبائها أحسن قیام رحمه الله وقدس روحه 
الزكية مات سنة 1280 ه كا ظهر بعشيرة الزبدة رجال فطاحل زينت بمآثرهم الحافل وسارت بمفاخرهم الرواحل قکم بنوا من الجد 
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قصورا وملژوا بالعلم صدورا فمنهم العلامة الماهر والبحر الذي تقتتص منه الجواهر من طبق ذکر ثنائه الافاق وانتشر عبيره في البريئة على 
الاطلاق الشيخ سيدي ابراهیم بوعلاق تغمده الله برجته وأسکنه فسیح جنته كان له قدم راسخ في العلوم العقلية والتقلية ارتحل ال محروسة 
تونس واجتهد في اقتناص الجواهر واقتناء المفاخر ولازم آیمتها الاعلام وهجر لذیذ النام فحصل من الفتون العلمية ما عمر به جرابه وملا به 
وطابه ثم رجع لبلده توزر وتقلد رئاسة الافتاء بها في زمن ضرب فيه التعسف أطنابه وققد الحق وسائله وأسبابه فشمر على ساعد الجد 
وتصدی لقاومة الظلمة وصد تيار جورهم ولاقی من جزاء ذلك صعوبات وأتعابا بدنية ومالية ولم تفتر عزیمته قدس الله تلك الروح الزكية 
الطاهرة وکان له مكانة عظمی عند أرباب الدولة وله جالس ومحاضرات تکتب بیاء العين وله تاليف ورسائل شتی في فنون ختلفة اما قصائده 
الرنانة فقد سارت بها الرکبان وفاقت بلاغة سحبان رحمه الله وتبرز قبل ذلك علیء اعلام یتعذر حصرهم مات سنة 3 30 1 رحمه الله تعالی . 


فصل ف الکلام على مدينة نفطة 


ذكر ولي الدين بن خلدون أن أول من استوطن هذه البلاد قبائل البربر وهم من ولد كنعان بن حام من نوح عليه الصلاة والسلام حسبا 
نقل عن ابن حزم نزحوا من بلاد آسیا الى بلاد افريقينا وهم اخوة القبط والنوبة والحبشة سكن هؤلاء أراضي مصر وانتشرت قبائل البربر في 
جهات افريقيا الغربية الجنوبية والشمالية والوسطى ونا عددهم الى أن ملؤوا البراري والقفار والتلول والجبال وهم رحالة شأنبم سكنى الخيام 
ومكاسبهم الشاة والابل . وبقواعلى هذه الحالة قرونا عديدة الى أن استولت دولة الفينيقيين على بلاد افريقيا وذلك سنة 1100 قبل الميلاد 
وني هذا الدور ابتدأ عمران هذه المدينة وكانت مشتملة على ثلاث مدن أشهرها مدينة درجين ثم مدينة فرشانة ثم مدينة قنطار وكانت قنطار 
غربي راس عين البلد یمتد من الغرب الى الشرق ثم ينعطف شالا مسامتا من جهة الجنوب مجرى واد البلد الى أن ينفصل عنه فيعترضه 
الطريق الوصل الى توزر المسمى الآن,بثنية القائد حسيّن ويليها من جهة الجنوب الغربي مدينة فرشانة وبا ضريح سيدي حسن عياد ويلي 
فرشانة من جهة الشمال الشرقي مدينة درجين وهي التي بها ضريح سيدي أبي علي وكانت هذه الدن في ابتداء أمرها مداشر الى أن استولت 
دولة الرومان على افريقيا وامتد تسلطهم الى هذه البلاد فجمعوا ما كان متفرقا من مياهها ووزعوها على المزارع والأجنة وشرعوا في غراسة 
التخیل والزیتون في الجهة الشرقية الجنوبية وامتدت الغراسة حول البلاد غربا وشرقا منعطفا الى الجنوب الى ان اتصلت الأجنة ببعضها 
وخصصوا أجنة قرب البلد لغراسة الأشجار المثمرة من تين وعنب ومشمش وإجاص بجميع أنواعه ورومان واترج مع البقول والخضروات 
وامتدت غراسة الأشجار نحو ثبانية أميال وانتحل منهم أهالي البلاد طرق الاستعمار وقلدوهم فيا یسلکونه من الحضارة بعظیم شأنها وقوي 
عمرانها وانتقلت من حضيض الانحطاط الى أوج الترقي وبهذا الامتزاج اكتسبت أهمية عظمى فنفقت أسواقها واستبحر تمدنهالما لها من 
حسن الوقع الجغراني اذ هي واقعة في الجنوب الغربي من مدينة قرطاجنة تجلب لها بضائع السودان ونتائج الغرب الأقصى والأوسط ومنها 
تنتقل الى دواخل البلاد الافريقية ولازالت زاهرة مدة اختلاطهم بالرومان الى أن تغلبت أمة الواندال على البلاد الافريقية وانتزعتها من يد 
الرومان فوقف سير تقدمها لفقدان الأمن في طريق القوافل لأن عناية الرومان بأمن السبل أكثر من عناية الوائدال وبقيت على هذه الحالة الى 
ان هجمت أمة الروم على بلاد افريقية وفي هذه الأثناء استقل عدة آمراء من البربر بها ومن جملة المستقلين أمراء قسطيلية ثم هجمت أمة الغوط 
على افريقيا الغربية كا سبق وفي أثناء سنة 647 مسيحية وسنة 27 هجرية افتتح العرب بلاد اقريقيا وقد سبقت الاشارة الى أن فتح بلاد الجريد 
كان صلحا بحيث أن سكان هذه البلاد انعقد بينهم وبين الأمير حسان ابن النعبان الغساني عهد والتزم فيها أهالي البلاد بالطاعة والائقياد 
ودفع ما تعاهدوا عليه لبيت الال وتعهد شم الأمير بحفظ ذمامهم والدفاع عن مصاهم الشخصية والمدنية ونصب فيهم من يقوم بشؤونهم 
ويدافع عن مصاهم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى اعتنق أغلبهم الديانة الاسلامية طوعا ومن بقي على الديانة النصرانية انتقل الى جزيزة سردانيا 
وما وصل القرن الثاني هجري حتى لم يبق ببذه البلاد غير المسلمين إلا أنهم لما كان دخحوخم في الاسلام جرد تقليد في عوام السلمین كانت 
عقائدهم على غير أساس إلا النزر القليل الذين هم من العائلات العربية أو الذين ارتحلوا الى المشرق ودرسوا أصول الدين الاسلامي وفروعه 
وأتقنوا العلوم الشرعية ووسائلها فإنهم لما قفلوا هذه البلاد أخذوا في نشز العلوم والأداب وم يزالوا يبذلون جهدهم في تزع ما طرأ على 
العقائد من الأدران واعترضتهم في سبيل ذلك عقبات الى أن جاءت دولة العبيديين وكانوا مع أشياعهم على مذهب الشيعة وذلك سنة 297 
هجرية فاصطدم مذهبهم مع مذهب الخوارج الذي هو ضد مذهبهم وقامت بين الفريقين حروب تشيب ها الولدان وكان زعيم الخوراج 
ة يفرن احدى قبائل البربر:يقال له خلد ابن كيداد ويكتى بأبي يزيد والتفت عليه قبائل البربر من كل ناحية منتصرين 
لمذهبهم الى أأن انتهت بهزيمة الخؤارج.وقتل زعيمهم وبقيت هذه البلاد خضرمة بين خوارج وشيعية وسنية الى سنة 442ه فعمد العز بن 
باديس الصنهاجي وحمل الناس على مذهب أهل السنة وألزمهم بتقليد مذهب الامام مالك رضي الله عنه وم يبق على مذهب الخوارج إلا من 
نزح لمستوعرات الخبال ومستصعبات البرار القفار وبعض الجزء البحرية. 
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فصل فیمن طلع ‏ سماء البلاد النفطية من علماء الملة 
ومن سطع فى أفقها من البدور والأهلة 


لما كانت العائلات التي استوطنت هذه البلاد أول الفتح الاسلامي هم رجال الحرب والسياسة وقد صرفوا عنايتهم في توطين قدمهم 
وتقرير الأمن والراحة الى أن جاءت سنة 217 هجرية فابتداء ارتحال الراغبين قي تحصيل العلوم النافعة الى الدن الاسلامية المستبحرة فارتحل 
في هذه السنة أبو الحسن بن اسماعيل الفوشاني الى القيروان ولازم الامام سحنون وتعلم عليه الفقه ومكث مدة بالقيروان ثم ارتحل الى الشرق 
وسمع من اصبغ بن الفرج ومن سعيد بن فرج بن موسى وغيرهم من علیاء الشرق ثم رجع الى القيروان فسمع منه امد بن سلیمان بن موسى 
بن عبد الرحمان وجماعة كثيرة من أصحاب سحنون وغيره وكان كثير الكتب حسن التقيبد ثقة رجع لبلده نفطة وبث فيها من العلوم ما 
استتارت به بصاثر آهلها وانتشرت العقائد الصحيحة والعلوم الثافعة وتوفي رحمه الله تعالى سنة 263 وبقيت تلامذته یشون العلوم في البلاد 
الجريدية وما حوهاء ومن المرتحلين الى المشرق أبو عبد الله بن الحسن بعد أن سكن القيروان وسمع من محمد بن بشر الوراق» انتقل الى 
العراق وسمع من سفيان بن بشر الكوفي ورجع لنفطة ومات بها سنة 294 هس عن ابن الشباط» وما ازدانت به البلاد الافريقية علا وعملا 
من المرتحلين من بلد نفطة أبو بكر بن عبد الرحمان ارتحل الى القيروان وتفقه بها ثم ارتحل الى الشرق واقتنى من العلوم العقلية والنقلية ا حظ 
الأوفر ورجع الى القيروان وقرأ عليه جماعة كثيرة ثم رجع لبلده وأقام بها مدة ثم رجع الى القيروان وتوفي بها في أواسط القرن الخامس وكان 
معاصرا لأبي عمران الفاسي الذي كان سببا في تكوين دولة المرابطين» ومن المرتحلين الى الشرق الفقيه أبو القاسم عبد الرحمان النشطي 
المعروف بابن الامام الوطاسي ارتحل الى القيروان ومكث بها مدة ثم ارتحل الى العراق سنة 502 ه واجتمع بالامام أبي حامد الغزالي وأخذ 
عنه العلوم العقلية والأصلين ثم رجع الى افريقية وتفقه عن الامام المازري وأخذ عنه الحديث ثم ارتحل الى الأندلس وأخذ عن القاضي أبي 
بكر بن العربي ثم رجع لبلدة نفطة سئة 531 ه» وفي هذه السنة أتم شرحه على صحيح مسلم وله تآليف كثيرة في الأصول والمنطق وغير هما . 

ومن الوالفدين على مدينة نفطة الأستاذ الكبير والقطب الجامع الشهير دو المناقب العديدة والمآثر المفيدة من عبق على الجريد ريحه وشرف 
نطة مقامه وضريحه الشيخ سيدي أبو علي حسن بن ايراهيم الشريف ال حسيني قدس الله روحه الزكية فهو من الشرفاء بسجلماسه ورد على 
مدينة القيروان أواسط القرن السادس وأقام بها مدة طويلة تمكن فيها من التضلع في علوم الدين وتبحر في العلوم العقلية ثم انقطع للعبادة 
والزهد وسلك سبيل الورع والخلوة وأقبل عليه والتزم مذهبه جماعة كبيرة منهم عمدة الصالحين وقدوة السالكين أبو يوسف الدهماني وغيره 
حسبما ذكره ني معالم الایمان وانتفعوا بعلومه وارشاداته ثم انتقل لبلد نفطة واستقر بها وهرع اليه الناس من كل حدب وتسابق اليه 
السترشدون يكرعون من حياضه ويرتعون في حصب رياضه وترد عليه الاسئلة من الأقطار البعيدة فيحل رموزها ويستخرج كنوزهاء ومن 
ذلك ما ذكره الامام البرزلي من الرسالة التي خاطبه بها الحبر الامام أحد قلاسفة الاسلام أبو يعقوب الطري الذي أخذ جلها من كلام الامام 
أبي حامد الغزالي رحمه الله وقسم فيها مدلولات لفظ العقل ومراتبه وأوفا الحكمة صناعة نظرية يستفيد منها الانسان ما عليه الوجوه في 
نفسه وبعد آن أرسلها الشيخ أبو يعقوب الى الشيخ سيدي أبي علي ليكتب عليها ما عن له رضي الله عنه» ونص ما افتتح به جوابه رجه الله 
«ألم يإن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الما تزل من الحق : 


أماء ان من صبح ال رشا تفس وح اکن ل اف حول خسم 
تراني أرى فجر افدی متعرضا يتزع للتررحال صب معرس 
وم احذري الا شوب مغیرة و مالاح اصباح ومااشمط حندس 


من شبيان الابله الى ابر ابي يعقوبء أما بعد فإن كتابك مشتمل على ماهية العقل وحقیقته وقد ألفيته وافیا بمقصودك غير واف 
بمقصودي ولست من قنع عن الدر بالصدف واقتنى علوما لم يؤمر بها شرعا واستغرقت فيها مته حتى زلت به قدم الغرور في مهوات 
التلف» وكل ما تذروه رياح الوت فالهمة تقتضي تركه وقد استشهدت بالحديث في الأسباب والترقي منها الى مسببها فالأمر كا ذكرت لكن 
ليست أسبابا هي ظلمات ثلاث بل هي آسباب نورانية يستدل بها على منورها فمعرفة النفس مقام محمود وهو مقام المقربين يمزج من شرابه 
الصرف لأصحاب اليمين» فا مقرب من عرف نفسه موحدا لربه وقد من الله سبحانه بعلوم جليه ربانية محمدية يعضدها الشرع ويشهد ها 
العقل السليم الجامع بين الأصل والفرع كالجمع والافتراق وخرق السبع الطباق وحقيقة البرزخين وما اشتملت عليه أرحام الانثيين والترقي 
من الأين الى حيث لا أين وكيفية الأرواح والأشباح وسکون الليل وانفلاق الأصباح واختلاف الألسن والأصوات ومنطق كل شيء 
وعجائب الآيات وغير ذلك مما لا يلفى قط مسطورا وقد اضمحل الوجود وبطلت دعواه وأبرز المكون على كل شيء كلا بل هو الله واعرب 
بلسان فصيح غمزا ورمزا هل تحس منهم من احد او تسمع شم رکزا. 
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بل ورس انوا ةر شما ات ایغ و هط 

بل لوترى تلك البقاع وأهلها لظللت بالحسن البديع مراعييا 

شوقي طبساع واصطباري كلفة وآری التکلف لا يزيل بادا 
وكثيرا ما تشير الى كتب حرام مطالعتها والوقوف عليها شرعا ولنا في رسول الله أسوة حسنة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وكفى بهذا 
جمعا والحنفية السمحة قد آشرق سراجها وغمر نورها وقهر سلطاها كل أشوص عات القلب ليس له تحقيق أهل الوصول ولا تدقيق أهل 
الأصول الحمج الرعاع الذين هم لكل تاعق اتباع قد أوثق الغي عقوم فهم في ريبهم يترددون افتي معرفتي أرى الشر من ذوي النباهة قريا 
وكأني بسيدي يقول شب عمرو عن الطوق وما أحوجه في حقيقة الشرع وحالة التصوف الى شيء من الذوق» واعلم أنه لا تظهر حالة حسنة 
الا بملازمة أصل صحيح فان كنت من أراد الآخرة وسعى فا سعيها وأناب الى الله بقلب سليم فها أناذا أقبل قدميك متبعالما يوحي اليك 
والا فاطوعني طريان الهذيان ولا تقعقع لي بالشنان يأبت اني قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد 
الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا يا أبت اني أحاف أن يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا قال سلام عليك سأستغفر لك 


ربي انه كان بي حفيا . 
ولا استبان الصبح أدرج ضوءه بأنواره أنوار أنوار ضوء الكواكب أشرق في الليل نور بهجته ولاح حتى أطفىء بشعاعه كل مصباح . 
مازلت آنکر آبامي وأعرنیا حتی استبانت فلابيض ولاسوه 
وجلل بي في مجال ال نون غتبص] لا ارب قرب ولا الا راد تس کد 


جعلنا الله وإياكم من الوحدین التبعین ولا جعلثا من اللحدین البتدعین وما كان لنا أن نأتیکم بسلطان إلا بإذن الله وعل الله فلیتوکل 
المؤمنون وصل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين (اه). 

وله ماهر لا تحصى فقد اشتهرت مناقبه في الآفاق وصارت محل اجتماع واتفاق توفي رحمه الله يوم الخميس عاشر شعبان الأكرم سنة 610 
وتجاوز عمره المائة سنة . 

ومن الوافدین على بلد نفطة البرر المنير والطود الشهیر إمام العارفين وقدوة الرشدین الشریف الحسيني الشیخ سيدي احمد معاد قدس 
الله سره ورد من تلمسان على بلاد القیروان في آوائل القرن العاشر ونسبه یتصل بالول سیدتا ادریس ابن عبد الله الکامل من ولد الحسن ابن 
مولاتنا سیدتنا فاطمة الزهراء اينة الصطفی صل الله عليه وسلم وكانت عائلتهم في تلك الاصقاع مشتهرة بهده النسبة وهو ذو وجاهة 
واعتبار ارتحل من بلد تلمسان لاتمام معلوماته الى الديار الشرقية ثم استقر بالقیروان مدة حتی امتا بالعلوم الدينية ووسائلها وعاءه وأشرقت 
بالعارف والعوارف سیاء» ثم حج وقفل راجعا لبلده تلمسان فلا نزل بتفطة وذلك سنة 933 ه استقر بزاوية هناك لاحد الرابطین بها 
السمی الشیخ محمد الوطاسي وكان مشهورا بالولاية فمكث عنده مدة ريشا بج رفقة يسافر معها لبلده وفي خلال ذلك طلب من شيخ الزاوية 
أن يقرىء درسا ينتفع به الناس حتى جد فرصة للسفر فشرع في التدریس ونشر الدر النفيس وأقبل عليه الناس ينتفعون بعلومه من كل صقع 
حتى قيل أن حلقة درسه تشتمل على منتون من الطلبة واشتهر عند الناس علمه وصلاحه ونسبه الشريف فرغب منه الشيخ الوطاس المذكور 
أن یصاهره على ابنته فاعتل له الشيخ بأنه م تكن له هذه البلاد وطنا حتى يتزوج فيها فأجابه الشيخ الوطاسي بأنه اختاره لجل شرقه وعلمه 
ليكرم به ابنته وبعد البناء بها يسافر بها الى بلده متى شاء فاستخار لله تعالى ثم أجابه لمرغوبه وصاهره عليها على أن ينقلها معه عنّد سفره» فلا 
بنى بها لم یمض عليها غير شهرين حتى ظهر جلها وبینا هو يترقب الرفقة ليسافر بها حتى ثقلت عندما وجدت الرفقة فوجب تأخير السفير 
الى وضع حملها ولا وضعت ولدت ولدا ذكرا وهو بكر الشيخ سیاه حمدا شم غلب عليه اسم حمود على عادة بلده أهل المغرب فانهم يدعون 
محمدا حمودا وبی) هو ینتظر ان يترعرع الولد ويجد رفقة حتى حملت حملها الثاني فولدت آخر ساه عبد القادر ثم ولدت ثالثا سباء عبد الرحمان 
ولا مرض الشيخ الوطاس ول يكن له ولد ذكر عهد بنظارة زاويته وأوقفها لسيدي احمد معاد فكان ذلك سیب اقامته بنفطة فانتصب لتعلم 
العلوم على اختلاف مشاربها وتنوع فنونها من عقلية ونقلية ثم عكف على العبادة وسلك طريق الزهد والمجاهدة وكان له امقام الاسمی في 
طريق الارشاد والتضلع في معرفة مناهجه فاستنبارت بهديه هذه البلاد وسلكوا بسراجه منهج الرشاد وسيأتي ذكر عقبه وما ظهر فيهم من 
علماء وصلحا رضي الله عنهم وأرضاهم فقد نفع الله بعلومهم الامة وانقشعت بشموسهم السحب الدهمة ولن يزال ضوء شموسهم يشرق 
في الآفاق واعلامهم تخفق في أرجاء العالم أي اخفاق . 

ومن الوافدين على بلد نفطة العالم المحقق سيدي عبد القادر الفاسي قدم الى هذه البلاد في حدود سنة 0 هجرية وشرع في بث العلوم 
وأخذ عليه من أهالي البلاد وغيرها خلق كثير فأقبلوا على مناهل علمه واغترفوا من بحر معارفه وحصلوا على الحظ الأوقر من العلوم النافعة 
وتوفي رجه الله سية 1156 . 
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ومن الوافدين على هذه البلاد العا الشیخ سيدي محمد الدانی بن عزوز والتقى بالشيخ محمد الصغیر بن البروك وکان عا لما متبحرا في 
قنون العلم وله القدح المعلى في علم الحديث رواية ودراية وابن عمهم) الأديب العلامة الشيخ سيدي محمد التارزي بن عزوز ومنهم العالم 
العلامة الشيخ سيدي محمد بن عزوز وفد هؤلاء الاعلام في حدود سنة 1257 من بلاد الزاب قشيدوا من العلم قصورا وأشرقوا في أفق هذه 
البلاد بدورا واستمروا في تشر علومهم وادايهم ولاسیما الشيخ سيدي المداني فإنه رکض في هذا الميدان وأحرز حلبة السبق في مضیار العرفان 
رحمهم الله تعالى» أما المرتحلون فسيأتي الكلام عليهم عند ذكر عشاثر بلد نفطة ان شاءلله تعال. 


فصل فى تبحر عمران بلد نفطة وكثرة خيراتها 


قد تقرر ان هذه البلاد في اول اطوارها يسكنها قبائل البربر واتخذوا مساكن من جريد النخل والطين يأوون اليها عند الحاجة الى ان 
استولت دولة الرومان على بلاد افريقية وامتد نفوذها الى يلد نفطة وتصدى الرومانيون الى بث بذور العمران وحصر الیاه التفرقة وجمعوها ثم 
قسموها يكيفية هندسية على المزراع والحقول وعم الانتفاع بها وشرعوا في غراسة النخيل والزيتون وغيرهما من الاشجار المثمرة وزرع البقول 
والخضروات وترقت حالة البلاد واخذت في التدرج الى ان وصلت نباية العمران بالنظر للحالة الاول واستوطن الرومان البلاد وامتزجوا 
بأهلها وقلدوهم في سيرتهم العمرانية والاجتماعية وصارت مدينة نفطة من الأمصار العظيمة بسبب كثرة مياهها وجودة تربتها وحسن 
موقعها الجغراني وتشمل هذه المدينة ثلاثة بلدان كا تقدم هي : قنطنار وفرشانة ودرجين وحول هذه الدن امتدت غراسة الزیترن والنخيل 
والأشجار على اختلاف أنوعها فكانت بكشرة مياهها واتساع عمارتها جنات تجري من تحتها الأنبار وبما حصل ها من الثروة ونمو العمران 
اشتغل أهلها بفروع التكسب من زراعة وصناعة وتجارة بسبب وجود النتائج الفلاحية وورود القوافل عليهم من دواخل افريقية وبلاد 
السودان ولا سقطت دولة الرومان واستولت دولة الواندال على بلاد افريقية وذلك سنة 439 بعد الميلاد وأخذت افريقيا في الانحطاط من 
جهة عمرانها فانحطت حالتها ووقفت حركتها التجارية بسبب عدم أمن السبل اذ الواندال لم تكن شم مة الرومان في الأمن والاطمئنان 
وغاية أمانيه التغلب والاستيلاء على الأراضي لانها دولة حديشة لم يكن عندها رسوخ في سياسة الشعوب ومعرفة أساليب تدبیر شؤونها 
ولذلك لم تدم حتى هاجتها دولة الروم الشرقية وطحنتها بكلاكها وذلك سنة 533م وقد تقلص ظل تسلطها على أطراف البلاد من قبل 
تسلط الروم عليها بمدة واستقل بذلك عدة أمراء الى أن هجمت الأمة العربية على بلادافريقيا وذلك سنة 647 مسيحية وسنة 27 هجرية 
وعقدت مع أهالي هذه البلاد صلحا تعهدت فيه الأهالي بها يجب من الرسوم المالية الشرعية لبيت مال المسلمين والخضوع لأحكامهم وتعهد 
لهم الأمير يتوطين الأمن واجراء الأحكام العدلية والمساوات في الحقوق وحفظ ذمامهم ما يطرقهم من كل عدو مفاجی: فاستقر قرارهم 
وتراجعوا أمرهم سیا بعد أن وفذت بعض عائلات عربية من بلاد الشرق حاملة لواء التمدن الشرقي فنشروه في هذه الأصقاع مع ما تقتضيه 
قواعد الشرع الاسلامية من كف أيدي الظلم والعدوان والأمر بالمعروف والعدل والاحسان فأقبل الناس على سكنى البلاد وازداد عمرانها 
ونفقت أسواقها وراجت بضائعها لما في طبيعة البشر من أن الانسان اذا كان آمنا على نتائج عمله انبعثت نفسه للسعي في استخراج كنوز 
الأرض بجميع الوسائل والکد في أسبا تحصيل الثروة وكلما ازدادت ثروته انتقل في جميع حالاته الى حالة أرقى من حالشه التي كان عليها 
بسبب ما تقتضيه الأدوار العمرانية ولذلك فان أهالي هذه البلاد استفحل أمرهم وقوي شأنهم واستبحر عمران بلدهم حتى بلغت مساحة 
عمراتها اثنا عشر ميلا مربعا لأن طوها من المشرق الى المغرب ثلاثة أميال وعرضها من الجنوب الى الشمال أربعة أميال وما يؤيد ذلك ما يوجد 
من المقابر وآثار مواجل الزيت ومعاصر الزیتون بأطراف البلاد ووسطها وفي اثناء تسلط الأمة العربية على هذه البلاد اعتنق من البربر 
والرومان أهالي البلاد الأصلية الديانة الاسلامية طوعا ولازالوا يدخلون في دين الله أفواجا وما وصل القرن الثاني هجري حتى ۸ يبق بها غير 
الدين الاسلامي لأن من بقي على الديانة المسيحية انتقل لجزيرة سردانيا غير ان الذين أسلموا لم يحسنوا العقائد الاسلامية على حقيقتها لانبم 
تلقفوها من أخلاط الأعراب ولفيف الجند ومن هم موجودون من بعض من لهم رسوخ في العقائد الحقة قليل جدا ومع ذلك فلم يستقر 
قدمهم يبذه البلاد لام اما امراء ملكيون أو رؤساء الجند وهؤلاء يتتقلون من بلد الى آخری على حسب الاقتضاء الى أن جاء دولة العبيد بين 
وذلك سنة 297 هجرية وكان العبيديون على مذهب الشيعة ومن أنظم هم من البربر قتمذهب بمذهبهم ولا كان أغلب سکان افريقيا على 
مذهب الخوارج الذين هم ضد مذهب الشيعة اجتمعت قبائل البربر تحت رئاسة زعيمهم أبي يزيد الخارجي المتقدم ذكره وقامت بينهم 
حروب سالت فيها الدماء أنهارا كل منتصرا لمذهيه وساع وراء تحصيل الرئاسة لأهل عصمته وأخيرا انتصر العبيديون وقتل زعيم الخوارج 
وانقطع مذهبهم من بلاد الجريد وغيرها من البلاد الاقريقية إلا القليل من تشرد في الجبال وبعض الجزر البحرية ول تزل بلاد افريقية على 
مذهب الشيعة الى أن جاءت دولة المعز بن باذيس الصنهاجي فبايع الخليفة العباسي سنة 442 هجرية ورفض مذهب الشيعة وحمل الناس على 
مذهب أهل السنة والتزام مذهب الامام مالك رحمه الله حسب) تقدم بيانه ‏ 
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ونقل ابن الشباط عن البكري أن مدينة نفطة مبنية بالصخر عامرة آهلة بها جامع ومساجد وحامات كثيرة وهي كثيرة المياه السائلة پل 
السائحة وشرب بلاد قسطيلية یوزن الا نفطة فإن شربها جزاف وقال ابن الشباط وفرشانة التي تقدم ذکرها كانت في القدیم من عمل نفطة 
وهي الیوم خراب وکذلك قنطار وکانت من عملها أيضا وهي الیوم خراب وم يبق اليوم من عمل نفطة إلا درجين خالصة ولا يخفى ان 
عصره كان في السابع هجري. قلت وما هو ملحق ببلد نفطة زعفرانة التي هي الآن في الجنوب الشرقي من نفطة وهي خراب ول يبق إلا 
وسط البلاد وجیع آطرافها صار آرضا قفرا والسبب في خرایها عاملان قویان احدهما ظلم اللوك وعتوهم فان يعض جبايرة الملوك بمجرد ما 
یظن ببعض رؤساء البلد نوع انحراف لجرد وشاية من غير تثبت ولا بحث فیبادر الى تجنيد الجنود وحشد البنود ویسلطها على هذه البلاد من 
غير ان يراعي شیخها ارم ولا صبيها الستضعف ولا امرأتها ویسلط علیها النار والحديد فیقتل العباد ويخرب البلاد والثاني تعصب الاعراب 
لبعض من يحاول الرئاسة على العباد عندما یری ضعفها بالدولة لسبب من الأسباب اما الشغل بتمهید الراحة او دفاع بعض التهافتین فيقع 
مجومهم على البلد فإذا دافعوهم بادروا وعاثوا ني الأرض بالفساد والتخریب وقطع التخل والقتل والسلب والنهب وهکذا وقد مرت علیها 
عدة أطوار على هذه الحالة الاسيفة والله یفعل ما آراد وهو الدبر لشژون العباد . 


فصل فى علاقة نفطة السياسية 


كانت مديئة نفطة تابعة لحكومة قرطاجنة في سياستها اول اطوارها وهو زمن القرطاجنيين ثم بعد سقوط الدولة القرطاجنية وحلول دولة 
الرومان محلها صارت تابعة لها ثم صارت تابعة لدولة الواندال ثم دولة الروم الى الفتح الاسلامي وان تخللها استقلال بعض الأمراء من البربر 
في بعض الأطوار عند هرم الدول لكنه غير معتد به وعندما افتتح العرب البلاد الافريقية واتخذوا مدينة القيروان مركزا لاعماهم السياسية 
والحربية وذلك في دولة خلفاء الأمويين ثم العباسيين من بني هاشم وبقيت هذه البلاد تابعة في سياستها الى القیروان من أول الفتح الى آخر 
سنة 308ه عند انتقال مركز الخلافة والامازة الى المهدية فصارت تابعة لما ولخلفائها العبيديين وأمراءهم من صنهاجة الى سنة 603 ه حين 
صارت افريقية في يد الموحدين وجعلوا مركز اقامتهم مدينة تونس فصارت تابعة لها وقد اختطفها بعض ملوك مصر في دولة الايوبيين في 
أواسط القرن السادس وقد أشرنا الى ذلك في الكلام على توزر وفي بعض الأحيان دخلوا تحت سلطة ملوك بجاية كذلك ثم استردهم ملوك 
بني حفص خلفاء تونس وعند اشتغال الدولة الحفصية بحروب الخارجين على الدولة والمنتشرين على أطراف يعض ممالكها انتهزوا هذه 
الفرصة واستقل بعض أمراء في أطراف المملكة ومن المستقلين من الأمراء بتوا يخلف من بني مدافع ببلد نفطة فاستقلوا بب البلاد وما حوها 
من المداشر وأحياء العرب وذلك بعد أن فشلت الدولة الحفصية في حدود سنة 678 ه واشتغلت بأمر الثوار وتوطيد قدمها في محالكها 
المغربية فحصل انقلاب في البلاد ا لجريدية وتاقت نفوس الاعياص منها الى الرئاسة ولضرورة تبادل الصالح بين المتساكنين صار امر رؤساء 
هذه البلاد شورى بينهم ولكن في بعض الأحيان يغلظ أمر احدهم اما باستمالته لرئيس الدولة او تعصبه برؤساء الأعراب فيصير له الظهور 
على بقية الرؤساء واستمر الحال على هذا المنوال الى حدود سنة 715 فاستبد بالبلاد النفطية بنوا مدافع من بتي | خلف وقد ولوا الامارة واحدا 
بعد واحد فاستفحل أمرهم واشتهر صيتهم واصطنعوا الرجال وجبوا الأموال وبنوا القصور الرفيعة والحصون المنيعة وانقطهوا عن مركز 
الخلافة الى أن وطدت الدولة أمرها في أطراف ممالكها وعقد السلطان آبو بكر حلفا وصهرا مع ملوك المغرب الأقصى والأوسط فراجع أمره 
ووجه رجال دولته ورؤساء معسكره الى تمهيد الانحاء وقمع الثائرين فول ابنه أبو العباس احمد على قطر الجريد ووجه معه جنودا عديدة وقوة 
عتيدة فل| بلغ قفصة وجه صاحبه أبا القاسم بن عتو الى بلد نفطنة سنة 743 ه وزحف بعساکره عليها ابتلاء لطاعة رؤسائها بني مدافع 
المعروفين ببني الخلف وكانوا اخوة أربعة استبدوا برئاستها في شغل الدولة عنهم فسامهم سوء العذاب ولاذوا منه بجدران الحصون التي 
ظنوا انها مانعتهم وتبرأت منهم الرعية وسألوا النزول على حكم السلطان فجذبوا الى مصارعهم وصلبوا على جذوع النخل وافلت السيف 
منهم عليا لنزوعهم الى السلطان قبل الحادثة فکانت له ذمة وافية من الحلكة فضتم الامير ابو العباس بلد نفطة في مالكه وجدد له العقد عليها 
آبوه وتملك بلاد نفزاوة وقصد بلد توزر التي اضطرب أمرها وتواثب بنوا يملول على بعضهم الى أن راسل اهل البلد عمهم أبا بكر بن يملول 
وكان معتقلا بالحاضرة فعجل الأوبة وولاه الأمير على بلد توزر تحت كفالة الدولة كما مر ثم نبذ الطاعة وم يزل بين أخذ ورد الى أن توفي 
ن أب بكر ورجع أمر الجريد الى ما كان عليه من الاستبداد فاستبد الأمراء به الى سنة 777 ه وذلك عند تغلب أبي العباس احمد 
الحفصي على أقطار افريقيا وضم بلاد الجريد الى بمالكه كا سبقت الاشارة اليه وعقد لابنه المتتصر على عملها وجعل الخلف بن الخلف رئيس 
بلد نفطة حاجبا له وعقد له ولاية بلدة نفطة. 
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فصل ف أولية بني مدافع أمراء نفطة وما آل اليه آمرهم 


نسب هذا البيت في غسان من طوالع العرب استقر سلفهم منذ أول الفتح في بلاد نفزاوة ثم انتقل أحد آجدادهم لبلد نفطة في أول القرن 
الثالث وتأئل بها هم جد وكان له آربعة آولاد مدافع وآبو بكر وعبد الله وحمد وتفرع من هؤلاء آربع عائلات استبد فيها رژساژهم بأمر 
البلد من الشوری كما قدمتاه ولا استولى السلطان أبو بكر على الجريد وآنزل اينه أبا العباس بقفصة وذلك سنة 742 ه واستول على بلدان 
الجريد وأرسل أحد أركان حربه آبا القاسم بن عتو الى بلد نفطة فحاصرها وضايقها ولاذ أهلها بالطاعة وأسلموا بني مدافع التغلبین فضرب 
أعناقهم وأفلت السیف منهم عليا ولا هلك الخليفة آبو بكر سنة 747 وعدل الحاجب ابن تافراکین على ولي العهد أبي العباس صاحب الجريد 
الى بيعة أخيه أبي حفص عمر زحف أبو العباس الى الحضرة طالبا حقه واضطربت الأحوال وأسرع اليه الاختلال فرجع أمر الجريد الى ما كان 
عليه من استبداد كل رئيس يبلده ومن أولئك الرؤساء علي بن خلف من بني مدافع فإنه استبد بأمر بلده نفطة وعندما صرف السلطان أبو 
الحسن وجهته الى افريقيا لینتزعها من بني حفص وفد إليه رؤساء نفطة وتوزر وقفصة وتلقاه علي بن الخلف ومن معه من الرؤساء الى وهران 
فتلقاهم مبرة وتكرمة ورجع كل منهم الى بلده حاملا رئاسته عليها واستقر علي بن الخلف بإمارة بلدة نفطة ولا وقعت النكبة على السلطان أبي 
اخسن سئة 9ه استبد رؤساء الأمضار بأمصارهم وعادوا الى ما كانوا عليه من الاستبداد بأمر البلاد وكان من أمر الرئيس علي بن الخلف 
أن التزم مذاهب الخير وطرق الرضى والعدالة ثم توجه الى بيت الله الحرام فقضى مناسك الحج سنة 764 ه وقفل الى بلاده وهلك سنة 
5 ه وولى مکانه اينه حمد جاريا على سنته سالکا سبيل الرفق والعدل والصلاح وهلك لسنة من ولايته وقام بالأمر أخوه عبد الله بن علي 
فأذكى سياسته وأوقع عزمه وأرهف للناس حده قتقموا سيرته وكان القاضي محمد بن خلف الله من طبقة الفقهاء قد نزع الى السلطان أي 
اسحاق من بلده نفطة مغاضبا لرئيسها عبد الله بن علي بن الخلف وكان مناهضهم في الشرف ومجاذیهم في الرئاسة على البلد فرعى له السلطان 
نزوعه اليه واستعمله لخطة القضاء بتونس عند ملك أبي علي عمر بن عبد الرفيع فتمكن منه وسعى بعبد الله هذا عند الخليفة ودله على مكان 
هلكته وبصره بعورات بلده واقتاد عساكر السلطان اليه في زمامه ولا احتل بظاهر البلد وعبد الله رئيسها أشد ما كان قوة وأكثر جمعا وأمضى 
عزما وقد استألف آخوه الخلف بن علي بن الخلف جماعة المشيخة دونه وحرضهم عليه وداخل القاضي وكان بالرصاد في اقتحامها حتی اذا 
كانت البيعة دس الى بعض الأوغاد في قتل أخيه عبد الله والکر بالقاضي والعسكر وامتنع عليهم واعتصم دونبم واستقل برئاسة البلد وأقام 
على ذلك يناغي الملوك في سيرتهم ویطارحهم في الكثير من مذاهبهم ورجع القاضي محمد بن خلف الله الى الحضرة بعسكره خاسرا صفقته الى 
أن توفي العلطان آبو اسحاق اذ قام عليه بعض حاشية السلطان لضغينة كانت له عليه واعتقله ثم قتله وم يزل هذا الأمير مستبدا ببلاده وما 
حولها شاخا بأنفه على من يحاربه قي هذا الضیار الى أن أطل على افريقيا الباز الأشهب والأسد المدرب أبو العباس احمد الحفصى بجنوده الجرارة 
الى مرکز خلافته ومأوی آجداده وقد سبق ما قررتاه أن آمر هذا الجريد قد صار شوری بين رؤساء أمصاره فيا قبل دولة السلطان أي بكر 
لاعتقال الدولة بانقسامها فلم استغل السلطان أبو بكر بأمر الدولة الحفصية وقرغ من الشواغل صرف اليهم نظره وأوطاهم عساكره ثم نمض 
بنفسه وتغلب عليهم وعقد لابنه أبي العباس كما سبق فلا كان بعد مهلكه من اضطراب افريقية وتغلب الأعراب على نواحيها ما كان منذ 
هزيمة السلطان أي الحسن الريني وتنازع رؤسائهم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاهب الملك حتى لقد حدثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة 
وأقاموا على ذلك أحوالا والدولة في شغل شاغل فلا استبد السلطان ابو العباس يأمر افريقيا وعمالاتها وأصر رؤساء أمصار الجريد على 
عنادهم وازدادوا عتوا واستکبارا شمر عزائمه ونبض من الحضرة سنة 777 ه في عساكره من الموحدين وطبقات الجند والموالي وقبائل زناتة 
ومن استالف اليه من العرب وكر على من خالف عن الدولة من الامصار والاحياء فاكتسح أمواللهم وبعث رجاهم أسرى الى السجون فجمد 
ذلك من عتوهم وقص من جناحهم الى أن وصل الى القيروان وارتحل منها الى قفصة فاستعد صاحب توزر للمدافعة واستحضر الرجال 
وسرب فيهم الأموال فلم یفن شین ونازل السلطان قفصة فلجوا ني عصيانهم وقاتلوه بجمع الأيدي على قطع نخيلهم ثم تساءلت اليه الرعية 
من أماكنهم وأسلموا له مقدمهم احمد بن العابد وابنه محمد الستبد عليه لكبر سنه واستولى على ذتحائره ومساكنه واجتمع أهل البلد عند 
السلطان وأتوه طاعتهم وعقد عليها لابنه بي بكر وارتحل يجد السير الى توزر وقد طار ابر بفتح قفصة الى ابن يملول فرکب ينه وحمل أهله 
وما حف من ذخائره ولحق بالزاب وبعث أهل توزر بالخبر الى السلطان فلقيه أثناء طريقه وتقدم الى البلد فملکها واستولى على ذخائره ابن 
يملول ونزل بقصوره فوجد بها الماعون والمتاع والسلاح وانية الذهب والفضة وعقد السلطان لابنه التصر على توزر وأنزله قصور ابن يملول 
وجعل اليه امارتها واستقدم السلطان الخلف بن علي بن الخلف صاحب نقطة فقدم اليه وأتاه طاعته وعقد له على ولايته وولاه حجابة ابنه 
بتوزر وأقر له معه واستخلف عامله على نفطة ثم سعى بالخلف بن علي ابن الخلف بأنه يداخل ابن يملول ويراسله في السعي للاستنجاد 
برؤساء الأعراب والتحزب بهم على السلطان والاستظهار بهم للحصول على بغيتهم والرجوع الى حالتهم من الاستيلاء على البلاد 
والاستبداد بأمصارها كما كانواء قبث المنتصر عليه العيون والارصاد حتى عثر على كتاب بخط كاتبه المعروف الى ابن یملول وال يعقوب بن 
علي أمير الذواودة يحرضه على الفتنة فتقبض عليه وأودعه السجن وبعث عماله الى نفطة واستولى على أمواله وذخائره وخاطب أباه في شأنه 
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فأمهله بعد أن 
سبيل مرحمه وانتظمت امصار الجريد كلها في طاعة السلطان ابي العباس واتصل ظهوره وعلا كعبه وبقيت أمصار الجريد كلها قي طاعة 
السلطان الى ان توفي رحمه الله في شعبان 796 ه وبایع أهل الدولة ابنه أبا فارس عزوز فانتظم أمره وقوي شأنه واستبد عليه آخوه أبا بكر 
بأمر قسنطينة زعها منه وخالفه ابن عمه الأمير أبو عبد الله صاحب بونه فنهض اليه وأخذها منه ورجع به معتقلا ثم خالف عمال الجريد 
سنة 852 ه فخرج لهم بنفسه وأخذه منهم وكانت له وقائع مشهورة بلغ في بعض غزواته الى نواحي غدامس وقي سنة 856ه استبد عامل 
نفطة في خلافة السلطان أبي عمر عثمان فخرج له بجنوده العديدة واسترجعها ونظمها في سلك الإيالة وبقيت بلاد الجريد وأمصاره خاضعة 
لخلفاء تونس الى سنة 917 ه عندما أدرك ارم دولة بني حفص واستقلت أطراف ممالكها فاستبد أمراء ا لجريد بأمصارها ولا هرمت دولة 
بني حفص واستولى خير الدين على تونس وبعض مدنها وخطب بها للسلطان سلیمان وذلك سنة 935 فاستنجد الحقصي بدولة اسبائيا 
وهجمت یخیلها ورجاهاغل البلاد لتونسية واستولت مل معاقلها وحصوعبا فاستاصلت رجالا وآمواها ووطتت معاهد‌ها بستابكک خیلها 
وبقي أهالي البلاد یقاسون في اضطهاد اسبانیا وفساد الأعراب وعتوهم الى أن وفد آسطول الدولة العثانية تحت رئاسة سنان باشا فانتزع البلاد 
من يد دولة اسبانیا ووطد الأمر وانقطع آثر الدولة الخفصية وذلك سنة 981 ه وأخذت دولة الترك بواسطة آمراء الجند وأجبرهم العبر عنه 
بالباشا ینظمون سياسة البلاد وأحکامها وشمروا على ساعد الجد في توطيد الأمن وقمع الفسدین واسترجاع ما استبد يه بعض الرژساء وفي 
سنة 1010 جهز عثان داي جندا عتيدا من الترك ومن انظم الیهم وسار لتمهيد السبل وتبدئة البلاد واستخلاص الجبايا فمن انقاد اخذ 
طاعته ومن انحرف أخضعه بالقوة الى أن وصل بلد نفطة فاستعد رئیسها السمی علي بن سعيد لمقاومته والتف عليه بعض الاعراب و تحصنوا 
بالبلد وانتشب الحرب بينهم وحيث أنهم لم يألفوا المدافع ول يعتادوا عاربة النظام الوقتي ركنوا الى الفرار وسلط علیهم النار والحديد فخرب 
البلاد وشتت شمل العباد ارهابا لذوي الشقاق ولاخضاع أهل الخلاف والتفاق ومن هذا التاريخ وهواسنة 1010 بقيت بلد نفطة وسائر 
أمصار الجريد تابعة في سياستها وأحكامها للحكومة التونسية والله مالك الملوك ومدبر شؤونها لا رب سواه بي دالأمر وهو على كل شيء قدبر 


فصل فيمن استوطن البلاد النفطية من الشعوب والقبائل 
وما تداولتها من عناصر الأواخر والأوائل 


نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف ول يزل النتصر مرتابا بالخلف وجز رأسه متوقعا سوء بغيته فقتله بمحبسه وذهب في غير 


قد علم ما مر أن أول من استوطن هذه البلاد قبائل البربر الذين وفدوا من بلاد المشرق قبل ميلاد السیح بآلاف الستين وانتشروًا في البلاد 
الافريقية قملؤوا سهوله وجبالها وهم في أول آطوارهم لا مقر لهم حيث أن حالتهم توجب عليهم التنقل لأن تمعشهم من الابل والشاة 
يظعنون بها الى حيث ینتجعون الکلا متشتتین في البراري والقفار يتمعشون ما تدفعه الطبيعة من لحوم الحيوانات وألبانها ويتقون بأصوافها 
وأوبارها عادية الحر والقر يأوون بحللهم شتاء الى هذه البلاد طلبا للدفء واستمروا على هذه الحالة دهورا وأحقابا ثم اتخذوا هم أكواخا من 
جريد النخل والطين يأوون اليها عند الاقتضاء ولازالوا كذلك الى سئة 1100'قبل الميلاد المسيحي وقي هذه الأثناء وفدت الأمة الفيتيقية من 
بلاد الشام على بلاد افريقية واختلطوا بأمم البربر واستخدموهم في مصالحهم الاستعمارية باستبدال يضائعهم وتسخیرهم في أنواع التكنبب 
تجارة فأفادوا واستفادوا وذاقوا لذة احياة الاجتماعية وفي القرن الشامن قبل.المسيح اختطت عدة مدن مثل قرطاجنة 
وبنزرت وسوسة وأوتيكة وهي الآن خرابات قرب غار الملح وحينئذ انتقلت حالة القرطاجنيين من حالة الاستعمار الى دور السبياسة فاتخذت 
من البربر جندا وشرعت في تدبر شؤون البلاد بواسطة مأمورين من بني جلدتهم ومعاضدة أبناء البلاد سالكة سبيل الرفق والمدارات الى أن 
رسخ قدمها واستحكمت سلطتها إلا أن اطراف البلاد مثل جهات الجريد لم تتمكن من ارضاخها كل الرضوخ وان انتحلوا منها بعض فروع 
التمدن نوعا واختطت الأهالي من البربر بلدانا لكن على حالة بسيطة وابتدأ عمران بلدان الجريد في القرن الثاني عشر قبل السیح وبقي على 
حالته الساذجة الى أن وفدت أمة الرومان على بلاد افريقيا وتغلبت على الأمة القرطاجنية وذلك سنة 146 قبل الميلاد واتدزعت منها البلاد 
الافريقية وأخذت في تنظييم سياستها وادارة شوونبا بتأمین السبل وانشاء الطرق الصناعية وتخطيط الدن واعداد الحصون والعاقل وشمرت 
على ساعد ال جد في اتخاذ وسائل الاستعمار من تفجير المياه وتوزيعها على المزارع وغراسة الأشجار المثمرة على اختلاف انواعها وتسهيل طرق 
الواصلات وجلبت الافا من العائلات الرومانية لتلبریب ابناء البلاد على الأشغال الاستعمارية فاختلطوا بهم وقلدوهم في تدهم وابتداً 
عمران البلاد الافريقية الى ان وصل الى بلد نفطة من بلدان الجريد فجمعوا مياهها التفرقة وقسموها بكيفية هندسية على الأجنة التي أنشؤوا 
غراستها وامعدت غراسة النخيل والزيتون نحو ثانية أميال في الجهة الشرقية الجنوبية ومثلها في امهة الغربية الجنوبية وتقاطرت عليها أمم 
البربر والرومان وبا أن العنصر الحي هو العتصر الروماني صار هو الغالب على العنصر البربري قوة وشروة ونفوذ أمر وان كان البربر أكثر 
عددا وبقيت الأمة الرومانية يمتد نفوذها وينموا عددها الى أن فشلت وأدركها ارم فسقطت عليها أمة الواندال وهي أحد القبائل الجرمانية 
التي وفدت من شال آوروبا واستقرت غربیها دهورا حتى استفحل مرها وقوي شأتها فسطت على دولة الرومان وانتزعت منها مالکها 


من زراعة وصناعة و 
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الاقريقية وذلك سنة 439 بعد الميلاد وبلغ بها الأمر الى أن استولت على مركز سیاستها مدينة رومة وذلك سنة 455 بعد الميلاد اللسيحي ثم 
انتشرت أمة الواندال في القرى والأمصار وساكنوا أهالي بلاد الجريد وغيرها من البلاد الافريقية فصارت سكاتها أخلاط من البربر والرومان 
والواندال واستمر الواندال متغلبا على البلاد الافريقية وأمصارها الى أن هجمت عليها أمة الروم سنة 533 وهي القسم الشرقي من الأمة 
الرومانية إلا آنها اتتحلت سياسة اليونان وتعاليمه ونظاماته فصارت ذات صبغة يونانية ولا تغلبت دولة الروم على البلاد الافريقية لم تتمكن 
من اخحضاع البربر التوغلین في دواخل البلاد ولذلك لم يختلطوا بأهالي هذه البلاد النفطية في هذا الدورء ولا رأى البربر أهالي البلاد الأصلية 
انحلال سلطة الرومان والواندال انبعثت قیهم روح الحياة القومية واستقل عنهم أمراء وبقي أمرهم على هذا المنوال الى أن هجمت الأمة 
العربية على بلاد افريقية وذلك سنة 647 مسيحية وسنة 27 هجرية واستعدت دولة الروم لدفاعها بمعاضدة البربر والتحم الحرب بينهم في 
عدة مواطن وكان ارب بين الفريقين سجالا وأخيرا انتهت بفوز العرب وأزاحوا الروم عن مراكزهم واستولوا على معاقلهم وحصونبم 
وأسروا من الروم والبربر عددا كثيرا وأخذوا كثيرا من أمراء البربر والروم واعتقلهم الأمير حسان وتقدم الى مدينة قرطاجنة واستولى على 
ذخائرهم وأنشأ مديتة تونس فسقطت دولة الروم نهائیا وذلك سنة 81 هجرية وسنة 700 مسيحية وخضع أمراء البربر وما بقي من الروم 
والواندال والرومان لأحكام المسلمين خضوعا تاما حتى ان بعض المدن والأحياء لم تطأهم جنود العرب بل دخلوا تحت طاعتهم طوعا ومن 
ذلك بلدان الجريد فان فتحها وقع صلحا كا سبق حيث أن بلد نفطة وتوزر وغيرهما تلقى أهلهم الأمير حسان بقفصة عندما أقبل بجنوده 
الجرارة من ناحية برقة مارا على بلد قفصة فأعطوه طاعتهم وعقد معهم عهده المعروف وبا رأوه في طبيعة الدين الاسلامي من الجاملة 
والرفق وحسن العاملة والمساواة في الحقوق أقبلوا على اعتناقه طوعا لقوة جاذبيته واستقرت عدة عائلات عربية وأصبح أهالي البلاد الأصلية 
من بربر ورومان وواندال هم المعمرون للبلاد الى أن هاجمت قبائل العرب من بني هلال بن عامر وبني سليم ومن اندمج فيهم من غسان 
ومذحج والاقنج وذلك سنة 442 هجرية في عهد الأمير العز بن باديس الصنهاجي على البلاد الافريقية كالجراد النتشر وانتشروا في سهوها 
وجبالها بعد حروب قامت بينهم وبين أمير صنهاجة وقبائل زناتة سالت فيها دماء غزيرة وانتزعوا من البربر ما بأيديهم من الأراضي وامتد 
تسلطهم الى المدن والقرى فانتزعوها من أربابها واندمجوا معهم وزحزحوهم عن مراكزهم وضعف العنصر البربري والروماني والواندالي وما 
بقي من هؤلاء صار تابعا للعنصر العربي ومسخرا له الا أن القبائل العربية في هذا الدور لما كانوا من القبائل الرحالة لم يألفوا سكنى الأمصار 
وم يعرفوا طرق الاستعمار وكانت هذه البلاد الجريدية متسعة الأرجاء فسيحة الأراضي غزيرة المياه متوقفة في استخراج كنوزها على مواصلة 
العمل واتقانه فاضطرهم الخال الى مشاركة أهالي البلاد وتقليدهم في شوونهم الاستعمارية ولا كانت بلد نفطة عبارة عن ثلاث مدن كا قدمناه 
وهي فرشانة وقنطنار ودرجين وكان العرب الذين استقروا بنفطة استوطنوا مدينة درجين ومدينة فرشانة وقنطنار یقطنه) البربر وبقية أخلاط 
من الرومان والواندال الى أن أتى الخراب علیهیا في أواسط القرن السادس ول يبق الا مدينة درجين حسب) أشار الى ذلك ابن الشباط . 


أهالي بلد درجين 


ومما نقل عن بعض النسابين أن أهالي بلد درجين من عمل نفطة منقسمون الى أربعة وعشرين قبيلة وهذه آسیاء القبائل۰ 1) بتو زيري-2) 
بنو فرج-3) بتوموء-4) بثو جور-5) بنو مدافع-6) بنو سیقیامان-7) بنو وروا-8) بنو سید الناس- 9) بنو ابرهيم -0 1 بنز تلالیت ± 
1)بنومحسن-12) بنو الشیخ-13) بنو فرج-14) ينو حمد-15) بنو جموس-16) بنو ولعاد- 17) بنو مرقين او مرقتين- 18) الدار 

عیسی-19) ينو زيني-20) بدو مستیج-21) بشو داود- 22) بشو ادریس -23) بثو ویدان-24) بتو جاسم » وقد قلنا ان بلدتي قنطنار 
وبرشانة أتى علیهیا الخراب ول يبق إلا بلد درجین ثم تواردت عليه الفتن والبلا حتی تناقص عمرانها وقل ساکنوها وکاد يؤول آمرها ال 
الخراب والفناء ثم تراجع أهلها وآقبل علیها بعض القبائل العربية في آزمان ختلفة واستوطنوها واختلط الوافدون من العرب بأهل البلاد 
الأصلية من بربر ورومان واندمجوا فیهم بالصاهرة والستوطنون الآن آغلبهم من الجنس العربي وما بها من الرومان والواندال قليل جدا 
ویظهر لبادیء الراثي الدم الجرماني الجاري في عروقهم من شقرة بعض الا فراد ویساض بشرتهم وحرة شعورهم كما ان البربر یظهرون 
للمتأمل بجعودة شعرهم وكدرة ألوانهم وان اختلط الحابل بالنابل . 


عشانر نفطة 


آما عشاثر بلد نفطة الوجودة بها الان قهي ثلائة عشر وهذه آسیاء العشاثر : 1) الواعدة- 2) الشرفاء- 3) بنو علي - 4) خط الطین- 5) 
مسغونه_6) حشاشنة-7) زاوية سيدي الحمادي-8) آولادشریف-9)بنو یزید- 10) علقمة- 1 1) الزیدة-12) الصاعبة- 3 1) زاوية 
سيدي جد . 
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فصل فى بیان نسب کل عشيرة من العشانر 


فالواعدة ورد جدهم سيدي احمد معاد على بلد نفطة من تلمسان كا في ترجمته عند الکلام على الوافدین من العلیاء والصلحاء وکان ورود 
سيدي امد معاد على بلد نفطة في حدود سنة 933 ه ونسيه یتصل بسیدنا الحسين بن مولاتنا فاطمة الزهراء اينة الصطفی صلى الله عليه 
وسلم فهو من عائلة الادريسيين الذي وقد جدهم سیدنا ادریس الأكبر على بلاد الغرب وتفرع من اينه سیدنا ادريس الأصغر عدة عائلات 
وانتشروا في بلاد ا مغرب الاقصی والأوسط فمن المتنقلين الى بلد تلمسان من عائلة الادریسین الول عبد الجبار بن احمد ابن عطاء الله الجد 
الأعلى لسيدي احمد معاد ارتحل من بلد فاس الى مدينة تلمسان واستقر بها وکانت له حظوة ومكانة بتلك الانحاء فتأثل له بها جد وتفرعت 
منه عدة عائلات نبيهة كان لهم القدح العلی في الوجاهة والاعتبار علم| ونسبا وارتحل من هذه العائلة الكريمة عدد ليس بالقلیل لبلاد الشرق 
والأندلس لاقتناء الفدون العلمية ومن المرتحلين لبلاد الشرق سيدي احد معاد فأقامبه مدة ثم کر راجعا فلا وصل مديئة القيروان قام بها 
سنين يفيد ويستفيد ومنها انتقل الى بلد نفطة واستوطنها بعد الحج للسبب الذي قدمناه وهو احمد 1) معاد 2) بن محمد- 3) بن علي-4) 
بن یجبی-5) بن عبد العطي-6) بن عبد العالي- 7) بن امد التومي- 8) بن مسعود- 9) بن اسماعيل 10) بن عبد القادر - 11) بن عبد 
الجبار- 12) بن احمند- 13) بن عطاء الله 14) بن سعد الله- 15) ابن ابي القاسم- 16) بن علي 17) ين عمران- 18) بسن محمد بن 
تجبی الجوطي - 19) ابن محمد العوام- 20) بن يحيى العسوام- 21) بن السقساسم-22) بن ادريس الأصغر- 23) بن ادريس الأكبر - 
4) بن عبد الله الکامل - 25) بن حسن المتني - 26) بين الخسن السبط - 27) بن فاطمة الزهراء - 28) ابئة الصطفی صلى الله عليه وسلم 
استقر سيدي امد معاد ببلد نفطة واسبتوطن بها وتزوج بكريمة الشبخ الوطاس کب مر فولد له بكره سيدثي حمود ثم ولد له سيدي عبد القادر 
ثم ولد له سيدي عبد الرحمان ثم ولد لسيدي مود سيدي علي معاد ونشأت من صلب سيدي احمد معاد أربع فرق وهم العبر عنهم بالواعدة 
اولاد سيدي جود وأولاد سيدي علي معاد وأؤلاد سيدي عبد الرحمان وأولاد سيدي عبد القادر وحينئذ فنسب الواردة في صميم العرب من 
قريش من بتي هاشم » ولا هذه العائلة الجليلة من المجد الباذخ بسبب قبال أفرادها على مناهل العلم واقتناء جواهره والانهماك في العبادة 
والمجاهدة في ارشاد الأمة تشبث العموم بأذيالهم والتفوا حوشم فأصبحت زاوية المواعدة كعبة القصاد ومنهل الوارد وأقبل أهالي الجريد 
عليهم يستفيدون من علومهم وارشاداتهم زيادة عمن يرد من الأصقاع البعيدة فيستقر بمدارسهم التي أنشؤوها لعابري السبيل والمنقطعين 
لتعلم العلم وحفظ القرآن فيقومون بضرورياتهم المعاشية ومن المدارس التي أنشأت المدرسة التي حول ضريح جدهم سيدي احد معاد 
فأنشأت هذه الغاية سنة 1017 واحدثوا بها بيوتا لسکنی المتقطعين لدراسة العلم وحفظ القرآن ومكتيا لتعليم الصبيان ومسجدا للصلاة 
ومطبخا للطعام وبيتا حزن مزونه الطلبة المنقطعين بها وأوقفوا على ذلك عقارات يصرف متحصلها في كل سنة في | م بمصالح المدرسة 
ومن تصدى لتدريس العلم يشتغل بذلك مجانا وبعضهم له اعانات كافية بحسب الزمان والمكان ومن المدارس التي أنشأت لذلك المدرسة 
التي أحدئت حول ضريح سيدي طاهر بن امد معاد الأصغر سنة 1138 وأنشؤوا بها بيوتتا لسكنى المتقطعين للتعلم ومسجداللستلاه 
ومطبخا لطعام الطلبة وبيتا لخزن قوتهم ومؤدبا لتعليم الصبيان ومدرسا لتعليم العلم وأوقفوا لاجل القيام بذلك عقارات يصرف متحصلها 
في القيام بذلك ومن الدارس التي أنشأت هذه الغاية المدرسة التي أنشأها القطب المنير والبدر الشهير عمدة السالكين وقدوة الزاهدين الشيخ 
سيدي ابراهيم خريف وهو أحد أجداد المؤلف من ذرية سيدي امد معاد حول ضريح جده سيدي علي معاد بن مود بن احمد معاد أحدثها 
سنة 1218 ه وجعل بها بيوتا لسكنى المنقطعين لتعلم العلم وقراءة القرآن وأحدث بها مسجدا للصلاة وأوقف علیها سيدي ابزاهيم خريف 
عقارات للقيام بشؤونها ثم بعده وسع نطاقها ابنه سيدي محمد التابعي فألحق بها محلا لايواء المرضى والقيام بضرورياتهم ثم أحددث علا آخر 
لنزول الضیوف وابناء السبيل ويقوم بمزونتهم مدة اقامتهم ورتب مدرسا بمرتب سنوي يدرس العلم صباحا ومساء وجعل موائد للطلبة في 
كل شهر زيادة عا كان رتبه والده قبله يجتمعون عليها استنهاضا لخممهم واعانة هم على مقاصدهم ومرتبات تعطى فم دراهم عينايتقاضوغها 
مشاهرة اعانة لحم على تعلم العلم زيادة على موائد واعانات مالية تعطى همم في الواسم وأوقف على ذلك أوقافا طائلة فأصبحت المدارس 
طافحة با معلمين والمتعلمين زاهية زاهرة بالعلوم على اختلاف انواعها ومشاربها ثم لا تاقت نفوس ابناء الشيخ سيدي احمد معاد الى التوسع في 
الفنون العلمية أخذوا يرتحلون ال الخارج لاقتناء لعلوم والتبحر فيها فارتخل منهم عدد وافر ورجعوا متلة حقائبهم بالعلوم العقلية والنقلية 
وظهرت في هذه القبيلة المعادية أفراد تفتخر يهم البلاد فمن المرتحلين سيدي طاهر بن امد معاد الأصغر ويعرف بطاهر ذهب ارتحل لطلب 
العليم في حدود الستین وألف لمدينة القيروان وأقكام فيها مدة صحبة اعلاما وصلحاء اخذ عنهم علوما غزيرة ومعارف كثيرة ثم رجع لبلده 
نفطة وعكف على تعليم العلم وانتصب للاقادة ثم لازم العبادة والزهد في زخارف الدنيا وسلك طريق القوم وهرع الناس اليه من كل حدب 
ينسلون وكان عموم سكان الجريد یفتخرون بالانتماء اليه ويتزاحمون بالاقبال عليه ول يزل كعبة المسترشدين وقدوة المهتدين الى أن توفي رجه 
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الله ستة 1089 . 

وشن ارتحل لطلب العلم العلامة الأورع سيدي ابو بكر عرف الشرع ارتحل لتونس وأقام بالدرسة الشماعية ومکث بها نحوا من عشر 
سین وصحب علیاء اعلاما وأخذ عنهم الحظ الأوفر من العلوم الدينية ووسائلها ورجع لبلدهما نفطة فانتصب لافادة العموم وکان رحمه الله 
من العلماء الاعلام والصلحاء الذين نفعوا الأثام آفتی عمره البارك في تدريس العلم وافادة الأمة والارشاد الى مناهج النجاح ثم عکف على 
العبادة الى أن توفي رحمه الله سنة 1124. 

ومن المترحلين حفيده العلامة الأوحد سيدي بلقاسم بن عمر بن أبي بكر وأخوه سيدي محمد بن عمر ارتحلا لدينة تونس وأقاما بالدرسة 
التوفيقية وشرعا في اقتناء العلوم العقلية والنقلية ولازما مشيختها الاعلام سنين عديدة ثم رجعا لبدهما متزودين بالحظ الأوفر من العلوم على 
اختلاف مشاريها فانتصيا للتدريس بمدرسة جدهم سيدي احد معاد وهرع اليهها الطلاب من الأنحاء البعيدة يرتعون في رياضها ويكرعون 
من حياضها ول يزالا مشمرين عن ساق الجد في نشر العلم الى ان انتقلا الى الرفيق الأعلى رحمه| الله . 

ومن المرتحلين العلامة التحوي والناقد البصير سيدي احمد زروق ارتحل لتونس في سنة 1170 وأقام بالمدرسة العنقية ولازم أيمتها الاعلام 
كالشيخ صالح الكواش ومن عاصره واجتمع بالشيخ محمد بناني فحشي الشيخ عبد الباقي على ا مختصر وأخذ عنه وعن غيره طوائف من 
اطود الأمة وحصل على الحظ الأوفر من العلوم العقلية والنقلية ورجع لبلده نفطة فانتصب للتدريس ونثر الدر النفيس وانتفعت به طوائف 
من الأهالي والوافدين على البلاد الى أن انتقل رحمه الله الى رحمة الله سنة 1190 . 

ومن المرتحلين العام الفقيه الأبرع واخير النزيه الأورع سيدي ابراهيم بن ساعي من احفاد الشيخ سيدي احمد معاد ارتحل لمحروسة تونس 
سنة 1172 ثم رجع لبلده نفطة وأخذ يبث العلم بجميع انواعه من معقول ومنقول وله تضلع واسع قي علم الحديث رواية ودراية وكان له 
خط جيل جدا على نحو الخط الأندلسي وكان ذلك من السدواعي التي دعته الى استنساخ الكتب العلمية على اختلاف فنونها فقد جع من 
الكتب التي بخط يده خزانة ذات بال من كتب الحديث والتفسیر والفقه - والصطلح والأصول واللغة والطب والبلاغة والمنطق والتوقيت 
وغير ذلك ما يزيد على الاتعي سضر وأوقف جميع ذلك على من يزاول العلم من ذرية سيدي إحمد معاد خلفا عن سلفا وتوفي رحمه الله سنة 
5 خس ومائتین وألف. 

ومن الرتحلین لطلب العلم العلامة الاعدل سيدي أبو بكر بن عبار ارتحل لبلد قفصة وتفقه بها وأخذ عن علماء أجلة من علمانها ثم رجع 
لبلده نفطة وتولى خطة الافتاء بهاوسار سيرة مرضية . 

ومن المرتحلين ابنه الشيخ محمد بن أبي بكر ارتحل لبلد قفصة وأقام بها مدة طويلة لتعلم العلم فحصل على حظ عظيم من العلوم العقلية 
والنقلية وتقلد خطة الفتيا ببلده مدة طويلة وتوفي رحمه الله سنة 1215 وترك ذكرا جميلا . 

ومن المرتحلين الشيخ محمد السعدي بن محمد بن ابي بكر ارتحل لقفصة عقب وفاة والده المذكور وتفقه بها وعكف على اقتطاف ازهارها ثم 
رجع لبله نفطة وشرع في نشر العلوم وتقلد خطة الفتيا بها وتوفي رحمه الله في حدود الستين ومائتین والف. 

ومن المرتحلين العام الأورع سيدي احمد الصالح بن عمر ارتحل لبلد قفصة وعكف على اقتناء العلوم ولازم أيمتها الاعلام وهجر في 
تحصيلها لذي النام حتى حصل على الحظ الأوفر من نفائس العلوم ثم رجع لبلده نفطة وتقلد خطة القضاء وسار سيرة مرضيةوتوفي سئة 
1251 

ومن المرتحلين العلامة التفتن الشيح محمد البارك بن احمد الصالح ارتحل لبلد قفصة وتفقه بها ثم بلد مطماطة ومنها الى تونس لاستكمال 
معلوماته فلازم دروس الشيخ محمد النيفر الكبير والشيخ البنى والشيخ حمده ابن عشور والشيخ بن ملوكه وغيرهم فامتلاً وطابه ورجع لبلده 
نفطة فانتصب لعدریس الفنون العلمية وتحرير المسائل الفقهية وأصوها ثم تقلد خطة رئاسة الفتوى وبقي نحو أربعين سنة الى أن توفي سئة 
1304 رحمه الله . 

ومن المرتحلين الفقيه النبيه الشيخ احمد الصالح بن ابراهيم بن بلقاسم ارتحل لبلد قفصة ومكث بها مدة لاقتناء العلوم العقلية والنقلية 
ورجع لبلده نفطة وشرع في التدريس بجامع جده سيدي احمد معاد الى أن توفي رحمه الله سنة 1286 . 

ومن المرتحلين الشيخ ابراهيم بن عمر بن ابي بكر ارتحل لبلد قفصة ومكث بها زمنا لتعلم العلوم الدينية ووسائلها حتى حصل على الحظ 
الأوقر ولا رجع لبلده شرع في التدریس بها الى أن قلد خطة القضاء وسار سيرة مرضية وكان رحمه الله مع القيام بحقوق الله تعالى وحقوق 
العباد ما تيطه بعهدته محافظا على العبادة والاجتهاد في أدايها كا يجب فقد ثبت ثبوتا قطعيا انه لم یتخلف عن صلاة الجماعة نحو أربعين سنة 
وكان مواظبا على صلاة التراويح كل ليلة بعد صلاة العشاء الأخيرة فيصل عشر ركعات ونصف فكان يختم القرآن في كل أربع وعشرين ليلة 
ثم يستأنف ذلك وجرى على هذه السيرة نيفا وأربعين سنة بحيث لم يترك ما التزم به الى أن توفي رحمه الله في غرة جمادى الأولى سنة 1289 . 
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ومن المرتحلين الشیخ سيدي محمد الناصر بن الشیخ سيدي محمد التابعي ارتحل لقفصة وزاول بها التعلم مدة ومتها لتونس وعکف على 
التعلم باجتهاد وجد وصرف مهجته في تحصیله فلازم مشیختها الاعلام وهجر لاقتناء العلم لذيذ النام حتی تضلع في الأصول الفقهية 
والعقائد الدينية وقد لازم العلماء الجلّد وشموس الدين وبدور اللة كالشيخ سيدي محمد بن ملوكة والشیخ محمد الطاهر بن عاشور والشيخ 
محمد الشاهد وغيرهم من اطراد الأمة ورجع لبلده سنة 1272 فانتصب للتدريس في مدرسة جده وأقبل الجمهور على دروسه والارتشاف 
من عذب كؤوسه وله اعتناء كبير بصغار المتعلمين زيادة على دروسه العليا والوسطى وكان يحئهم على حفظ المتون وعرضها عليه بعد كتبها 
وتصحيحها ثم یقرئهم ما حفظوه على ظاهر التن ليدربهم على القراءة ختى يكون لهم داع من أنفسهم ول يزل على حالته تلك الى ان توفي 
رحمه الله سنة 1282. 

التعريف بسيرة الشيخ سيدي محمد التابعي ومآثره الجليلة وكان والده الشيخ سيدي محمد التابعي رحمه الله له اهتمام عظيم وحرس شديد 
على بث العلم والسعي في نشر بذوره فكان يجهز بنیه وغيرهم ويزودهم بها حتاجونه من التفقات والكتب حينئذ كانت للكتب اثمان باهظة 
وشأن عظيم من جهة قلتها ويحث من یری فيه أهلية ويرغبهم على الارتحال لطلب العلم ويمدهم بالاعانات زيادة با احدثه في أوقاقه من 
الرتبات لمن يدرس العلم بمدرسته لأن الشيخ سيدي محمد التابعي كان من الفضلاء الأخيار والأتقياء الابرار وكان دأبه رجه الله تأسيس 
المعاهد العلمية والمآثر الستدامة النفع لعموم الأمة خالصة لوجه الله تعالى . 

وكان العلامة التقي والدراكة النقي سيدي محمد المداني بن عزوز يعبر عنه بخاتمه العباد وبقية الزهاد لأنه كان يلازم مجالسة الوعظية 
الطافحة بالعلماء والصلحاء الذين يردون عليه لحل ما يعرض من المشكلات ونقل عن الشيخ المداني انه كثيرا ما كان يردد قوله أن الشيخ 
سيدي محمد التابعي منطبقة عليه قضية الامام الشافلي رضي الله عنه وهي قوله مدار الأعمال على أربع بعد أربع وهي الحبة لله والرضی 
بقضاء الله والزهد ني الدنيا والتوكل على الله ء والقيام بفرائض الله والاجتناب لحارم الله والصمت عا لا يعني والورع عن كل شىء يلهي : 
انتهى كلام الشيخ الماني . 

ومن علم أحوال الشيخ سيدي محمد التابعي واستقري سيرته وجدها منطبقة على هذه القضية انطباق السوار على العصم فاما المحبة لله 
فقد كان يحب العلم والعلماء ويعشق مجالسهم وكان له مجلس خاص لا يخرج فيه عن دائرة الأبحاث العلمية والمواعظ الدينية وكان يحب 
اليتامى ويقسوم بضرورياتهم الى أن يأنسوا رشدهم فيحصل اغلبهم على حفظ القرآن وما تيسر من العلم ويؤثرهم على أولاده في مؤونتهم 
وكسوتهم رضي الله عنه» وأما الرضى بالقضاء» فكان رحمه الله لا تستفزه المصائب ولا تؤثر فيه النوائت منقادا لأحكام الله راضّيا با سبق 
به قضاءه فقد كان في بحر سنة 1266 حدث في بلد نفطة وبأجار فیات له في ظرف ثلاثة اربعة أولاد بعضهم متزوج وبعضهم بايغ اطلم ول 
ير عليه أثر الحزن والأسف بسبب هذه المصيبة العظمی بل لم تدمع له عون واستمر على عبادته والقيام بوظائفه وأوراده المعهودة حنى وان 
الذي لا يعلم ذلك لا يعلم دليلا يستدل به على مصيبته وكان دأبه ذلك فيا يعرض له من التقص في الأموال والأنفس والثمرات لا يتزحزح 
له حال. 

حدث العارف بالله سيدي محمد التارزي بن عزوز انه لما توفي العلامة الفقيه سيدي محمد الناصر ين الأستاذ سيدي محمد التابعي وذلك 
سنة 1282 قال أنيته مع وفد عظيم من العلماء للتعصزية وأخذ البعض في تسليته على ما أصابه من ولده الوحيد اذكان رجه الله من فحول 
العلماء الأعلام ومن صرف أنفس عمره المبارك في التعلم والتعليم حتى تجاوزت تلامذته المائتين فلم| استوعب كلام آولفك الأعلام ووعي 
مرماه ولسانه في اثناء ذلك لم يفتر عن ذكر الله أجاب رضي الله عنه ان هذه الحادثة لا تعد مصيبة في نظري حتی أطلب الثواب عليها اذ لم يكن 
عندي أدنى قصد في ایجاده ولا في نشأته ولا في انتقاله من دار الفناء الى دار البقاء وغاية الأمر أن الله الذي خلقه وقرر له زمنا یعیش فيه وعند 
انقضائه يقبضه اليه فأي وجه للتداخل بين الخالق والخلوق حتی أطلب الثواب على قبض عبده لجرد كوني واسطة في ايجاده ومع ذلك فإني 
موسوط مثله تحت تصرف أحكام الرب جل وعلى» قال فعلمت ان مقام الشيخ رحه الله مقام الصديقين وهو مقام التجريد الذي تجرد 
صاحبه للعبودية المحضة بحيث لا يعمل للحصول على ثواب ولا لدقع ما يعرض من العقاب . 

وأما الزهد في الدنيا فحدث عن البحر ولا حرج فقد كان بعض علیاء عصره يدعوه سلطان الزاهدين وأمام العابدين وقد بلغ من زهده 
رضي الله عنه انه كان ينفق جميع ثماره وما يستنتجه من متحصل عقاراته على الطلبة المنقطعين لتعلم العلم وقراءة القرآن وعابري السبيل 
واليتامى والمساكين ويفترش الليف ويفطر على خبز النخالة ويلبس الصوف على مه واغلب الليالي ينتظر بعشاءه من يرد جنح الليل مع ان 
له شروة عظمى اكتسبها بككد يمينه وعرق جبينه من خدمة الأرض وتبيأتها لغراسة النخيل وسقيه وتغييره وتتدبير شؤونه وذلك في حال 
صبوته وقوة بدنه ولا تجاه يحسن عدد الدراهم أصلا بحيث انه لا يقبض ولا يدقع انما يتولى القبض والدفع المكلفون بشؤون الزاوية وغاية 
وجهته انه يسأل في بعض الا حیان هل اعددتم للزاوية ما يقوم بشؤونها وجشهم على ذلك . 
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واما التوکل على الله فإنه كان يصرف جیع اوقاته في العبادة ولا يدع نفسا لغير ذلك فقد تواتر في البلاد وحدث به الحاضر والبادي ان 
الامیر امد باشا الحسيتي لا ظهر له اعفاء تخیل الزوایا من الأداء الموظف عليه واصدر اوامره لكل واحد من آرباب الزوايا باعفاء عدد ما 
عنده من النخيل ولا عرض ذلك على الشیخ رحمه الله انکره انکارا كليا وامتنع من قبوله ورأی ان ذلك مناف للشوکل اذ فيه اعتهاد على غير 
الله ومشاركة في العروف وربا تبتز النفس هذا الامتیاز مع مناباته للتواضع ووهب له جنانا من التخیل وکان لا يملك سواه وله أولاد فرده 
عليه وقال له ان بقاءه تفع به عاتلعك افضل لي ولك . 

وأما القيام بفرانض الله فكان يشار اليه بخاتمة العباد كا تقدمت الاشارة اليه فإنه كان يصر على الصوم ويقوم جميع اللیل ولا ينام الا بعد 
صلاة الضحى وبلغ الأمر كثرة السجود الى أن صار بركبتيه كلكتان ككلكلة البعير ثم اعتزل عن الناس وترك مخالطتهم بالرة وآخر الأمر انه 
خرج من بلاده قارا بنفسه ومكثف على هذه الحالة مدة طويلة ثم ظهر له الرجوع لتفقد معاهده العلمية وتأسيساته الخيرية واما اجتناب محارم 
الله فقد حدث ثقات تلامذته الملازمين له في خلواته انهم ۸ يحفظوا طول ملازمته له صغيرة من الصغائر فضلا عن غيرها حتى انه كان یثق 
بكل محدث لما غلب على طبعه من عدم ارتكاب ما يخالف الواقع رغما عا اتصف به من الذكاء وحدة الفكر الذي توصل به الى هذه الدرجة 
الراقية ولا تعرف في مجلسه غيبة ولا نميمة التين عمت ما البلوى . 

وأما الصمت عا لا يعني فائه لا مخرض فیبا سوى الارشاد لمريديه عند الاجتماع بهم والتحريض شم عما تقوم به مصالحهم سواء دينية أو 
دلياوية وهم جادین فيها على وفق الأوامر الشرعية وكان له مجلس وعظ حافل بالعلماء والصلحاء يبرع اليه العلماء من كل جهة ينشر فيها من 
زواخر الواعظ وجواهر الحكم ما تنقاد له النفوس ويخضع له الحرون الشموس . 

واما الورع فتد كان الفقهاء الدرسون عند افهامهم تلامذتهم وتطبيقهم للمعاني على الألفاظ يمثلون للورع به رضي الله عنه لأنه كان 
يترك الشبهات خوف الوقوع في المنهيات . 

حكي عنه رضي الله عنه انه كان مسافرا في طريق احج فدعاه بعض الولاة للضيافة مع بعض رفقائه فأجابه لزيارة الحل ولكن لا حضرت 
مائدة الطعام انقبع على الاكل وتقطب وجهه حتی قام على غیر طائل خوفا من بقع في جوفه طعام ربما دحل من غير مجراه الطبيعي : 

وقد سأل القلم بذكر قضائل هذا الاستاذ بمناسبة ذكر المدارس العلميئة والمعاهد الخيرية التي أحدثها ابناء الشيخ سيدي احمد معاد ببلد 
نفطة ولو تصدی الكتاب لذكر مآثره الجليلة ۸ تعم بها المجلدات الضخمة ولد رحمه الله في سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة والف وتوف ليلة 
الأحد رابع ربيع الثاني سنة 1284 ومن مآثره الخيرية الاوقاف الطائلة التي أوقفها على مدرسته بكريز من الوديان وسيأتي التعريف بها عند 
ذكر المرتحلين وقد حصل هذه العائلة المعادية اعتبار عظيم نظر العموم فكل من الراعي والرعية ينظرون اليها بعين ملؤها الاعتبار والاكبار 
حتى ان ملوك هذا القطر التونسي عند ورودهم على بلد نفطة آول ما يفتتحون به اعم الهم زيارة هذه العائلة الجليلة والتبرك بأضرحة أصولهم 
وصارت هذه العائلة هي المرجع في انتخاب علمائها للوظائف الشرعية . 

فمن المنتخبين لذلك من العائلة المعادية الفقيه الأبرع والتقي الأورع سيدي ابو بكر الشرع فقد تقلد خطة الفتيا وقام بأعبائها احسن قيام 
الى أن توفي سئة 1124 رحمه الله . 

ومن النتخبین لذلك العلامة النزيه الحاج الابر سيدي عبد الله بن احمد بن سالم تقلد خطة الفتيا وسار سيريترضية الى ان توفي سنة 1126د. 

ومن المتتخبين لذلك الفقيه النبيه سيدي ابو بكر بن عمار تقلد خطة الفتيا وقام باعبائها ونال حظوة عظيمة وشهركبيرة الى ان توفي سنة 1208 . 

ومن المنتخبين لذلك سيدي محمد بن أبي بكر بن عمار تقلد خطة الفتيا وساعده الحظ في اجراء مانيط بعهدته ونال من السعادة ما تقربه 
عيئه وتوفي سنة 1215 . 
ن لذلك الشيخ محمد السعدي بن محمد بن ابي بكر تقلد خطة الفتيا وقام بواجبها كما يجب ثم رحمه الله سنة 1269 . 
ومن النتخبین لذلك سيدي امد الصالح بن عمر تقلد خطة القضاء بنفطة وسلك مسلك العدل في الاحكام الشرعية مع التقى والزهد في 
الدنیا توقي رحمه الله تعالى سنة 1201 . 

ومن المنتخبين كذلك الشيخ محمد المبارك بن احمد الصالح تقلد رئاسة الافتاء بنفطة في خلال سنة 1262 وفي مدة ولایته كان محل الثقة 
ومرجع اهل الحل والعقد في تحرير السائل الفقهية والاحکام الشرعية توفي رحمه الله سنة 1204 . 

ومن المنتخبين لذلك الشيخ ابراهيم بن عمر بن ابي بكر تقلد خطة القضاء بنفطة سنة 1281 وسار سيرة مرضية وكان عابدا ناسکا عفيفا 
كريم الاخلاق طيب الاعراق توفي سنة 1289 رحمه الله وترك ذكرا حسنا. 

ومن المنتخبين لذلك الشيخ محمد العروسي بن الشيخ سيدي محمد التابعي تقلد خطة القضاء بنفطة سنة 1289 وبقي مباشرا ها بحزم 
وعزم وقد قاوم عدة بدع وابطلها واعترضه في سبيل ذلك عقبات فقطعها مرحلة بعد اخرى الى ان فقد بصره فاستعفى سنة 1305 . 
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ومن النتخبین لذلك الشیخ عبد الباقي بن محمد البارك من احفاد الشیخ سيدي محمد التابعي تقلد خطة القضاء بتوزر سنة 1عل 

عهد الشیخ ابراهیم بوعلاق ثم استعفی سنة ۰1299 ومنهم اي من النتخبین لذلك الشیخ سيدي محمد الکبیر التابعي قلد خطة القضاء 
بعوزر سنة 1302 وبادر للاستعفاء تورعا عنها وبرارا من خطرها . 

ومن النتخبین لذلك الشیخ بلقاسم بن عمر بن ابي بكر تقلد خطة القضاء بنفطة ثم انتقل لخطة الفتیا توفي رحمه الله سنة 9 127 اما الذين 
عرضت علیهم الوظائف وامتنعوا عنها فلا حصون كثرة ولو تتبعنا ماثر هذه العائلة العادية وما حفظه شا لتاریخ من المجد الراسخ والفخر 
الباذخ لضاق بنا المقام على احصانها ولكننا اقتصر ناف إلقدر اكتفاء با هو معلوم واستغناء بالمشاهدة . 

وأما عشيرة الشرفاء فان اصل استيطانهم بتفطة ان سيدي سعيد و رد من ناحية المغرب الأوسط لبلد نفطة بقصد قراءة القرآن ودراسة 
العلم وهو من عنصر عربي اندمج بريقه بين قبائل بربرية مواطنهم حول بلاد الاغواط من عمال الجزائر يظعنون ببخيامهم على عادة العرب 
وكان ورد سيدي سعيد في خلال سنة 1090 ه فتصدی لتعلم العلوم الدينية ووسائلها حتى حصل منها على الحظ الأوقر ثم عكف على 
العبادة وانتصب للارشاد الى أن توفي سنة 1150 ه وخلف عائلة نبيلة اشتغلت بتعلم العلم وسلكت طريقا مرضيا وورد الينا الشيخ سيدي 
ضيف الله من الزاب واشتغل بقراءة القرآن ثم تصدى لتعلم العلوم الدينية ووسائلها الى ان توفي رحمه الله سنة 1255 وخلف ذرية اشتغلوا 
بالعلم والتف حول عائلتي هذين السيدين عدة عائلات من قبيلتهم وغيرها وبذلك صارت مختلطة من عدة قبائل ورئاستهم في العائلتين 
الشار اليما وبا لسلفهم من الرغبة في اقتناء العلوم أسسوا مدارس وأحدثوا بها بيوتا لسكنى النقطعین لقراءة القرآن وتعلم العلم فأنشؤوا 
مدرسة حول ضريح سيدي سعيد كا أحدثوا مدرسة كذلك حول ضريح سيدي ضيف الله يقطنها المتقطعون لتعلم العلم وحفظ القرآن 
ونصبوا مدرسا للعلم وجعلوا اعانة كافية مع القيام بمؤونة الطلبة المقيمين بالمدرسة وأنشؤوا حول المدرسة جامعا لصلاة الجمعة والخمس 
ومكتبا لتعلم الصبيان. 

كما ان الشيخ العارف بالله تعالى سيسدي ابراهيم بن احمد الشريف احد افراد هذه العشيرة وعين أعيان فضلائها احدث مدرسة كذلك 
وجعل بها بيوتا لسكنى المنقطعين لقراءة القرآن وتعلم العلم ومكتبا لتعلم الصبيان ومظبخا لاطعام الطلبة وعابري السبيل على اختلاف 
طبقاتهم واحدث حوها مسجدا جامعا لصلاة الجمعة والخمس ورتب بها مدرسا يدرس العلم وأوقف على جيع ذلك عقارات يصرف 
متحصل ريعها في ذلك وكانت زاوية هذا الفاضل محطة رحال الواردين من جميع الانحاء على اختلاف طبقاتهم ولازالت عسامرة بعناية ابنائه 
وقد احدث ابناؤه عدة زوايا بعدة انحاء. 

فمن ذلك زاوية بقفصة احدثها الشيخ محمد العربي بن الشيخ سيدي ابراهيم بن احمد ومنها الزاوية التي عمرها الشيخ محمد الازهر 
بالقصور لأنه احدثها والده وترکت ثم تصدى ها ابنه المذكور وبالغ في تعميرها ومنها الزوايا التي احدثها الشيخ افاشمي بسوف وتقرت 
وورقلة ولازالت هذه الزوايا عط الرحال ومحلات الرجاء والامال رحم الله السلف وبارك في الخلف توق الشيخ سيدي ابراهيم بن امد 

سنة 1290 وتوفي ابنه الشيخ الكبير سنة 2 وتوفي ابنه الشيخ محمد العربي سنة 1334 وتوفي ابنه الشيخ محمد الازهر سنة 1339 وتوني 
ابنه الشيخ الهاشمي سنة 1342 رحم الله الجميع . 

واما عشيرة بني علي فانهم فرع من آهل بني علي الستوطتین بنواحي الزاب وعمل الجزائر ونسبهم يرجع لبني سليم اعد القبائل:العربية 
الذين وفدوا على افريقية في اواسط القرن الخامس وقد وردت هذه القبيلة على بلد نفطة بعد ان خريها الأتراك في حدود سقة عشرة والف 
هجرية وبقي اغلبها اطلالا دارسة وفي هذا الدور انفصل هذا الفريق من قبيلته ووفد على بلد نفطة ولا وجد سعة في المعيشة والاستيطان 
استقروا بها واتخذوها وطنا واندمجت فيهم عدة فرق اخرى مثل اولاد عزوز الذين ورد جدهم عزوز على بلد نفطة في خلال سنة 1060 . 

وحكى بعض نسابتهم ان جدهم الأعلى ورد على مدينة فاس من بلاد الاندلس على عهد امير المسلمين يوسف بن تاشفين وتأثل لعائلته 
جد بها لانهم استخدموا في جند المرابطين ثم في دولة الموحدين ثم في دولة بني مرين واخيرا اوقع لضروز هذا تفور من الاشراف السعديين 
لاتبامهم له بالتشیع الى مخالفيهم فبارح بلاد المغرب واستقر بعائلته ببلد نفطة ويقال انه استصحب معه ثروة عظمى ولا استقر قراره رأى من 
حسن الرأي ان يقتني أجنة من النخيل لتكون له ولعائلته عدة في مستقبل الايام فاستلفت الانظار وتشوقت هم نفوس الولاة وأضمروا في 
نفوسهم استنزاف ثروته تارة بالاستقراض وتارة بضرآئب مبنية على اسباب واهية فلا حس بالشر وكان رجلا محنكا سافر الى نفزاوة واشترى 
عددا من العبيد السودانيين ذكورا واناثا واظهر انه يريد ان يستخدمهم في الأجنة والقصد الوحيد الحقيقي استعانة بهم في الدفاع عمن يقصده 
بسوء ويكونون ردأ له یدقعون عنه من يريد سلب ثُروته حيث لا عصبية له فتتاسلوا وامتزجوا بمواليهم واستعانوا بهم في خدمة أجنتهم التي 
اقتنوها وتكاثر عدد اولاذ عزوز مع السودانيين وصار لهم النفوذ الأعظم على عموم العشيرة بل عموم البلاد واصبح العنصر الاغلب في بني 
علي هم اولاد عزوز مع ان بني علي مشملة على الجبابرة الذين هم بقية من البربر والجبابرة الذين اصل جدهم من ماجر وفد على يلد نفطة في 
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حدود سنة 1020 ه واستقر بها وخلف اولادا تناسلوا وکثر عددهم واولاد کنوز اصلهم من اولاد ابي عمران الستوطنین بنواحي قفصة 
والخارنة واصلهم من قبائل البربر وفدوا يعد خراب البلاد واندمج معهم فریق | مخوالد الذين وردوا من بلد تقریر في حدود سنة 1172 وهم 
من قبائل بربرية فبنوا على مختلطة من عرب وبربر وسودانیین وهم من قبائل آخر امتزجوا بهم في ادوار مختلفة وکانت مواطتهم حوالي سيدي 
مرزوق البعید متدة الى سيدي مرزوق القریب شرقا ثم یمتد نحو میلون ومن الشیال والجنوب نحو ميل داخلة في ذلك كثير من الساحة التي 

شغلت بغراسة التخیل وغيره من الاشجار وصارت اجنة اندجت في غابة البلد ثم انتقلوا الى مواطنهم الحالية في حدود سنة 5 هوشيئا 
قشيئا حتی ‏ يبق بمواطنهم الاهلية أحدوفي خلال سنة 1257 ه ورد على بلد نفطة من بلاد الزاب مهاجرا القدوة الرشد صفوة البررة 
وخلاصة الصا لین الخيرة صاحب المآثر العديدة والاخلاق الحميدة الشیخ سيدي مصطفی ابن عزوز البرجي فاستوطن مع عائلته وعدد 
كبير من أتباعه وآشیاعه فأقبلت عليه البلاد وهرعت اليه العباد يلتمسون برکته ویستمدون فیوضاته ثم أحدث زاویته الشهورة الشتملة على 
عدد كبير من الساکن لایواء الواردین عليه من كل صقع وانشاء مطابخ لاطعام کل من يرد من ابناء السبیل وغیرهم واحدث بها مدرسته 
الحافلة وانشأ بها بيوتا لسکنی النقطعین لقراءة القرآن وتعلم العلم وحشر ها العلیاء الاعلام من کل جهة لیدرسوا بها فنون العلم على 
اختلاف مشاربها قکان من الدرسین في مدرسة الشیخ المذكور العلامة الأبرع والدراكة الأورع فجر العلیاء الاعلام ابن عمه الشیخ سيدي 
محمد المداني بن عزوز وكان رحه الله تعالى من آکابر المحدثين والعلماء العاملین تجرد لتدريس العلوم على اختلاف انواعها من حدیث رواية 
ودراية وتفسير وفقه وأصول ونحو وغیر ذلك وله طريق عجيبة في سلوب الالقاء سهلت لتلامذته طرق التحصیل ومتهم العلامة الأوحد 
الفقیه التزیه الارشد الشیخ سيدي ابو العباس أخ الشیخ سيدي مصطفی الذکور وکان له تضلع في علم الحديث وسنده ومنهم العالم العامل 
الشيخ سيدي محمد الصالح بن حادي ومنهم الشیخ محمد بن عزوز وجلب لما من بلد قفصة العام المتفنن الشیخ احمد السنومي بن عبد 
الرحمان القفصي ومن توزر العلامة الأديب الحاوي من كل فن آوفر نصيب الشيخ ابراهيم بوعلاق التوزري تصدر كل من هؤلاء لتدريس 
العلوم من عقلية ونقلية ونشروا من الدرر والجواهر السنية فانتفعت بهم البلاد وانتشر عبيرهم في كل ناد رحمهم الله وقدس أرواحهم وكثير 
من المدرسين غير هؤلاء من الفضلاء الأجلة علماء الدين وشموس الملة احتفلت بهم هذه المدرسة وطفحت بالعلم والعلماء فصارت روضة 
يانعة قطوفها دانية يقتطف من ثمارها ويتنعم من أزهارها وتخرجت من بين عرصاتا أئمة نقعوا بعلومهم افراد الأمة قدس الله أرواحهم 
وكات للشيخ سيدي مصطفى زوايا كثيرة في جهات افريقيا زيادة عما يقوم به من نفقات ولوازم عدد كبير من العائلات فعد بها الدهر وعضها 
بنابه على الدوام والاستمرار لأنه رحمه الله كان أجود من البحر وأسخى من الغمام وقد انتفعت به البلاد ماديا وأدبيا قدس الله روحه الزكية 
توفي رحمه الله تعالى آخر ليلة من ذي الحجة سنة 1282 ودفن بزاويته بنفطة ولازالت زاويته زاهية زاهرة بعناية نجله الشيخ سيدي محمد 
الازهري أدام الله عمارتها آمین . واما خط الطين فهم اربعة فرق احدها الرواجح ونسبهم يرجع الى دريد من بني هلال بن عامر من عنصر 
عربي ورد جدهم ابو اهادي على بلد نفطة مع اخيه سيدي سالم بن علي سنة 1075 ه واستوطنوا بنفطة فأماسيدي سام لم يعقب وأما أخوه 
ابو المادي فانه ترك عائلة تناسلوا واندمج معهم بعض عائلات اخرى من البلاد الأصلية وثانیه) الجبابنة ورد جدهم سيدي جبنون الشريف 
على بلد نفطة في حدود سنة 1080 ه وهم يتتسبون الى العلويين فهم من عنصر عربي وثالثهم| القدمون وهم من العرب أيضا لأن نسابتهم 
يذكرون أن أصلهم يرجع ال بني هاشم من قريش ورد جدهم سيدي مقدم ني أول القرن الحادي عشر واستقر بنفطة والرابعة التواتيون وهم 
من بقايا البلاد الأصلية وهؤلاء الفرق الأربعة تابعون في شزوتهم وأحكامهم العرفية الى بعض عشائر البلاد كا سيأتي وأما مسغونة فإنهم من 
فريق دريد الذي يرجع نسبهم الى العرب اغلالیین وكذا الحشاشنة وأولاد سيدي الحمادي ينتسبون الى العلویین من بني هاشم اما مسقونة فانها 
تابعة في شؤونها يبني علي وأما الحشاشنة وأولاد سيدي ال حمادي فهم تابعو لعشيرة الشرفاء. 

واما أولاد الشريف فإغهم ينتسبون الى قبيلة العامرة احدى قبائل البربر وردوا على بلد نفطة في اول القرن العاشر وتلاحقت بهم عدة 
عائلات من قبيلتهم في أزمان مختلفة واستوطنوا هذه البلاد والتفوا حول الشيخ سيدي احمد معاد لیهتدوا بهدیه ويسترشدوا بمعارفه وكانت 
لحم ثروة عظمى فاقتنوا أجنة النخيل الثمينة وقوي شأتهم وأوقفوا على زاوية سيدي احمد معاد أجنة لينفق ما یتحصل من أرياعها فيا یمود 
بالتفع العميم ولا خرب الدايات بلد نفطة في أول القرن الحادي عشر وتشتت شمل أهل البلاد استوطن أحفاد سيدي احمد معاد ناحية راس 
العين التي هي مواطنهم الآن واستوطن أولاد شريف حافة الوادي من ناحيته الشرقية ثم في أول القرن الثاني عشر افترقوا فرقتين فرقة بقيت 
بموطنها وفرقة استوطنت حول مزبلة بحافة الوادي من الجهة الغربية وهي مواطنهم الآن وكان لأولاد شريف التحام شديد مع المواعدة لما 
لأسلاقهم من الاعتقاد في جدهم سيدي احمد معاد وأوقفوا عنه أوقافا طائلة ولكن انقلب ذلك الالتحام مقاطعة شديدة لسبب وذلك انها 
وقعت نفرة بين أولاد شريف وعلقمة أفضت الى صرخ البارود فتبرأ المواعدة تجنب هذه المعامع الناشئة عن التوحش والتهور ورأی اولاد 
شريف أن عدم اعانتهم لهم مقاطعة فحقدوا عليهم وعاملوهم معاملة سيثة أسأل الله أن يرشد الجميع الى ما فيه ضلاحه . 
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وأما بنو زيد فانهم شعبة من بني يزيد وهم القبيلة التي تضعن بخیامها وموطنهم حول بلاد قابس وما يليها وهم بنو يزيد من زغبة بطن 
من بني هلال بن عامر من العرب الداخلین في اواسط القرن الخامس على عهد العز بن بادیس الصنهاجي وفدت شعبه متهم على بلد نفطة في 
أواسط القرن العاشر واستقر سلفهم بها وامتزجوا يشرذمة من ورغمة من قبائل البربر وكإانت مواطنهم حول ضریح سيدي بن طاهر الذي 
هو احد صلحانهم دخلته الساحة التي صارت أجنة التي منها جنة بستان شوکل وما يليه من جهة الغرب ولا أتى الخراب على البلاد قي أول 
القرن الحادي عشر كما تقدم انتقلوا منها واستوطتوا بالناحية الشرقية من وادي البلد التي هي مواطنهم وكانت رئاستهم قدییا في فريق اولاد 
ابو راس منهم ثم غیرهم الى ان استولى رئاستهم محمد بن طاهر فسار فيهم سيرة عنف وجفاء فتآمروا عليه وتعصبوا على قتله وقتلوه بالفعل 
في خبر يطول وذلك سنة 1239 ه وبقي آمرهم في اضطراب الى ان انتقلت رئاستهم الى محمد بن نصر واستمرت في عقبه مدة طويلة وهو من 
الفريق الذي ينتمي الى ورغمة وكان هذا الرجل ذا ثروة عظيمة وكان ميالا للیآثر الخيرية قأسس ابناءه مدرسة وأنشئوا حوها مسجدا جامعا 
تقام فيه الجمعة وقاموا بها من خاصة ماشم» وأما عشيرة علقمة فهي مركبة من عدة عناصر منهم اهالي البلاد الأصلية وهم الحزامية أتباع 
الشيخ سيدي ابي علي ومنهم التناقد ومنهم السوالم وهي فرقة من بني يزيد انفصلت عنها والتحمت بعشيرة علقمة ومنهم اولاد ينوبل فريق 
من قبائل البربر ورد سلفهم في أواخر القرن الثاني عشر ومنهم أولاد مناع وهم عدة عائلات من دريد ومن غير هؤلاء والعنصر الغالب في 
هذه العشيرة فريق الزعبيين وهم من عنصر عربي وضبطه ابن خلدون بالعين المهملة ونسبهم في ذياب من ربيعة من زعب الاكبر ابن جروفن 
مالك بن خفاف بن امرء القيس بن عبشمة بن سليم فهم يجتمعون مع المحاميد والنوائل في ذياب من ربيعه حسبا حرره ولي الدين بن خلدون 
والظاهر ان فريق الزعابة الذين اندمجوا في قبائل الفراشيش من هذه القبيلة وقد وقد سلف الزعبیین على بلد نفطة في اوائل القسرن العاشر 
وسرعان ما نمی عدد ذريته حتى عظم صبتهم وقوي شأنهم واتسعت ثروتهم وزاحموا أهالي البلاد فزحزحوهم عن مراكزهم وبا احرزوه من 
الثروة وقوة العصبية صار النفوذ والرئاسة شم وبا تقرر تعلم ان كلمة علقمة وان كانت لفظة عربية الا أن جيع العناصر تتركب منها هذه 
العشيرة لم يطلق عليها هذا الاسم اذالعلقم هو الحنظل وكل شيء مر وبلد بالغرب هكذا دکرء القاموس ويسمى العرب أبنائهم علقمة 
وحنضلة تفاؤلا لأبنائهم بأن يكونوا أشداء على أعدائهم يصعب تناوهم والأقرب ان يكون هذا الاسم یطلق على الوطن الذي استوطنوه 
وهي البلد الذي أشار اليه صاحب القاموس بأنه بلد بالمغرب والله أعلم واليه الأمر من قبل ومن بعد. 

وأما عشيرة الزبدة فهي قسم من الزبدة الذين استوطنوا بلد توزر وهم يتتسبون الى مذحج من قبائل عرب اليمن الذين دخلوا مع بني 
هلال وبني سليم وقد استوطنوا بلاد الجريد في حدود سنة 1075 ه وافترقت عشيرة الزبدة فرقتين فرقة استقرت بنفطة وفرقة استوطنت 
توزر وهي اغلبهم واندمجت في الفرقتين عائلات أخرى وردت من نفزاوة وغيرها من قبائل الب وكان لأهل هذه العشيرة نفومن أبية وهمة 
عليه ونخوة عربية شأنهم العش ق لاکتساب المجد والسعي في تحصيل وسائل الحمد وكان لأفرادهم ولوع باقتناء العلوم على اختلاف آنواعها 
فمنهم العلامة الفضال خائز حلية السبق في مضیار الكمال صاحبنا الشيخ يوسف ابن عون كان عالما متفننا في العلوم الدينية والأدبية 
والرياضية وكان من شعراء هذا القطر الافريقي حسن المحاضرة جيد الحفظ وله تآليف عديدة ورسائل مفيدة وله منظومات في مسائل نحوية 
وفقهية ومنطقية تقلد خطة القضاء بتوزر عقب استعفاء الشيخ محمد الكبير التابعي وذلك سنة 1302 هب فشمر على ساعد الجد في تنة 
النوازل القضائية وضبط المسائل الشرعية وتطبيق الاحکام الرعية فهو سراج منيرا حيبى زمان سحنون وابن بشير وقد اققحم في سيره عقبات 
كنود اعترضته في سبيله ولم يزل يذلل صعابها ويفتح أبوايها وهو مع ذلك لا يفتر عن الطالعة ولا يحجم عن الراجعة ولا يدع حظه من 
تدريس العلوم ولا هو ملتزم به من انتساخ الكتب العلمية بخط يده ولازال على هذه ا حالة المرضية الى أن عرض له مرض اودى به الى رم 
وكانت ولادته سنة 1256 ووفاته سنة 1329 رحمه الله وقد س روحه الزكية اخذ علم الحديث عن الشيخ محمد المدائي بن عز لازم 
مجالسه العلمية مدة اقامته بنفطة وأخذ عنه الفقه والتوحيد والنحو وعن شيخنا الابر سيدي محمد التوري بن بلقاسم احد افاضل عشيرة | لاد 
شریف كان رحمه الله تعالى عا ما نبيها ومتواضعا نزيها وقد ارتحل الى تونس وأخذ العلم عن علمائها الأعلام ومن أخذ عنه التجويد الشيخ 
محمد البشير التواتي ومن أخذ عنه علم الأضول والبلاغة والمنطق شيخ الجماعة وشيخنا سيدي سالم بوحاجب وعن أخذ عنه الفقه الشيخ علي 
العفيف والشيخ صالح النيفر وللشيخ يوسف المذكور شعر جيد وقصائد رنانة سارت بحديثها الرکبان فمن شعره قدس الله روحه الزكية ما 
خاطب به العبد الفقير وأنا بمحروسة تونس أزاول العلوم بالكلية الزيتونية عن مشاتَيْخَها الاعلام عندما وقف على قصيدة أدرجت بالرائد 
التونسي أنشدتها عند ختم ا مطول لسعد الدين التفتزاني على التلخيص عن الشيخ سالم بوحاجب وذلك سنة 2 فخاطبني بمكتوب افتتحه 
ییا من بحو الطوين وهنا با 


لام میک كت اودري مشر يفوق عريف لمسك والعود والتد 
لقدحزتم فخرابنبة جدکم فح ل دث ولا تس أل عن اليم والجود 
ورتم عن الاش لاف کل دين * وقفاظلهعن والدوهوعن جد 
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کمثل الذي تروي السيول عن ایا عن الزن عن بحر خضم وممزبد 
لقد حدث التعمان عن ورد عرفكم عن ال زهسر الأشمی الفتق والرند 
نجکم یال بیت محسد ابوك ب ا قا سر 
ولکن يحق الفخر عن وصف من غذا سلیتسلا ان یسمتوا ال فزوة السعسنته 
أعني بذلك جناب الزبرقان اللامع انسان عين الكمال الجامع التحریر الأجمل النادرة الفرد التفتن الأكمل الشاب الذي ليست له صبوة 
التزه عن الجفوة والهفوة الشاعر المصقع الأورع التابوت الانفع الأجع النشأة الزكية والبهجة المرضية سليل الأخيار ونجل الصا حين الأبرار 
ذي الأخلاق الحميدة التي تعجز الحاصر والمكيف أبي اسحاق الشيخ سيدي ابراهيم خريف بن الشيخ المنعم سيدي محمد الكبير بن الشيخ 
القدس سيدي محمد التابعي نجل الولي الصالح سيدي ابراهيم خريف انمى الله بركتهم وحرس مجادتهم اما بعد فإن الحامل على تسطيره 
والباعث على زفره وتحريره السؤال عن الزكية أخلاقكم لازالت بلطائف المنن مشمولة وبالرضى الأكبر من رب الأرباب موصولة هذا وقد 
بلغتنا قصيدة جلالتكم الرائقة المتقنة البليغة الفائقة المنشاة عند ختم مطول السعد الدالة على كمال القابلية وتام السعد فافتتح القلب عند 
رؤيتها حبورا وقرت العين بذلك وملئت نورا وابتهلت الى الله بالدعاء لذلك العلم الأشهر القدوة النصوح العمدة الامام موضح المشكلات 
ومظهر دقائق المعضلات شیخنا الصدر الأوحد ذي الفاخر التي لا تحجد والجلالة وارث العلم لاعن كلاله معتمد الناجب الشيخ سيدي 
سالم بوحاجب حرس الله مجده وآدام في أفق السيادة سعده ثم أقرأ سلامنا على ذلك الامام وكافة السادات الاعلام وجملة الطلبة بالتام لاسیا 
أهل ادیکم ومن يودكم ويصافيكم من ودودكم فقير ربه يوسف بن عون خادم العلم الشريف وأهله وكتب غرة ثاني الربيعين عام 2ه 
وأجبته بقصيدة من بحر قصيدته ورويها فمنها قولي : 


نسيم الميباع رف الحبيب لنا يبدي 
ألاليت شعري يجمع الدهر باللقا 
رعى الله أياما تقضت بجمع من 
وسو وات ۳ یرل و نحاش 
اذا رمت علم اللحس و فهوخيله 
فبیاعین علم الفققهيابحرأصضله 
کا ند جاءن وه و مادحي 
وهل أننا إلا موطي حذونعالكم 


وبرق بدامن نحوهللهدى يبدي 
وهل ساكن السوداء باق على العهد 
لداهمةالعلياعلى ار والعبد 
ویضحك من فرط السرور لسدا الرند 
وأشرق في أفق ابلاغ ك الس سد 
ويامن له رجعي اولي الحل والعقد 
خجلت كا الدح توبيخهييدي 
وهل حبة الحصباء توزن بالطود 


وهي طويلة اقنصرت منها على هذا القدار لبيان بعض فضائل هذا الرجل رحه الله» ومنهم الشيخ احمد بن عون جد الشيخ يوسف 
المذكور وتقلد رتبة القفضاء بنفطة ومكث بها مدة طويلة ومنهم العلامة الأبرع والتقي الأورع الشيخ علي بن الحاج نصر تقلد خطة القضاء 
بقففصة مدة بعد ان لازم الددريس ببلدة نفطة وانتفعت به الئاس انتفاعا عظيا ثم استعفى من خطة القضاء بقفصة وعكف على تدريس 
العلم: ومنهم الشيخ علي ساسي بن عبد الرحمان تقلد خطة القضاء بنفطة ثم انتقل الى ولاية عمل الجريد ونال حظوة عظيمة ووجاهة جسيمة 
وهو صاحب القول الفصل بالمركز السيامي وله نفوذ قارب درجة الاستقلال وسيأي ذكر تصرفاته وقبله تقلد منهم رئاسة عمل الجريد 
ابراهيم بن احمد بن عون الا انه أضر بالأهالي بواسطة بعض أفراد عائلته في استنزاف امواهم وسيأتي ذكر بعض تصرفاته أيضا . 

وأماعشيرة الصاعبة فنسبهم يرجع الى طرود وهم فريق بني قيس بن غيلان من عرب اليمن الداخلين الى افريقيا في أواسط القرن الخامس 
وردوا على بلد نفظة في أزمان ختلفة , وكان ابتداء ورودهم في أوائل القرن الحادي عشر والتأمت منهم هذه العشيرة وقد استوطن فيهم 
الشیخ البركة العارف بالله تعالى سيدي محمد السارزي بن عزوز ورد من بلاد الزاب سنة 1262 ه بعد ان استوطن آخوه الشيخ سيدي 
مصطفى بن عزوز بعشيرة بني علي وكان هذا الأستاذ الجليل عالما تقيا ورعا ثقيا صرف عمره المبارك في اقتناء العلوم وبثها بين طبقات الأمة 
ثم عكف على العبادة والارشاد وانتفعت بعلومه العباد وازدانت يأفراد عائلته البلاد ثم انتقل بأغلب عائلته الطاهرة الى الأقظار الحجازية 
وتوفي رحه الله بالمدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة وآزکی التسليم وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 1310 ودفن بالبقيع وخلف ذكرا 
جیلا وثناء عطرا وكان شاعرا مطبوعا وأديبا ماهرا نظم قصائد زمانه في مواضيع كثيرة معظه في تربية النفس وتبذيب الأخلاق وله عدة 
رسائل في هذا الشآن. 

وأماعشيرة الزاوية فإن جدهم سيدي حمد بن الحاج ورد في أواخر القرن الحادي عشر وعكف على خدمة ضريح القطب الأشهر سيدي 
أي علي قدس الله رو حه وتوارثها بنوه من بعده خلا عن سلف وفي سنة 1164 هلا ورد علي باشا أمير البلاد التونسية وابنه سليمان بجيشهما 
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الجرار لتأدیب فريق اللمامشة الذین عائوا في الارض فسادا قتلا وسلبا ونهیا حتی بلغ بهم الحال الى انهم آغاروا على الرکب الحجازي الوارد 
من الغرب الأقصى مارا على بلدان الجريد وبه من احجاج عدد من العلیاء والصلحاء وفیهم الشیخ التاودي شارح تحفة الحكام وغيره من 
الفضلاء الأعلام فنهبوهم وشحوا شملهم وبلغ الأمر الى الأمير علي باشا الذکور فتخابر مع والي الجزائر في هذا الشأن فرخص له في تأدیبهم 
وأجمع على ذلك ومر ببلد نفطة بقصد اللحوق لام هربوا الى بلاد سوف عندما بلغهم لحوق الأمير المذكور بهم فأدرکهم واخذهم احذ عزيز 
مقتدر وشتت شملهم ومزقهم كل مزق وقد آشار الى هذه الواقعة الأديب البارع ابو الحسن علي الغراب شاعر الأمير المذكور في قصيدته التي 
امتدحه بها وضمن فيها بعض الوقائع التأديبية مثل هذه الواقعة وواقعة الهرامة الذين أفسدوا السابلة وأدركهم في محل يقال له النقب ومطلعها 


يحفني بشرح الحب درس ب رر 
ول امن دار ا واد اس ره 
هش وق من دس ا 


وسري ونومي من كراهة صده 
وجسمي من شوق لنضود ثغبره 
بقصد صحساح الجوهر متسه محك| 
ا لماي الدع ا 
لانسان عيني مرسلات دامع 
من رمت افهسام آفوی عن راق 
ولولامناتلك الشاب لا اهضدی 
أف سول اذا شام كدت ذال توفا 
غزال نقاد الأاسد طوعا للحظه 
فول يكن في طرفه السصر ما عدت 
ولوساحر يدع وا بساسیاء لحظة 
ومهیا بدا حراب حساجب طسرفس» 
فدت بح واشی ده لام ک اتب 


عله حوراي السقم مني تحرر 
دموعي من ترشيحهاتتحرر 
علي ولكن قفاعل الشوق مضمر 
وكاب )اعد ری دق تان 
فا من سواه اللحظ وهو مسوخسر 
مح وم دوب ووصلي يحضر 
غداعرضالابداوهوجوهر 
عباب غرامي فيه مازال ي زخر 
وا لتكت EEE‏ و لا قاس تمر 
EET‏ مه ا يي تن 
غرم بقلبي وهو فيك مير 
اا من ری دراعل الدریشسر 
عل و د یی يسني 
کدی ھک ی ی 
EERIE |‏ وی 
یقل آز هد البتا الله آکر 


۰ تحیط لو جه من سا الیدر آنور 


فقير من السلوان والوصل معدم غني من الأ زاق والصبد موسر 
لقن راح بدي لي خاوف صلده وقالي من قلب على الصد يقدر 
فلي يمن استعلى الأناهجاية ومن بعلي بجتمي ليلس يحرر 


مليك الوری الصدر الذي ذکر عتم 
هوالملك الشهم ال ىام الذي قضى 
فلسوشاء طاعات الملوك يأسرها 
وتصبح في اققارهاحرساله 
مليك ل وهف الحلم والعلم والقدا 
مليك له فضل ويجد وس ودد 


له بين اشراف الل بوك ت ور 
له السعدق تيسير مسايتعسر 
لكان له خحسرج علیسه مقسرر 
مس وا تراتسا انا سس هتخت تور 
صباية مشتاق مدى الدهر تذكر 
وكل مليك عن معماي ٠ه‏ يقصر 


له عفةفي تسوببء وصیانهة عن الفحش في أفاله وتطهر 
له له همم ل يدرك الطرف شأوها ولا اد ا نی 
اذا ضربت للحرف یسوم سا خيامه يصح له بالضرب قسم موفر 


له وبسات في وغی الحرب ينثني 
اقا مس تاد عبت موم ک سره 
رى کل ليث طنبالنع فسوق غارب 
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ليوث الشراعن باسهاوتؤخر 
BES TOE EEE‏ 
من الدهم في شهب الاسنة يزؤر 


اذا مساجسرت في الأرض شهب جاده 
وان أصبحت ي ومابساحة متذر 
قیاوطفت الاعلن جعت الم" سدا 
كان ها بتاكم علا وق دغعدت 
ومد العت دا آعنس‌افهم لیس لاده 
پم رک زهم دارت دواثرهم ومن 
وکل ابن هام غبدا وم و حارث 
ونوا بأن النقب يمنع جعهم 
وقد زعم وا بالجهل ان يضعوالتا 
فسوافت علیهم خیلسه فکآنا 
کا زعمت ناش تنج وابة ربا 
ول وانها نی مسرب الشمس آوغلت 
او اتغذت في الارض شرب الأ 
فلم یخن عنهم كلما امتتعسوابه 
وحاز بلادالزاب طراوسوفها 
وكانواكودي التحل حتى حطمتهم 


اذا وقعت أب اف نه اق غت داه 


اذا رفع الأآعلام فأجزم يفتحه 
وتخفق من خفق الل ود لعلمهم 
مليك له انقاد السزمسان لقهسسره 
مليك غندا مسرحوا السعادات آن تسری 
لکم لآلتقصوا بالرصد بعد کسواکب 
افا ا ك او ان وه 
ييتاايا تحوي شائله التي 
ار E‏ ب تار 
كريم له في الكرمات فاأئر 
اذا دک روااجدا فان ا سس دا 
ومهیا قاطن العسسادیتن افا رت 
مليك في العلم آشرف رتست 
اذا استغلق العني بمفتساح ذهنه 
له منطق تسقي غصون رياضه 
لهالسعدعيدني لبلاغةاذغدا 
لهاي آم لول ال لین مين 
وكم في أصول الفقسه جعم جوامع 
ترجحنفي الي زان اذلامهقدم 
واماعلسوم ال كو قهسو خلیلها 
ولا بدي فيه مبلع شرحه 
ول ويغ الشرح الجليل ودونه 
تب نا ع تال راد وخ اا 
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تسس ری الغيت في آفی الغل تحر 
يسوء صباح اللمقذرين ويككدر 
اء م الیش جر 
لاف لداع أشكال العداء تکسر 
فقصر دود العدا من هابتر 
دماهم سيوف الدائرات تقطر 
اللاهشتوعن جتش الفاسسد مكشترز 
تعم انع نما آرادوا وق دروا 


دق من الأعض 


بم وضع ذاك التقب وه وتغير 
من الجو عقب ان عليهم وانسر 
فكان ها بالقلب غرب يؤثئر 
لادركه ا او مطلع الشمس تن ر 
او اعتقلت بالنسر حيث تؤئلر 
ول جرد نقعهامابهتسور 
ی رازه 6 > فان سا در 
فج د سلییان فسولس وا وأدبووا 
رای موی زو یی رس 
لا أم واحسسم الصحیسسج یکسر 
كيت کله الشحلة ات فان ویشر 
قأصبح لسلاعسداء بالسرغم يقهر 
وعسکس ره التصسور فو ستو افر 
فان اد اشانخت ناا لیتتن مر 
أتته القصضايا بالتائج تبدر 
الرسس منهانيم معطر 
ترىالزهر في العليامنهين تزهر 
بها يتحلى الدح نظما ویند 
لهي العل ذك رن تدبر 
تا ل ایی ارک سم 
#ااعطج الاعسلام في العلم یصف سر 
له فيه بسالایضساح فتح میسر 
ببان‌افتف دوا ب الب لاه مر 
ین بو ات رای تاد عتام خرن 
اقفتا د اد شرع فلت 
بقول عل الصدرمنه ويفخر 
سوه وكل فة تال مقصر 
وكل خليل ب الخااللل اخبر 
عداكل شرح ظاهرهنهيضمر 
بحور وأمواج على البو تزخر 


الخليل بتقطيع البحور مشهر 


حويت مدا لست مفتخرابه على اد لكت هبك يفخ ر 


تحاشیت عن مسسوضسوع كل فة وزومو ع كو لعز الجر فا وک 
رآیت تمكحو مهملات فأصبحت بصزمك کل ال لات ت ور 
حکی الک اف ذات القلون في سلب خصهم ومامنهاعن عین راه مستر 
کسسونها درا من الأمن س تاي 1 تشر ۳ ان وبا وقمر 


وهي طويلة اقتصرت منها على هذا القدر اكتفاء بفضل الادح والمدوح ولترجع لذکر سيدي مد بن احاج الذي هو جد الزاوية احد 
عشائر بلد نفطة قد ذکرنا ان الباشا عليا عندما مر على بلد نفطة واقام بها وني اثناء ذلك زار مع ابنه سليهان ضریح القطب الأوحد الشيخ 
سيدي آي علي قدس سره وأمر ببناء وترميم زاويته قتمت على يد احد نقبائها من ذرية سيدي حمد بن الحاج المذكور واصدر له أمرا في ولايته 
على الزاوية وأوقافها وترك احد مالیکه السودانیین خدمة ضريح الشيخ وبقيت زاوية سيدي أبي علي وأوقافها في يد عقبهم الى أن وضعت 
الجمعية يدها على الأوقاف فاستولت على أوقافها وأنشأ ابناء الشي+ سيدي حمد بن الحاج مسجدا جامعا لاقامة الجمعة والتفت عليهم عدة 
عائلات وردت من درید الذين تقدم التعريف بذکر نسبهم ومن بلد سوف وغيرهما واختلطت بهم ونمى عددهم وفي أول القرن الثاني عشر 
وردت عائلة نبيهة من بلاد الغرفة احد قرى افريقيا واستقرت ببذه العشيرة ثم توفق أحد فضلائها وهو الشيخ محمد بن عمر الأكبر وأحدث 
زاوية بهذه البلاد مشتملة على مدرسة وانشائها بيوتا لسكنى المنقطعين لتعلم القرآن والعلم وقام بها يلزمهم من المؤونة من خاصة ماله ثم 
أحدث مسجدا لصلاة الجماعة وكان ابنه الشيخ محمد بن عمر الأصغر على جانب من السخاء قل ان يرد عليه أحد ویرجع بدون ضيافة 
وبذلك انجذبت له القلوب وحصل على جاتب عظیم من والجاهة والاعتبار ويقال أن جد هذه العشيزة نتسب الى قبيلة الحنانشة احد القبائل 
البربرية التي اجتمعت مع القبائل العربية ونالت بقوة عصبتها ومساعدة ظروف الأحوال الرئاسية على سائر قبائل البربر الستوطنین بجهات 
التل وعمالة قسنطينة الشرقية بقيت الزئاسة قيهم الى أواسط القرن الثالث عشر فقام بعض زعمائهم ضد الدولة الفرنسية عند استيلائها على 
قطر الجزائر وحاول اصطياد العنقاء» فأتشد لسان الحال قول الشاعر : 

أزى المتقیتتاه تک جور ان کا فان دمن تطيق له عتتناوا 

فطحنته مع من أنظم اليه بكلاكلها وذهبوا ذهاب أمس الدابر والله يحكم لا معقب لحكمه له الامر من قبل ومن بعدء هذاولا كانت بلد 
نفطة قد ارتفع شأنها واكتسبت من الشرف الراسخ والجد الباذخ حظا وافرا وأهمية عظمی ببب ما أنبتته أرضها من أعلام الأمة وأشرق في 
سمائها من ادات والأئمة حتى فاض بحرها وتفيأت ضلاهها على كافة البلاد الجريدية وامتدت منها جداول وفروغ انتفع القطر بعلومهم 
وارشاداتهم الى مصا هم الدينية والدنياوية كان من الواجب ذكر بعض الأفراد الذين انتقلوا منهما سواء بالاستيطان او بقضاء امر النفع لنشر 
الآثر الجمة والعوائد المهمة فمن المنتقلين لبلد توزر سلف الامام الأتقى والقدوة الأنفس صفوة العباد ونخبة الزهاد خلاصة الصالحين وعين 
اعيان اولیاء الله التقین الشیخ سيدي محمد الولدیا الشريف انتقل من بلده نفطة الى توزر وأنشأ بها زاويته الشهورة واحدّث بها مدرسة 
مشتملة على عدد كثير من الببوت لسکنی المنقطعين لتعلم القرآن والعلم وأحدث مطابخ لطبخ طعام الطلبة وابناء السبيل وکان ولا یفتر هو 
ولا سلفه عن اطعام الطعام» أناء الليل واطراف النهار وزيادة عن الموائد التي يجعلها في آواحر كل شهر عند ختم لقرآن فيهرع لها من 
الحواضر والبوادي ما يناهز ألف نفس تبرکا بختم القسرآن والتماسا لبركة هذا الرجل الفاضل والأستاذ الجليل وكان له بركات مشهورة 
ومناقب مأثورة سارت بحديثها الركبان وانتفع به القاصي والداني وكان له صدقات يبذها للطلبة الذين لا يقل عددهم عن المائة نفس زيادة 
عما يتصدق به على الفقراء والمساكين ولذا رأى الانسان الواردين على بابه لتناول ما يبذله من العطايا والصدقات یقف حائرا مندهشاأقاه الله 
للاجئين ومنهلا للواردين وبابا مفتوحا للقاصدین» ومن المنتقلين العلامة الأوحد الشيخ محمد الضيف المعادي انتقل لسوزر متقلدا خطة 
القضاء بها وبقي مدة مديدة ثم توفي سنة 1259 ه ودفن بها رحمه الله تعال» ومنهم الفقيه النبيه الشيخ السعودي ابن محمد بسن ابي بكر 
المعادي انتقل لتوزر وتولى خطة الاشهاد بها وعكف على تعليم العلم الى أن توفاه الله قدس الله روحه الزكية سنة ۰1256 ومنهم الفقيه 
الأورع الشيخ احمد التومي المعادي انتقل لتوزر وتجرد للتعليم مدة مديدة وسنين عديدة انتفع به الجم الغفير ورجع لبلده نفطة وتوقي بها رحه 
الله تعالى سنة ۰1273 ومنهم الفقيه النبيه الشيخ احمد زروق المعادي انتقل لتوزر وعكف على التعليم وكان جيد الخط متفندا لفظ القرآن 
العظيم ورسمه انتفع به خحلق كثير وخلف من تلامذته ما تفتخر به البلاد التوزرية توفي بتوزر سنة 1295 ودفن بها رحمه الله ومنهم العلامة 
التحرير الدراكة الشهير شيخنا وشيخ مشائخنا سيّذي محمد النوري بن ابي القاسم كان اية في علم الأصول والتوحيد والحديث والنحو وله 
مكانة في علوم الأدب على اختلاف انواعها تقلد رئاسة الافتاء بتوزر ثم استعفاء من ت سنة ۰1334 ومنهم العلامة التحرير القدوة 


الشهير ال حائزة جلية السبق في مضمار التحریر الشيخ يوسف بن عون تقلد خطة القضاء بتوزر وسار سيرة مرضية رحمه الله توفي سنة 1329 
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ومنهم العلامة الفقیه الدراكة النبيه الشيخ عبد الله الذويبي تقلد رئاسة الافتاء بتوزر وبقي بها الى ان توفي رحمه الله تعالى سنة 1301 ومنهم 
الفقيه النبيه الشيخ الناصر بن محمد بن ابراهيم تقلد رئاسة الافتاء بتوزر وبقي بها مدة الى أن انتقل لخطة القضاء بنفطة وانتقد اهل البلاد 
سيرته وقام عليه طائفة من الأعيان فعزل عفا الله عنه وبقي يدرس العلم الى ان انتقل لرحمة الله تعالى سنة 328 ۰1 ومنهم العلامة التحرير 
والقدوة الشهير الأديب الاريب الحاوي من كل فن أوفر نصيب» الشيخ سيدي محمد الكبير التابعي الشريف تقلد خطة القضاء بتوزر وبادر 
الى الاستعفاء منها ورجع لبلده نفطة وعكف على تدريس العلوم الدينية ووسائلها في مدرسة جده وانتفعت بعلومه البلاد والعباد وانتشرت 
تلامذته في أقاصي افريقيا ول يزل عاكفا على التدريس ونشر الدر النفيس وكان رحه الله تعالى شاعرا أديبا والعیا آریبا حسن الحاضرات 
مهذب الأخلاق ورعا عفیفا توفي سنة ۰1335 ومنهم التفنن الشيخ عبد الباقي بن محمد المبارك المعادي تولى خطة القضاء بتوزر على عهد 
المرحوم الشيخ ابراهيم بوعلاق كبير المفتيين بتوزر وكان عالا متفتنا في العلوم العقلية والنقلية باشر القضاء بجد واجتهاد وذلل الصعوبات 
التي عرضت له في ذلك السبيل ثم استعفى ورجع لبلده نفطة رحه الله توفي عام ۰1325 ومنهم العامة النبيه الدراكة النزيه الشيخ علي بن 
محمد الصالح النفطي كان ارتحل لتونس وعكف على اقتناء العلم بها ثم تقلد خطة القضاء بجرجيس ثم انتقل منها لقضاء توزر فباشرها بجد 
واجتهاد وكان عالا تقيا وورعا نقيا حافظا على مركزه له دراية بمقتضيات الاحوال الوقتية ومنهم الشيخ عبد الرحمان الراجحي انتقل لتوزر 
وتجرد للتعليم والتف حوله الجمع الغفير وانتفع به اهل البلاد نفعا عظيم| وكان فقيها ورعا تقيا نقيا صموتا لا يخوض فيا لا يعنيه باشر 
الخطابة والامامة بجامع زاوية سيدي ابي علي بمدينة توزر فنشر من المواعظ الرقيقة والحكم الدقيقة ما یقرع الاسماع ويزجر النفوس 
والطبباع » ومنهم الفقيه التبيه الشيخ الحاج بكار الزبيدي انتقل الى توزر وتقلد خطة القضاء بها وباشرها زمنا طويلا متزودا بالعفة وعلو 
النفس الى ان توفي رحمه الله ومنهم الفقيه التبيه الشيخ محمد بن تواتي زروق تعلم العلم بالديار الصرية ومكث بأزهرها مدة طويلة حتى 
حصل على الحظ الأوفر من العلوم العقلية والنقلية ثم رجع لبلده نفطة ومكث بها زمنا یسیرا ثم انتقل الى كريز من الوديان وعكف على 
تدريس العلم برهة من الزمن ثم انتقل الى بلد سوف بعد الالحاح عليه وتكرار الطلب من اهلها وتجرد لتدریس العلم مرشدا وهاديا اثابه الله 
على صنيعه» ومنهم التقي العابد النقي الورع التقي الزاهد العلامة التحرير والدراكة الشهير قطب العارفين وقدوة السالكين الناسكين الشيخ 
سيدي محمد الصحبي بن الشيخ الأكبر والعلم الغياث الأشهر سيدي ابراهيم خريف المواعدىء كان عالما عاملا ناسكا سالكا تعلم العلوم 
العقلية والنقلية بمدرسة والده بنفطة وغيرها وعكف على التدريس بها مدة مديدة ثم بعد وفاة والده رجه الله انتقل لتعمير مدرسة والده 
بكريز من عمل الوديان وتجرد للتدريس بها وارشاد الناس الى ما همهم من أمر معاشهم ومعادهم وكان قدوة المهتدين وكعبة المسترشدين ثم 
عكف على العبادة والخلوة واطعام المنقطعين للقراءة وابناء السبيل الى ان توفي رحمه الله تعالی سنة 5 ودفن بزاويتهم هناك ومنهم الفقيه 
التبيه الشیخ محمد بن العابد المواعدي انتقل الى بلد تقيوس وتجرد للتعليم ببلد كريز منها ومكث بها مدة مديدة عاكفا على التعليم والارشاد الى 
أن توي رحمه الله تعالى سئة ۰1269 ومنهم الفقیه الناسك والورع السالك سيدي احمد الصغير زروق انتقل لبلد كريز وتجرد للتعليم وخدمه 
الطلبة المتقطعين بزاوية سيدي الصحبي وعابري السبيل الى ان توفي سنة 1285 رحمه الله ومنهم التقي العابد النقي الزاهد سيدي ابراهيم بن 
صالح الواعدي انتقل الى بلد كريز وعكف على التعليم والعبادة والقيام بخدمة الطلبة وعابري السبيل احتسابا لله تعالى الى ان توفي رحمه الله 
سنة 1295 هب ومنهم الفقيه النبيه سيدي محمد بن النمصي المواعدي انتقل الى بلد كريز وانقطع للتعليم بزاوية سيدي الصحبي والتف 
حوله جمهور من المتعلمين سواء من أهالي البلاد او المنقطعين للتعليم بها فاستفاد منه خلق كثير لا يحصى عددهم وکان له القدح المعلى في اتقان 
حفظ القرآن ورسمه وله المرجع في ذلك یفزعون اليه في حل المشكلات ويرجعون اليه في فتح المخلفات توفي رمه الله سنة 1306 فهؤلاء 
الاعلام الذين انقطعوا للارشاد قد أرغموا النفوس وهجروا مسقط الرؤوس ولازموا الاقامة والتعليم بمدرسة الاستاذ الجليل الشيخ سيدي 

ابراهيم خريف من احفاد الشیخ سيدي احمد معاد كا سبقت الاشارة اليه كان أنشأها رضي الله عنه ببلد كريز من الوديان سنة 1220 عشرین 
ومائتين والف واحدث فيها بيوتا لسكنى النقطعین للقراءة والتعليم ومحلا حزن طعامهم ومطبخا لطبخ طعام ايناء السبيل ومسجدا جامعا 
لاقامة الجمعة والتزم القيام بذلك من خاصة ماله رحمه الله ثم اوقف عليها عقارات للقيام بشؤون ذلك ولا توفي رضي الله عنه سنة 1230 
قام مقامه العلامة الأبرع والناسك الأورع ابنه الشيخ سيدي محمد الصحبي فشمر على ساعد الجد في نشر التعليم والقيام با تعهد به والده 
وأوقف عقارات على الزاوية الحقها بأوقافها التي آوقفها والده ولا توفي رحمه الله وذلك سنة 5 قام ابنه عثهان ابن الصحبي مقامه وكان 
عالما ققيها حازما تشیطا لكن وقع بينه وبين أهالي البلاد نزاع أفضى الى تشكي الفريقين الى الأمير احمد باي الحسيني وخوطب عامل الجريد في 
شأن ذلك با حصله اجراء الأمر بين أولاد الزاوية با يقضيه من الحبس ثم توفي ابنه عثمان المذكور سنة 1261 وتأخر اجراء ما كان أسسه 
الشيخ سيدي ابراهيم خريف لأسباب كثيرة منها تراكم الغارم على نخيل الزاوية وعجزه عن الوفاء والقيام بشؤونها واخيرا أبقيت الزاوية 
على حالة الاهمال فنهض عمه الشيخ سيدي محمد التابعي بن الشيخ سيدي ابراهيم خريف وتجرد لاحياء رسومها وتجديد ما تهدم من بنائها 
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وزاد عمارتها ووسع نطاقها وتقلد ابنه سيدي محمد خريف ولایتها قأمر على مورخ سنة 1263 ولا توفي سيدي محمد خريف سنة 1266 باشر 
آمرها والدنا سيدي محمد الکبیر بن الشیخ سيدي محمد التابعي ثم تقلد امر ولايتها بأمر علي مورخ في سنة 1268 فقام بأعبانها احسن قيام ثم 
اوقف علیها والده الذکور عقارات یصرف متحصل ارباعها في القيام بشوونها مع ما أوقفه أهل البر على ذلك فتجلد الشيخ الوالد لتعمیر هذا 
العهد العظیم وذلل الصعوبات التي اعترضته في هذا السبیل وآنفق في ذلك من ماله الخاص به آموالا طائلة لتسديد نفقات الزاوية وأداء 
الغارم الدولية التي تراکمت على نخيلها ما یستخرق جیع مداخلها في أغلب السنین فیضطر الى جبر ذلك من خاصة ماله بل ربب باع عقاراته 
الخاصة ولازال باذلا وسعه في تشييد ماثرها وتوسیع داثرة عمادتها الى أ في رحه الله سنة 1299 وبعد وفاته تقلد مشیختها ابنه الفقیه 
الأبرع والتزیه الأورع الشیخ محمد الصحبي وبمجرد ولايته قام احفاد الشیخ سيدي محمد التابعي بدعوی استحقاقهم من آوقاف الزاویة 
وعارضهم الشیخ الذکور بأن أوقاف الزاوية خصصة للقيام بشوونها حسبا جری به عمل سلفه وسلف سلفه وعمل المؤسسين لحا على ان 
المؤسس للزاوية لم يقصد بذلك نفع ذريته وان یقصد نشر التعليم وسد خلة المعوزين لآن ذريته خصص هم أوقافا ببلد نفطة يقتسمون 
متحصلها فاستظهروا برسم زعموا فيه ان بعض أماكن من أوقاف الزاوية حبس على الذكور من ابناء الشيخ سيدي محمد التابعي ولا أخذت 
نسخة من الرسم ووقع التأمل فيها تب 
وأوقافها من يد أبناء الشيخ ووضعت تحت نظر جمعية الأوقاف وقد أفردت هذه السألة برسالة سميتها كشف الرأي عا خفي من مسألة 
الوديان أتيت فيها على تأسيس الزاوية وأصل تأسيسها ومؤسسها ونظارها وما تقلبت فيه مإلأدوار فليتراجع . 


فصل فى شؤون نفطة الادارية الحديثة 


انه مفتعل وافتضح افتعاله من عدة أوجه وأخذت المسألة أدوارا وبعد الاخذ والرد انتزعت الزاوية 


لما كان لبلد نفطة نشأة حديئة بالنببة لأدوارها الأولى اي قبل ل ان يخربها الأتراك منذ ثلاثة قرون ونصف أعني من سنة 0ه لأن 
البلاد العتيقة تلاشت وأقيمت على أطلاها بلاد أخرى ووفدت عليها أناس من قبائل شتی في أدوار مخت مختلفة واستوطنوا بلد نفطة وقد بقي 
البعض من أهالي البلاد الأصلية الذين رجعوا بعد تشتيت شملهم غير معتبرين في الأهالي الطارئين الذين عمروا البلاد الحديثة ولذلك لزم ان 
نلم بأحواها الادارية في أطوارها الأخيرة» قد كنا شرحنا ان القبائل الذين وفدوا على بلد نفطة في دورها الأخير هم قبيلة بني علي وقبيلة بني 
يزيد وقبيلة اولاد شريف والقبائل الذين استوطنوا علقمة واما بقية الشعاثر فان أسلافهم وردوا فرادی تناسلوا وتزايد عددهم واندمج مع 
الوافدين من بقي من أهالي البلاد الأصلية» وحيث أن الأحكام الادارية واستخلاص الغارم الدؤلية كانت استبدادية حضة تجريها الدولة 
بواسطة من تختاره وتعينه لذلك ثم يتوسع هؤلاء الرؤساء في الاستبداد ويتصرفون في الرعية على حسب اهوائهم وما عليه عليهم ضمائرهم 
من غير تقييد بنظام بحيث ان الرعية في هذا الدور مسوقة بعصا القهر لا أمن لهم على أبدانهم ولا أمولهم واذا رفع فرد أو طائفة شكاية الى 
الدولة لا يجد أذنا صاغية لشكواه بل يعد من المارقين على الدولة والمنحرفين عنها والمخالفين لأوامرهابفتجري عليه أحكام الذين يسعون في 
الارض فسادا اذ بمجرد سماع شكواه تؤمر زبانية العذاب بوثاقه مع من انضم اليه ويساق الى السجون الظلمة ولا يكتفون بالسجن البسيط 
بل يعمدون الى تلك الأجسام المكرمة ويتناولونها بالضرب بعصا اور الى أن يمزقوا أديمها من عير شفقة ولا رحمة وتصدر الأوأمر بتغريمه 
غرامة تأي على جميع كسبه منقولا أو ثابتا فاذا قدر بقاء حيائه بعد خروجه من السجن يبقى فقيرا يتكفف . وببذه ال حالة نفرك تفوس الذين 
شم سكة من الدين وبارقة من العلم من الرئاسة التي يكون صاحبها آلة تخريب البلا تعذيب العباد 
فان العائلات الذين استنارت بصائرهم بأنوار العلم وتمسكوا بأهداف الدين الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر انقبضت نفوسهم عن 
الرئاسة المخزية ولذالما توجهت همة بعضهم لذلك وم يتحاشا ما تحاشاه سلفه لم يقنع بالمشيخ فقط بل تجاوزه الى رئاسة كافة الخريد مثل 
ابراهيم بن عون وعلي الساسي وغيرهما وهؤلاء (اي العاثلات المذكورة) مثل عائلة سيدي احمد معاد العبر عتهم بالمواعدة وعائلة سيدي امد 
بن الحاج المعبر عنهم بالزاوية وقبيلة الزبدة وخط الطين فان هؤلاء الغشائر أقبلوا على مناهل العلم ووشجت فيهم عروقه وانتشر في عقولهم 
ضوءه فكانوا يرون ان الحالة التي اتخحذها أولئك الرؤساء طريقه لهم تشمئز منها النفوس فتباعدوا عنها وفروا من عواقبها الوخيمة اللهم الا 
المناصب الشرعية فانهم يتلقونها بصدر رحیب محافظة منهم على العقود الشرعية والحقوق الشخصية کالنکاح والطلاق والمواريث والحضانة 
وغيرها كي لا تخرقها أيدي الجهل فتتلاشی هذه العقود التي قام بها اولئك الذوات وحافظوا على ناموسها وتوطيد مركزها وربا اعترضتهم 
في سبيل ذلك عقبات يعسر قطعها فيتجشمون صعوبات لتذلیلها ولذلك تراهم يسلكون طرق الجاملة والمدارات مع أوائك الجبابرة كي 
يتيسر لهم اجراء الأحكام الشرعية التي لا غرض لهؤلاء الطغات في تعطيلها وببذه الحالة ولهذا السبب كانت الرئاسة المخزية اعني الاستيداد 
يتقلدها رؤساء العشائر الاربعة المذكورة بما هم من البدوية التي يلازمها التوحش تلقف وا هذه الرئاسة واتخذوها ذريعة لاستتزاف الاموال 
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داسترقاق الرجال ویعبرون عن هؤلاء الرژساء بالشانخ فلکل من هذه العشاثر شيخ یستخلص جباية وعشيرته ومن یلیها وان شثت قلت 
يمتص دماء‌هم وتجري بينهم الأحكام العرفية على ما یقتضیه هواه وتستدعیه الأغراض الننسية والأهواء الشخصية ويوجبه اليه التهور 
دكيفية تقلید هؤلاء الشائخ ان يبذل من يريد هذه الرئاسة مقدارا من الال لرئیس الدولة وبعض حاشیته ويقلده الرئاسة المذكورة بمقتضی 
ظهير يكتبه احد کتبه الأمير ويختمه بختمه علامة على امضائه وبمجرد اتصاله بالأمر يعمد الى الرعية ویستخلص منهم ذلك اضعافا مضاعفة 
دیستمر متصرفا في الأموال والأبدان لا يزجره زاجرا ولا يردعه رادع الى أن یستبدل بغیره فيركض رکضه في ذلك الیدان وبقیت هذه البلاد 
دما حوضا من بلدان الجريد تعن تحت أثقال المغارم وترصف تحت قيود المظالم دهورا وأحقابا من أواخر دولة الموحدين ثم دولة الدايات وما 
بعدها الى أن استول الامارة محمد باي فعدل الأمر وضبط الأداءات وضرب العمال على يديهم وتوعدهم بالانتقام اذا تجاوزوا حد الأوامر 
لكن لم تطل مدته ورجع الأمر الى ما كان عليه الى أن استولى الوزارة خير الدين فتصدی لضبط المداخيل والصاریف بطريقة منظمة وبقي أمر 
الدولة ني انحطاط وارتضاح الى أن وضعت الدولة الفرنساوية حايتها على هذه الأيالة وسيأتي تفصيل ما أجرته هذه الدولة من الاصلاحات 
الادارية والاقتصادية والاجتاعية . 

وکان أصل الجباية المرتبة على بلاد الجريد عشر ما یتحصل من غلال نخیلهم وزياتينهم في كل عام یدفع لخزينة الدولة وهذا الترتیب 
سس من الفتح الاسلامي لأنه هو الأداء الشرعي وهذا القدار هو غاية في العدل ليس بالتظر للرعية فقط بل حتی من جهة الخزينة ایضا إذ 
أن خزينة الدولة كانت مفعمة بالأموال قائمة بواجباتها أحسن قیام لأن هذا القدار بالنسبة لعمران البلاد واجراء العدل فیها كثير جدا فقد 
بعض التقاييد العتيقة ية التي تستخلص لخزينة الدولة في خصوص بلاد الجريد في صدر دولة الموحدين تبلغ مائتين آلف دينار 
لحي عيارة عن خمسة ملايين من الفرنكات تقريبا لأن الدينار قيمته خسة وعشرون فرنكا والدينار هو الحبوب المومني وهو يساوي خسة 
دعشرين فرنكا فأكثر ثم أخذت الجباية في التناقص بقدر تكائف المظالم وتراكم المغارم واطلاق الأيدي بالسلب والنهب حتى نزلت الجباية في 
السنين الأخيرة الى أقل من عشر هذا المقدار بالرغم من کون الجباية التي تستبخلص على النخيل والزيتون تساوي ربع متحصل غلاها تقريبا 
دالسبب ني ذلك آمور منها أن الدولة اذا كانت مقتصرة على الأداء الشرعي وهو عشر التحصل فان الرعية تنبعث نفوسهم الى التعمير وكثرة 
الغراسة وخدمة الأراضي فتنموا اعداد الأعشار ويزداد ثهارها وتتسع الأراضي التي يشغلونها بالغراسة وبذلك تكثر موارد الخزيئة الدولية 
بقدر اتساع ثروة الأهالي ومتها أمن السبل ودفاع المتهافتين عن اختطاف البضائع الصادرة والواردة فيقع الاقبال على النتائج ويكشر تزاحم 
الوافدين عليها فترتفع أسعارها وتتضاعف أثمانها ومنها جلب البضائع الضرورية من أقاصي البلاد ليستبدلوها بنتائج أخرى فيحصل بذلك 
للبلاد الریحالتکرر ومنها ان الدولة في أول أطوارها تغلب عليه السذاجة فتقتصر في نفقاتها على الضروري فلا داع الى امتداد يدها لنهب ما 
أي أيدي الرعية والتطاول لأكثر من حاجاتها والعكس بالعكس وذلك أن الدولة اذا استحکمت صبغة الملك فيها تلونت في مذاهب الترف 
سارب التعیم وصار ذلك شنشنة في كل من ينتمي لها من الوزير الى الخادم فتشتد الحاجة الى تسديد رغائبهم وما تستدعيه شهواتهم فلا 
يكتفون بيا تمتحه لهم الدولة من المرتبات فتمتد ايديهم الى ما في يد الرعية وتطلق لهم الدولة العتان في مضاعفة الضرائب وزيادة الغارم على 
كواهل الرعية وتشتد وطأة العمال فيخلقون وسائل وأسباب لاستتزاف الأموال تارة بدعوی انحراف بعض الرعية عن الدولة ومعاكسنة 
مرها وطورا بإغراء أهل العصبيات عن أهل عصيبة اخرى ووعده بالمواعيد المزخرفة حتى يسلط عليها فيسلب نعيمها ويتركها تحت أديم 
السهاة. الأرض وطاؤها والسماء غطاهها وآونة باحداث ضرائب عمومية زائدة عن العتاد هذا فضلا عن اطلاق يد العبال في الارتشاء 
#النهب واغراء بعض القبائل بالبعض للاصطياد في الماء العكر وبهذه الاسباب تقل العيارة ويفقد الأمن فتقبض الأيدي عن العمل وتنفر 
النفوس من ذلك ويتفشى الكسل بين طبقات الأهالي لأخهم يعلمون أا آيلة الى السلب والنهب بل ربا تركوا آوطانهم مهاجرين الى حيث 
يظنون الأمن على الأبدان والأموال فيقل الساكن ويفقد التعمير وبذلك يقل مورد خزينة الدولة فتزيد في الضرالب جيرا لا نقصها وهكذا 
ی تقرب من درجة التلاشی والاضمحلال هذا هو العبر عنه بهرم الدول الاستبدادية وموتها وجرى الأمر على هذا المنوال في بلدان الجريد 
ثيقية المملكة التونسية من آخر الدولة الموحدية ثم دولة الدايات ودولة المراديين الى أن تقلد الامارة على البلاد التونسية وأعاها حسين بن علي 
لك سنة 1117 ه وكان يميل بطبعه الى الرفق واللين فعقد العزم على اجراء العدل في الأحكام والاقتصاد في الأداءات الدولية على الأداء 
الشرعي لکنه من سوء البخت لم تساعده ظروف الا حوال لأن البلاد التونسية صادفها في حالة الفاقة ودور الخراب يسبب سا لاقته من 
التكبات في الأموال والأنفس مما جرته عليها الحروب التي نشبت بين العائلة المرادية وأشياعها السنين العديدة مع تسلط الولاة على أموال 
الزعية وعهبهاء فهي عبارة عن ذئاب في وسط أغنام تتهشها ولا راعي ها ولا قام عليه حفيده علي باشا بن محمد بن علي والتف عليه أشياعه 
دقامت بينه وبين عمه حروب آلت الى قتل عمه حسين بن علي وانتصاب حفيده المذكور أميرا مكانه وذلك سئة 3 115 ه وسلط أشياعه على 
جلع عمه فاستأصلهم ومن بقي تركهم حفاة عراة وجرى في تصرفه على شاكلة من تقدمه من الأمراء الى أن سات قتيلا وتقلد الامارة بعد 
ر 


إن عمه محمد بن حسين بن علي وذلك سنة 1169 ه فلم يتمكن من ترقيع ما خرفته آيدي المظالم وترميم ما هدمته معاول الغارم فتعذر عليه 


أجراء ما آضمره من الاصلاحات لعدم وجود من یعضنده من رجال السياسة العارقين بسياسة الشعوب لأن الرجال الذين تعلق عليهم 
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ال مال آفنتها الحروب والسجون الظلمة وبقي الأمر على حاله الى أن توفي سنة 1173 ه وتقلد الامارة آخوه علي بن حسين بن علي فنسج 
على منوال سابقيه في حالة الجباية والأحكام الى أن تقلد الامارة ابنه حمودة باشا في آخر حياة والده وذلك سنة 6ه فاهتم بأمور الجند 
وتفخيم الدولة وأضمر امرا م تساعده عليه ظروف الأحوال واتخذ لذلك قوة حربية وما يلزم ها من العساكر والذخائر الحربية والقلاع 
والحصون وغير ذلك ول تقم بمرغوبه مقادير الجباية فأطلق الأيدي في مكاسب الرعية وسلبها بكل وسيلة وم يكن ذلك لأجل الاسراف في 
البذخ والبهرجة الشخصية بل كان ينهي بعض خدامه على ذلك ويأمرهم بالاقتصاد وانما دعاه لذلك الرغبة في توسيع تراب المملكة وردها الى 
ما كانت عليه في دولة الموحدين وقد غاب عنه سامحه الله ان ذلك لا يتم إلا بالعدل والسعي في تنشيط الرعية على عمارة الأرض واستخراج 
کنوزها وأمنهم على آبدانهم وآمواشم وأعراضهم وبذلك تنبسط نفوسهم ويأمنون على ثمرة سعيهم فتكثر العمارة ويتعاظم الخراج وم يدر أن 
الظلم والعدوان مؤذنات بخراب العمران كما نقل عن الموجز أن صاحب ديانة الفرس مما قاله للك الفرس حين أسرف في الظلم على سبيل 
التهديد في قالب حكاية حال معرضا له بذلك بضرب مثل في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال له 
أيها الملك إن بوما ذكرا يروم نكاح أنثى فاشترطت عليه عشرين قرية من الخراب فقبل شرطها وقال ها ان دامت أيام الملك اقتطعتك ألف قرية 
فتنبه الملك من غفلته وسأله عن مراده فقال له با الملك لا يتم إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت امره ونبیه ولا قوام للشريعة 
إلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال الا بالمال ولا سبيل للمال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة الا بالعدل فانتبه الملك وأقلع 
عن ظلمه واهتم بالسعي في أسباب العمران الذي هو اكسير الثروة والغني ولکن الجهل بطرق نموهما خیم على العقول آرشدنا الله الى مناهج 
السداد وسار في ذلك السبيل وقد غزا بلاد الجزائر سنة 1221 ه الى أن بلغ أسوار مدنها وم يساعده الحظ على مرامه کا انه غزا بلاد طرابلس 
ونزل بها بعساكره التي أرسلها عليها برا وبحرا ورجع ول بقدر له ضمها لبلاده لموانع سياسية وتوني رحمه الله سنة 1229ه وتقلد الامارة 
أخوه عثمان واستشهد في عامه بيد أبناء عمه حسين ومصطفی طلبا لاسترجاع حقهم الهضوم على رأيم| لأن والدهما محمود ابن محمد الرشيد 
أكبر منه ومن أخيه حمودة سنا وقد منع من الولاية قبل حمودة التي يوجبها السن ثم أحرم بعده فكان ذلك داع لتجرئهم على ما وقع وتقلد 
الامارة والدهما محمود بن محمد الرشتشد بن حسين بن علي وسار في سيرته على ما سار عليه سلفه الى أن توفي سنة 1239 ه وتقلد الامارة ابنه 
حسين باي وكان شهب حازما فتصدى لاحياء رسوم الدولة وترتيب أمورها وحفظ مصالحها فرتب الجند النظامي الوطني وهيأ له ما يناسبه 
من الذخائر الحربية وما يقوم به من الكسوة والمؤونة والمساكن وبالرغم من اضطراره للنفقات الباهظة فلم يزد على الضرائب الاعتيادية وسار 
في سيرته على ما هو مألوف الى أن توفي رحمه الله سنة 1251 ه وتقلد الامارة أخوه مصطفى باي فنسج على منواله ونبج مناهجه وسلك 
مسلكه واستمر الحال على ذلك المنوال الى أن تقلد الآمارة ابنه أحد باي سنة 1253ه. 


فصل ف تغییر الهيأة الادارية 
في نفطة وغيرها من العمالة 


كانت هذه البلاد النفطية يدير شؤونها اربعة مشايخ من كل عشيرة من العشائر الأربعة المتقدم ذكرهاء شيخ يقلده الأمير هذه الرئاسة 
ويباشر إدارة شؤون ما لنظره تحت اشراف الأمير ولا تقلد أحمد باشا الامارة وكان هذا الأمير ولوع ببيأة لجند واهتمام بشأنه مع ميل لفخامة 
الدولة وتشييد أببة اللك ورأى أن مالية الدولة ضعيفة» لا تتحمل نفقات ما أحدثه من التراتيب الدولية فأخذ في احداث ضرائب أخرى 
أثقلت كواهل الرعية واستنزفت دماءهم فمنها أنه في سنة 1256 ه رتب أداء وهو أن يدفع كل بائع لشيء بخمسة وعشرين في المائة من ثمن 
بيعه لخزينة الدولة وكل بلد من بلدان القطر یلعزمه أحد القواد بمقدار من المال يتفق عنه مع الأمير او ناثبه وتطلق له الدولة اليد في 
استخلاص ذلك فیستخلص من الرعية أضعاف ما التزم به للدولة بواسطة دعاوي ملفقة توجه على الأهالي توجب عقامهم با مال على مقتضى 
استبدادهم ومنها احتكار الحكومة لبعض الضروريات وبيعها بثمن باهظ ومن عثر عليه يتعاطى ذلك يعاقب بغرامة ربا" 
منقولا وثابتا زيادة عم يخلقونه من التهم الموجهة على من یرومون سلب نعمته من غير مراجعة ولا حاكمة ومنها احداث أداء على عدد 
النخيل والزیتون وذلك سنة 1258 ه زيادة على أدائه الأصلي الى غير ذلك من الضرائب التي لا تدخل تحت ضبط أو ربط وهذا السبب 
أحدثت الدولة وظائف فجعلت لقطر الجريد عاملا وفي كل بلد خليفة او اكثر نائبين عن العامل في ما هو مكلف به وعلى كل عشيرة شیخا 
يرجع نظر الجميع للعامل وهو الذي يستخلص الضرائب الوظفة على عمله وهو المطلوب با يثقل على عواتق الرعية ودخل هذه العمعة 
ابراهيم بن احمد بن عون أحد أعيان عشيرة الزبدة» وكان من عائلة نبيهة وكان والده متقلدا خظة القضاء بنفطة وله مكانة عظيمة لكن هذا 
الولد خرج عن طوره فارتحل لتونس وتطارح عَلى اعتاب رجال الدولة متطلبا الانخراط في سلك الولاة حتى أدرك ضالته المنشودة فالتزم 
محصولات البلاد ثم تلد قيادة الجريد وأطلق له العنان فسلط أفراد عائلته على بلدان الجريد كالذباب يعيثون ني الارض فسادا وسلط أهالي 
البلدان على بعضبها بالسلب والنهب ثم ابتكر طريقة للاجهاز عا بقع من رمق احياة فسعى لدى الأمير بأن يصدر ظهيرا يقتضي أن من عجز 
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عن تسدید ما يطلب منه یباع عقاره فیما هو مطلوب فيه قل او کثر فصار العقار الذي يساوي الفا یباع بخمسین وفیه حجر على الحاكم 
الشرعي أن لا يتداخل هذه العقود اذا رفعت لدیه نوازا طال الزمان أو قصر بحیث ان ما باعه العامل وأمضاه الأمير بختمه لا رجوع فيه 
البتة ولا عجز أهالي البلاد على تسدید ما طلب منهم وتجاوز الأموال الى الایدان بالسجن والضرب حيث أن العقار لا جد من يشتريه لخشية 
الناس من مویقاته شرعوا في مبارحة بلادهم ومأوی آباءهم واجدادهم وتتابعو أفواجا وابتدأ ذلك من سنة 1262 ه. وفي هذه السنة فر 
" ابراهیم بن احند بن عون لإيالة الجزائر لعجزه عن الوفاء بها طلب منه فتقلد قيادة نفطة آحد ماليك القصر السمی سلیم وفي سنة 1263 ه 
قدم أحد ماليك قصر الوالي السمی آحمد زروق الى الجريد مع طائفة من الجند الخيالة وشدد في استخلاص الغارم وأخيرا شرع في بیع النخیل 
حسبم| رسم له بشمن بخس دراهم معدودة وهذا البیع یقع على أجنة من فر بنفسه من الضرب والسجن الضیق وأما من وقع القبض عليه فانه 
يزج في السجون الظلمة تحت القیود والاغلال والضرب الوم ثم في سنة 1264 ه کلف أحمد زروق هذا بترتیب جند خيالة من بلدان الجريد 
وألزمهم باشتراء الخيل والسلاح والتزامهم بمؤونتهم وموونة خيوهم والقيام بشؤونها من خاصة ماهم وصادف هذا الأمر ضعفهم فزاد 
الطين بلة والریض علة وهذا الجتد اتخذ للاستعانة به على سلب الأموال واستنزاف ما بقي من دماء الأهالي وفي سنة 6 هاجرت جیع 
عشائر البلاد مع عائلاتبم وآغلبهم استوطن بلاد سوف بالرغم عن سوء معیشتها وضعف آسباب التکسب فیها لکنهم اخذوا الفوز بأنفسهم 
فرارا من تعذیب أبداتهم ولا بلغ الأمير احد باشا خلو البلاد من أهلها وقد نعی فیها غراب البین خشي من مغبة ذلك وهو سریان هذا الأمر 
ای آطراف الملكة فبادر بإصدار ظهیر في احصاء عدد التخیل ووظف على كل نخلة من الطلق ثلاثة ارباع الریال عدی ناصریین وهو عبارة 
عن اثنين واربعين سانتیما وهي كثيرة بالنسبة للوقت والحال ولکن الأهالي رضوا بذلك حيث ان هذا الأداء بمقتضی الظاهر منضبط مع 
حنينهم الى آوطانهم وذلك سنة 1267 ه وتو قيادة الجريد علي الساسي بن عبد الرحمان التفطي من عشيرة الزبدة وکان متقلدا خطة القضاء 
بنفطة فانتقل منها الى القيادة وسار في ولايته هذه سيرة ضغط وعنف ول یکتف با هو مرتب من الحكومة بل تجازف في استخلاص الغارم 
وتجاوز حدود القدرة ومن رأى عجزه عن الوفاء بها طلب منه بادر باشهار عقاره للبيع فيبيعه بأبخس ثمن ویعرض سجل البیع على ختم 
الوالي علامة عن تتفيذه فلا یتوقف في ذلك فاشتد الخطب وتضاعف الكرب لأن الوطن صار یغرم عدة مارم احدها ما يطلبه صندوق 
الدولة والثانية ما ينهبه العامل لنفسه والثالشة ما يختطفه الخليفة والرابعة ما يختلسه الشيخ والخامسة ما يمتصه أعوان هؤلاء الثلاثة كل على 
حسب رتبة خدومه فقام أهالي البلاد وشرحوا للأمير ما ألم هم فعزل علي السامي وولى مكانه امد زروق وذلك سنة 1270 ه فكان يحق ان 
يتشد فيه قول الشاعر : 
ای هر و ج وح کال سم مس شير من ال كسار بار 
وفي سنة 1271 توفي الأمير أحمد باي وتقلد الامارة ابن عمه محمد بن حسین باي فأسقط من آداء المبيعات النذي هو خسة وعشرون في 
الائة ثلائة آرباعه وبقي الأداء ستة وربع في المائة ورتب آداء الجبي على الرقاب وهو الزام كل ذکر بالغ قادر على الکسب أو التکسب من کافة 
بلدان المملكة وعربانها بأداء ستة وثلاثين ريالا وهي عبارة عن احدی وعشرین فرنکا وستين سانتما عدی تونس والبلدان التي يؤخذ منها 
العسکر ذاك وهي القيروان وصفاقس وسوسة والستیر وذلك سنة 1272 ه وشدد النكير على الولاة بأن لا ختطفوا شيثا من آموال الرعية 
وتوعدهم بالانتقام الصارم اذا ثبت على أحد أنه آخذ شيشا زاندا عن الأداء الرتب وفي هذه السنة أعاد علي الساسي الى قيادة الجريد وبا له من 
الادلال على هذا الأمير أو صلة كانت بینهما قبل جلوسه على تخت الامارة سار على جه الأول من استنزاف آموال الأهالي بالوسائل الفعالة 
وكان دأبه في اجراء مقاصده والتوصل الى ما يبواه أن يستميل من كل طائفة من البلد أفرادا من الذين يخشى عاقبته تشكيهم الى الأمير الذي 
شدد عليه النكير تجازفه بأخذ الضرائب فيعفيهم من بعض الأداءات وربا بحسن بعض احسانات طفيفة سدا لأفواههم على التشكي ثم 
ينهمك في اختطاف أموال الرعية بضروب الظلم وكان معتمدا في سره على الوزير الذي له مشاركة مع القواد وهو المتعهد بسد باب القبول 
للشکایات الى الأمير ولا عم الكرب وجل الخطب هرع الناس زرافات وأبلغوا شكاياتهم الى الأمير مباشرة فعزله وقلد عمل الجريد لبعض 
مماليك القصر وجعل له خلفاء يباشرون إدارة البلاد تحت مراقبته وذلك سنة 1274 ه وكان التقلد للخلافة في هذا الدور العبيدي بن الحاج 
احد العلقمي والخازن بن نصر الله من عشيرة الشرفاء وكان للأمير في هذه الولاية مقصد حسن لو تم لأنه أحال انتخاب الخلفاء على الأهالي 
وكان من العتاد ان یتخب خليفة واحد لنفطة ولكن أهل البلد رأوا من حسن النظر أن يتتخبوا خليفتين لتنتفي الأغراض والتعصبات 
ويكون كل خليفة بالرصاد من الآخر فكان من سوء الحظ أن اتفق الخليفتان يدا واحدة وامتزجا امتزاج الماء بالراح وصارا كرجل واحد كل 
ما رام واحد متها غرضا إلا ووافقه عليه الآخر وكان للأول على الثاني ظهور بحيث ان نسبته منه كنسبة الخليفة من العامل . 
أما علي الساسي فبقي يتطارح على أبواب الكبراء والرژساء الى ان توفي محمد باي وذلك سنة 1276 ه وتو الامارة أخوه محمد الصادق 
وكان هذا الأمير يحب راحة الفكر ويلقي مقاليد الأمور الى وزرائه وكان المعتمد في سياسته عليه والمقرب لديه مصطفى خحزندار وهو أكبر 
وزرائه فأجری الأمور طوع أمياله فقلد علي الساسي قيادة الجريد كا كان وجرى في تصرقاته على مقتضی عادته المألوفة من تثقيل الضرائب 
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على عاتق الرعية واستخلاصها مكررة بکل وسیلة ومن عجز عن تسدید ما يلزم به يباع کسبه عقارا او غيره ثم عمد لتغیبر هيأة ادارة البلاد 
فجعل بها ثلائة عشر شیخا بدل أربع يستعين بذلك على استنزاف آموال الرعية فصار كل من العامل وا خلیفتین والمشائخ ينهب لنفسه زيادة 
عبا هو مرتب للدولة وزد على ذلك اجراءات اللتزمین للمکوس وما مخلقونه من التهم الوجهة على من یقصدون سلب نعمته وهذا الأمر 
جاري في جميع بلدان المملكة بدون استثناء ومن العلوم ان کل ما ازدادت الغارم وفشت الظام الا وتناقص العمران لاتقباض النفوس عن 
السعي فيا لا ید رکون ثمرته وربا يغادر الجل بلادهم فتقل العمارة بقلة وجود اليد العاملة وتتقص موارد صندوق الدولة فیلجتها ذلك الى 
زيادة في الضرائب على العتاد فتؤول الأمور الى الاختلال ثم الى الاضمحلال وقد وقع بالفعل . فان الوزیر الذي بيده مقالید الدولة لما رأی 
عجز الخزينة عما تستدعیه نفقات الحكومة وان شئت قلت شهوات رجاها الشخصية عمد الى اتخاذ طريقة اخرى لتسدید عجر الخزينة فکانت 
القاضية على الراعي والرعية وذلك بفتح باب التداين من أوروبا بفوائد لا تتحملها حالة القطر مع ما عليه ضعف موارد البلاد بتشتیت د 
العباد فتذرع باشتراء بعض الذخاثر امحربية ومراکب تجارية بأثان باهظة فوق قیمتها الحقيقية بأضعاف مضاعفة وجعل ذلك وسيلة لفتح هذا 
الباب كا تذرع لجلب ماء زغوان للعاصمة في قنوات توزع في انحاء الدينة وكان هذا هو القدمة للاجهاز عم بقي من اثرق في الملکة 
التونسية ولا فتح هذا الباب وصار كلما رام خذ مقدار من ا مال الا ويوجه آوراقا حوالة على الخزينة التونسية الى آورویا لجلب ما جتاجه من 
ذلك وكلا طلب الماليون تسدید فوائض ديونهم تداين لذلك . وهکذا حتی بلغ الدين الذي ثقل به کاهل الخزيئة مقدارا له بال فانقبضواعن 
الزيادة حتى تقرر تسديد الفوائض وقوي إلحاح الدائنن في اقتضاء حقوقهم وأخذوا يفتكرون في ما تخلد بذمة الدولة فاشتدت الأزمة وضاق 
الخناق على الوزير وأخذ يفتكر في وسيلة لتحصيل ها يساده به ثققات الحكومة وفوائض الديون فسعى في مضاعفة المجبى وهو الآداء 
الشخصي الرتب على الرقاب الذي أصله ستة وثلاثون ريالا كما تقدم فجعله ثلائة أقسام : قسم تضانعف الى ثلاثة آمشاله يعني ماثة وثرانية 
وقسم اثنان وسبعون اي يضاعف الى مثيله وقسم يبقى ستة وثلاشون وبعد معارضة من يعض عقلاء رجال الدولة تغلب بقوة نفوذه لدى 
الباي محمد الصادق وأصدر أمرا في ذلك سنة 1279 ه. وكان هذا الوزير عقب جلوس الباي محمد الصادق على تخت الولاية عمد الى 
استصدار ظهير من الأميز سموء عهد الأمان كان عزم على اصداره محمد باي وم يتم في مدته وهو عبارة عن قانون مشتمل على عدة فصول 
محصلها ان كافة سكان المملكة آمنون على أبدانهم واعراضهم وأمواهم من طوارق العدوان ورتبت مجالس مدنية وجنائية في العاصمة ويقية 
بلدان المملكة ولكل مجلس رئيس ومستشارون محافظون على اجراء الأحكام العدلية على مقتضى التراتيب المؤسسة لذلك ولكن هذا الترتيب 
لم يدم أزيد من عامين ويقال ان الوزير سعى في ابطاله يالفعل في هذه السنة» ذكر الشيخ محمد بيرم في صفوة الاعتبار أن الأصل في سعي الوزير 
لتأسيس هذا القانون هو مصلحته الخاصة ولا حصل على غرضه لم يبق له به مصلحة بل ربیا يعوقه على مقاصده الذاتية ولذلك اتخذ وسائل 
لابطاله وأبطله بالفعل وذلك لا جلس محمد باي على تخت الامارة وكان له اشياعه ناقمين سيرة الوزير فخشي ان يسعوا في الانتقام منه . 

وکان الغالب في ملوك هذه الدولة اذا نقموا على وزيرا قتلوه واستأصلوا جميع كسبه فيتستر بهذا القانون ليأمن على مر 

ولا اشتد أزره وفتح على زمام الدولة واستبد على الأمير والمأمور وصحا له الجو رأى أن هذا القانون ربها صار حجر :1 
مقاصده فأعلن ابطاله ولا عارضه بعض العقلاء في ابطاله ادعى أن الأهالي لم يرتضوه حيث كان مخالفا للتراتیب الشرعية المألوفة مع أن روح 
الشريعة هو المحافظة على الأبدان والأموال والأعراض والأهالي انما عارضوا في مضاعفة الأداء وم يفلحوا ولذلك تجهزت عامة الايالة 
وقاوموا لمعازضة هذا الأمر وطلبوا أولا بواسطة زعماثهم تغفیف هذا الأداء بم هم عليه من العسر ال مالي الذي جر اليه اطلاق أيدي الولاة ثم 
لما أصر الوزير على تنفيذه ثارت الجهة الشمالية تحت رئاسة رجل من قبيلة ماجر يسمى علي بن غذاهم فتولى زعامة هذه الثورة وكان متقلدا 
خطة القضاء بتلك الناحية فالتفت عليه القبائل من كل جهة وخضعوا لأوامره فثبطهم أولا ريثا يراجع الدولة بواسطة رئيس المجلس 
الشرعي الشيخ امد بن حسين فوجه اليه خطابا يتضمن استعطاف مراحم الدولة في تخفيف وطأة الضرائب على كاهل الرعية التي آنبکتیم 
وشتنت شملهم وتركتهم تحت أديم السماء والارض وطائهم والسماء غطاءهم وطلبوا تعديل الضرائب واجراء العدل فكان جوابهم أن 
وجهت الدولة فرقا عسكرية لغصبهم على الأداء وارضاخهم لأوامرها فاستعدوا لقاومتها واتسع الخرق وقامت الجهة الجنوبية ایضا تحت 
زعامة رجل يسمى فرج بن دحرة وذلك سنة 0 هه فعمت الثورة جميع انحاء المملكة وم يبق للأمير نفوذ سوى في العاصمة واتسع نطاق 
الفوضى واخذت القبائل في قتل القواد الموجهين من طرف الدولة ومن انضم اليهم فقتلوا العربي السهيلي قائد ماجر الذي بلغهم عنه انه 
نصب شبكة ليخدعهم بإيقاعهم في حبالة الحكومة وقتلوا فرحات احد اليك قصر الوالي المتولي قيّادة وطن الكاف لأنه جاء في طائفة من 
الفرسان لغصبهم على الأداء فاعترضوا له وفتكوا به وبمن جاء معه وهاجت العربان وماجت ولا حقق الوزير من عجز الدولة على مقاومتهم 
سيما والعسكر الذي هو عضد الدولة اغلبه من الساحل فلا یروق له قحال اخوته على اخضوع للظلم وأخذ في استمالتهم بواسطة بعض 
المرابطين ونعني بم شیوخ الزوايا وتجهد لمم بتخفيف وطأة الضرائب واعفاء القائمين بهذه الثورة من المؤاخذة وامتهم على اموالهم وابداهم 
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فانخدعوا لذلك وألقوا ما بآیدییم من السلاح وم يمهلهم الا ريغا تفرقت جامعتهم وانتثر سلك عصبیتهم حتی أخذ في الانتقام منهم بجمیع 
وسائل الانتقام كا يأي بعض تفصیل ذلك ثم لا رأى آبواب العاملة سدت في وجهه وجفت موارد الدولة وعجزت عن تسدید الضروریات 
ایتکر طريقة عجيبة لاحتکار ما عساه ان یک ون بقي من امتمولات قي يد الأهالي وذلك سنة 1281 ه فضرب قطعا من النحاس سكة 
«الكبرى نصف ریال» والوسطی بربع ريال والصخری بشمنه وراجت للدولة بذلك ملایین من الریالات ثم بعد مدة قليلة آنزها للربع فصار 
نصف الريال ثمنه وربعه نصف ثمته وثمنه ربع ثمنه وظاعت على الرعية | ثة آرباع كسبها سدی مع ما هم عليه من ضعف الحال. وفي هذه 
السنة وقعت فتن وحروب بين القبائل البدوية والعشائر الحضرية وأضرمت نار العداوة الکامنة بين الأحزاب الباشية والحسينية وجر ذلك الى 
نشوب فتنة بين أهل توزر وسرى طیبها الى الوديان فثارت بها فتنة كبيرة أيضا سفكت قبهم| دماء غزيرة والسبب في ذلك ان عشيرة الزيدة 
أنشؤوا مساكن كان أهالي عشيرة أولاد سيدي عبيد تمر نساءهم عنها ليلا ونهارا للوادي فرآوا ان بناء المساكن في طريق نسائهم ربا يعوقهم 

عن الرور من هناك أو يؤدي الى ما لا يحسن ذكره وكان الشيخ يوتس أحد اعيان عشيرة أولاد سيدي عبيد قاضيا بتوزر فنهى بعض المتعرضين 
للنسوة وخوفهم وآنذرهم هم وحذرهم سوء العاقبة فقام بعض الأوياش وأهانه إهانة منكرة فرجع الى عشيرته على حالة قضيعة فأوقد في 
صدورهم تار الحمية وآثار ثاثرة الانتقام واجتمعت من عشیرته طائفة متقلدة سلاحها هجمت على عشيرة الزبدة للفتك بمن آهان ابن عمهم 
فتعرض لهم بعض آفراد عشيرة الزبدة لصدهم بالقوة فلم یمهلوهم وأطلقوا علیهم الرصاص فقتلوا منهم جاعة فاشتعلت ار احرب بين 
الغريقين تشیع لکسل فریق حزبه ومات من الفريقين عدد له بال وسری لميب ذلك الى الودیان وقامت ارب على قدم وساق بين كريز 

ودقاش وبين من تحزب لكل فريق منهما ولولا تداخل بعض الموفقين لاحماد هذه الفتنة لامتد لهيبها وكانت العاقبة وخيمة وفي سنة 1282 هب 
عزم الوزير ان يعيد الکرة على الرعية انتشاما منها فجهز جيشا تحت رئاسة ولي العهد وجيشا تحت رئاسة امد زروق وجيشا تحت رئاسة 
رستان لاخضاع شوكة الرعية فأفتئ قبائل الايالة وكسرها ببعضها وأحيى ما كان كامنا من الضغائن والأحقاد بين الأهالي منذ أحقاب 
وسلطهم على بعضهم وأضرم نار الفتن بينهنم فسفكت الدماء آنبارا وأحرقت من الزروعات أكواما وفي سنة 1284 لیقع حرث ولا زراعة 
لأنه صادف تشاغل الأهالي في السنتين قبلها بالشورة ودقناع المهاجمين وتعطلت بذلك التجارة لانقطاع المواصلات بين البلدان وكسدت 
الصداعة أيضا لعدم من يطلبها زيادة عا وقع من التقص في الأموال والأنفس واللمرات فوقعت مجاعة عظيمة فأفنت ما يقرب من ثلث 
الأهالي ثم أغقبها مرض افيضة الناشي عن تعفن الأموات من البشر والبهائم فأفنى معظم الباقي وما بقي لا يبلغ الثلث فتضايقت خزينة 
الدولة وقل موردها حتى عجزت عن نفقات الأمير الخاصة وحاشيته فضلا عن القيام بنفقات الجند واللوازم الدولية وألحّ الدائنون في 
الطالبة بفوائض دیوتبم وانقبض الماليون عن المخاطرة بأسواهم في قرض الدولة حتى قال بعضهم بلغ من عدم ثقة الماليين بالدولة انه لما 

جهت الحكومة سفيرها المسمى برشيد الدحداح لأوروبا لاقتراض شيء من الال باسم الدولة التونسية وسلمت له كمية من الأوراق حوالة 

يجا رقنا للصیر فیین امتنعوا من قبولها ولو تجاوزت فوائضها المعتاد فرجع بخفي حنين ولا بلغت المضايقة المالية هذه ا حالة أشار 
بعض المفكرين من رجال الدولة على الباي تلاي الأمر فينتقي من رجاله من يوثق برأيه ودینه ويستعين بهم في تدبير شؤون الدولة وترقيع ما 
تمزق من أديمها فطلب من خير الدين السداخل في الوزارة والاستعانة بمن يرى فيه أهلية للسعي في تدبير الشؤون السياسية والادارية 
والاقتصادية والمالية وذلك سنة 1285 هوهو رجل من جبال الجراكسة جلب في حداثة سنه لقصر الوالي احمد باي وتربى في حجر مصطفى 
خزندار مع بعض رفقائه مثل حسين ورستان فتعلم القرآن عن بعض ال حفاظ وتلقى بعض العلوم الدينية والأدبية عن بعض العلماء التونسیین 
وأدخل للمكتب الحربي الذي أنشأ بقصر باردو ثم ارتحل الى أوروبا فارتضع لبان الخرية والعدل وشاهد ما عليه الاروباوية من النظامات 
الادارية والمالية والعدلية والساواة في الحقوق الانسانية بين الراعي والرعية وطبقها على حالة الأمم الاسلامية وما تعانيه من السيرة الاستبداد 
من ملوك الاطلاق وخصوصا ما عليه بلاده التونسية من الحالة الأسيفة التي خربت القصور وعمرت القبور ين ها الحزين وأوشك ان ينعق 
فيها غراب البين فرأى أن تداخله في الوزارة لا يبرىء علة ولا يطفي غلة فامتنع من التداخل اولا لعلمه ان اصلاحات الوزراء لا تستقيم معه 
استبداد الأمراء ثم بعد إلحاح قبل بانخراطه في سلك الوزارة بوظيفة مخترعة يسمى صاحبها بالوزير المباشر عسى ان يتوصل الى ترقيع ما تمزق 
من أديم الولاية وترمیم ما انيدم من بنائها وتي سنة 1286 ه ابتدأ في ضبط الديون التي على الدولة وترتيبها بجعل ادارة غصوصة لها سماها 
بالكمسيون المالي لضبط مداخيل الحكومة وتنظيمها على نسق يكفل بتخصيص بعص فصول من الدخل لخلاص فوائض الديون واستهلاك 
ما أمكن استهلاكه من الأصل تديرها لجنة مركبة من رجال الحكومة تحت مراقبة واشراف رجال انتخبوا اعضاء من الفرنسويين والانكليزيين 
والایطالیین تنتخبهم حكوماتهم اللاتي لرعاياها دیون على الحكومة التونسية فحرر ما على الدولة من الديون وجعت أوراقها وجعل لها اعداد 
رتيبة ليسهل ضبطها وسجلت بدفتر محصوص تحت نظر المجلس الذي رئيسه كبير وزراء الدولة التونسية وله مراقبة الدخل والخرج فانتظم 
الامر وخلصت فوائض الديون في مواقيتها حتى حصلت الثقة بوالية الدولة وفي هذه الستة صدر امر باسقاط ثلثي قانون بلد نفزاوة من عمل 
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الجريد الذي هو مرتب على النخیل . كل نخلة ريال وئمن الریال الذي هو سبعة وستون سانتيها فصار اثني وعشرين صانتیما ونصفا وفيا 
آنشأت سكة حدید بين تونس وحلق الوادي أعطت امتيازاتها لشركة انكليزية ثم بعد مدة حولتها لشركة طاليا ثم حولت لشركة فرنساوية 
وني سنة 1287 ه صدر آمر باعفاء الطلبة التعلمین بجامع الزيتونة من الأداء الشخصي العبر عنه با مجبي وفي سنة 7 عزل علي الساسي 
عن قيادة الجريد وابدل بعبد الرحمان بن عم الذي یدعونه رحومة وسعی ني عدة اصلاحات وساعدته الحكومة على انجاز بعضها لکن من 
سوء الحظ لم تطل مدته فلم یلبث الا نحو آشهر قليلة وأبدل بحسین حیدر أحد ماليك قصر الوالي وعزلت الحكومة عدة قواد فعزلت ابراهیم 
بن عباس قائد درید وعلي بن خليفة قائد الاعراض واحد بن یوسف قائد آولاد رضوان من الهرامة وغير هؤلاء عن جالت أيديهم في أحوال 
الرعية وأموال الدولة. وجعل عبد الله السوداني خليفة الحسن حيدر وقد حاول هذا الأخير ان يساعد حزبه وأهل عصبيته على اثارة بعض 
القلاقل ليستفيد من ذلك التشفي والانتقام من بعض اضداده فلم ينجح لتيقض عقلاء أهل البلاد وتفطن العامل لذلك وق هذه السئة أصدر 
الوالي أمره في عمل الحساب مع القواد والمقابضين لأموال الدولة فشكل مجلسا مركبا من نجباء الكتبة الحسابيين لحساب المكلفين بأموال 
الحكومة والرعية فأحضر أعيان الأهالي لتحرير الحساب وصورته أن بحر الأهالي تفصيل ما دفعوه باسم الدولة سواء للمشائخ أو للخلفاء أو 
القواد فا أخذت فيه تواصل ممن ذكر يحرر على حدة وما لم يأخذوا فيه تواصل يحرر على حدة ويعرض على القابض قان أقر به سجل عليه وان 
أنكر استعملت وسائل التحقيق بالبحث والسؤال لبعض الثقاة منفردين ومجتمعين وهكذا حتى تحرر مقدار ما قبضه الولاة من الأهالي وتخلد 
بذمتهم من ذلك أموال طائلة م يصل منها لصندوق الدولة شيء فشكل مجلس لمحاكمتهم ومطالبتهم بها تخلد بذمتهم فمن ثبت عليه شيء 
بالشهادة العادلة أو بالاعتراف حكم عليه به ودفعوا ذلك لصندوق الدولة وما م يثبت قبضهم له بما يوجب إلزامهم به بقي مثقلا على رقاب 
الأهالي ولكن الدولة لم تجد سبيلا لخلاصه لأن المكاسب التي هي مثقلة بالمغارم تداولتها عدة من امالکین في أدوار ختلفة وتواريخ متباينة فلم 
يحسن لدى الحكومة مطالبة اشخاص ترتب الأداء على غيرهم في سنين غابرة وانتفعوا بنتائج تلك السنين وهم لم يحصلوا على شيء من ذلك 
وربیا استخلصه المكلفون وذهب كامس الدابر فتعين لدى الحكومة اسقاط تلك البقایبا السابقة وأسقطتها بالفعل وبا أصر به عبد الله 
السوداني على ادراك مآربه من الاستمرار على التشيع لحزبه وأضر ذلك بعمل الجريد دفعوا الامر الى الحكومة وقرروا ها ما ين شأ عن ذلك من 
الفاسد فبادرت بعزل الخليفة والعامل أيضا وقلدت عمل الجريد لمحمد المرابط القيرواني وذلك سنة 9 وفيها توفي الشيخ ابراهيم بن عمر 
العادي قاضي نفطة وعوض بالشيخ العروسي التابعي المعادي وني هذه السنة أوفد أهل الجريد وفدا من أعياتهم على الحكومة وؤقع التفاهم 
مع رجاها في شرح الأسباب التي احرت الحالة الاقتصادية بالجريد والأسباب التي عطلت استخلاص المطالب الدولية ذ رروا أن آهم 
الأسباب هو احصاء عدد التخیل بأكثر من الموجود وتراكم الضرائب المتكررة عليه قتسبب عن ذلك زهد الأهالي في الغراسة وبقي المرسوم 
عدده في دفتر الدولة مثقلا عليهم وما يسقطه من النخيل يستمر أداءه كذلك ولذلك يطلبون احصاء عدد النخيل فصدر الاذن بذلك وعين 
لذلك ضابط عسكري يسمى علي جهان ومعه أمير وكتبة ومعهم عرفاء من الأهالي يستعينون بهم فیما خفي عليهم وتم الاحصاء بغاية الضبط 
والتحري وعرض على الدولة فوافقت على ذلك ونقص من عدد النخيل والزيتون المثقل على بلاد الجريد نحو النصف واستمر الأداء على 
مقتضى هذا الاحصاء وفي سنة 0 عزل الوزير مصطفى خزندار واستولى مكانه خيرالدين لأسباب يأتي شرحها بعد وهي أن اللجنة المالية 
المعبر عنها بالکمسیون لما تعقبت أوراق الديون التي هي حوالة على الخزينة الدولية التونسية وجدت كمية عظيمة من الأوواق قد تكرر 
تحويلها اذ تبون بعد التحقيق والتدقيق انه تكرر تحويلها ثانيا بعد خلاصها لمنفعته الذاتية وعقد مجلس لمحاكمته مركبا من رجال الدولة وبعض 
أعيان العلماء ونشرت المسألة لدى المجلس وبعد الأخذ والرد حكم عليه المجلس يأداء خمسة وعشرین ملیونا من الريالات لصندوق الدولة 
التي هي عبارة عن خمسة عشر ملیونا من الفرنکات وفي هذه السنة أسقط قانون الوطن القبلي وأبدل بالعشر وفي سنة 1291 ه صدر آمرا 
بترتيب أعمال الشهود بجعل دفاتر غصوصة يدرجون بها ما تحملوه من الشهادات اشتمل الترتيب على عدة فصول محصلهبا ضبط تحمل 
الشهادات وأدائها ضبطا حك ل حفظ الحقوق المتبادلة بين الهيأة الاجتماعية وفي هذه السنة صدر الأمر بتأسيس جعية الأوقاف وهي عبارة عن 
لجنة مركبة من رئيس وأعضاء وكتبة وقابض يديرون شؤون الأوقاف العامة قبضا وحرفا بواسطة نواب عن الجمعية ووكلاء في سائر بلدان 
المملكة ومرکزها العاصمة وفي هذه السنة أمر باعطاء المفتيين والقضاة مرتبات كافية من فواضل الأوقاف العامة المخضصة لما عينه المجلس 
وکانوا قبل ذلك يقتصرون على أجر طابع الرسوم والفتوى فقط . 

وفي هذه السنة أعني سنة 3 هنمضت طائفة من أعيان اليلد ناقمين سيرة الخليفتين العبيدي بن ال حاج امد والخازن بن نصر الله 
وتوجهوالمركز الولاية لنشر ما انتقدوه على اخليفتين واتباء امرهم للحكومة وكان من جملتهم المسمى البشير بن العبيدي من عشيرة الزبدة 
كان أحد رؤساء الجند الخيالة وكانت له وجاهة واعتبار ثم عزل وصودر على مال غرفه وانزوى تحت طي الخمول وكانت بينه وبين الخليفة 
العبيدي ضغائن وأنحقاد كامنة في طي النزماد حتى أضرمها الخليفة فأحزقت بشررها جميع أهل الجريد كل واحد على قدر قربه وبعده منها 
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وذلك ان البشیر بن العييدي بلغ به الفقر الى درجة التکفف فصار في حالة یرثی ها وکان العبيندي بما له من البخض فیمن ذکر يترصد له 
الفرص لاتخاذ الوسائل للانتقام منه فیطالبه بمخارم حتی اذا عجز عن تسدیدها یعامله بضروب الا هانة فلا أعياه ذلك انضم الى من قاموا من 
أعيان البلد ودبر مكيدة للانتقام من الخليفة فجرت أعظم الضرر الى عموم الأهالي في أموالهم وأبدانهم وذلك انه قدم تقریرا خير الدين تضمن 
ان الخليفة تحايل مع الأهالي وأخفوا من النخيل عن المكلفين بالاحصاء حتى نقص على صندوق الدولة عدد ليس بالقليل فاهتز خیرالدین هذا 
الحادث ورأى ان هذا الأمر من كفران النعم حيث أن الأهالي كانت مثقلة عليهم مثات الا لاف من النخيل لا وجود لها يغرمون عليها المغارم 
الثقيلة وقد زالت بتحرير عدد النخيل تحریرا حقيقيا ويدلسون على المأمورين بإخفاء بعض الموجود ولا يقنعون بالحق وتفوت عنده هذه 
الدعوی بالنفع الفاحش والتفاوت بين الاحصاء الأول والأخير وما درى أن السبب في ذلك أمران جديران بالاغتبار احدهما ان ملاكه 
النخيل والزیتون لا أدركوا ان صواعق المغارم التي تصب صواعقها على رژوسهم لا تتتاول غالبا الا أرباب النخيل فزهدوا في الغراسة 
والتعمير وربا عمدوا الى قص النخيل واعدامه بالمرة لتنقص عليهم مغرمته حيث انهم علموا آن الحكومة أمرت باحصاء الدخيل وقد تقرر في 
أذهانہم ان المعارم تسلط على عدد النخيل كا قرر والثاني ان المأمورين الذين تكلفهم الحكومة باحصاء النخيل لم يكن منهم احصاء العدد 
الحقيقي بل القصد الوحيد ان يحرروا عددا ليتذرعوا به الى توزيع المغارم على أربابه ان كان يصح اطلاق التوزيع عليه ثم ان المأمورين بها هم 
من العلم بمقاصد الدولة ليس لهم اهتمام بشأن الرعية بل مطمح انظارهم فا يرضي الدولة فيتجازفون في اثبات العدد من غير شفقة 
فيرسمون في دفاتر الاحصاء على الملاكة ما يمليه عليهم حب التزلف للحكومة ولذلك لما اهتم الوزير خير الدين بالاعتدال في توزیع 
الضرائب وتحري الاحصاء الحقيقي ووجد من يوثق بأمائتهم نقص مما هو مثقل على رقاب الملاكة نحو النصف وفي سنة 1292 ه أحدثت 
المدرسة الصادقية وهي عبارة عن مكتب تزاول فيه العلوم الدينية والأدبية وبعض العلوم الرياضية واللغات الاجنبية على نفقة الحكومة ثم 
خصصت فا أملاكا اشترتها من الوزير مضطفى خزندار وقاصصته ثمنها ما تخلد بذمته لخزيئة الدولة وأوقفتها على هذه المدرسة يصرف 
متحصلها في القيام بشژونها . وكان هذا المشروع الجليل اثر جيل يحق للامة التونسية أن تلهج بالشکر لمبتكره لأن هذه المدرسة نفخت في الأمة 
روجا كانت هي الوسيلة لاحتكاكها بالعناصر الحية فلو سارت في تعلیمها على مقتضى البرنامج الذي رسمه الواضع لنهضت نبضة تضارع 
بها ا مكاتب المعتبرة ولا ينبغي لنا أن نتناسى ما لها من الفضل على الأفراد الذين استنار بهم سیاء الأمة التونسية التي تعلمت ما ها من الحقوق 
الانسانية بعد أن مات شعورها وليشت أحقابا ترصف في قيود الاستبداد معتقدة أن من حقوق الدولة ان تعاملها معاملة السوائم ولولا سقوط 
خيرالدين من الوزارة وابداله بغيره الذي كان سببا في تقهقر هذه الدولة لتقدمت المدرسة في درجات التعليلكن إذا أراد أمرا هيأ أسبابه . 

وني سنة 1294 ه صدر الاذن بإعادة عدد النخيل وكلفت لجحنة تستأنف ذلك واختبار عدد الرجال نما وجد زائدا 
على الاحصاء الأول يضاعف عليه أداء أربع سنين» بحيث يصير المغرم على المائة نخلة من المطلق ألف ريال وماثة ريال 
وهي عبارة عن ستمائة وستين فرنكا وضعفها على الدقلة وعلی الرجل الواحد الذي أخفى ثلاثمائة وستون ريالا ويدفع 
مثل ذلك الخلفا والشائخ وكلف بذلك أحد أعوانه المسمى امد الجويني وأطلق له العنان في استعمال جميع وسائل 
الضغط سواء بالسجن أو الضرب الوم والتقييد في السلاسل والأغلال من ضروب التعذيب البدني وقاست من ذلك 
الأهالي ضروب الشدائد والأهوال مالم يكن في الحسبان فما كانوا تناسوه ومن وجد عنه الزايد ولو نخلة واحدة فليستعد 
لذلك ولا رأى الناس هذا الهول الشديد عمدوا الى قص نخيلهم الذي أفنوا في تحصيله أعمارهم ليستريحوا منه حتى لا 
يكون وجوده مصيبة عليهم في آبدانهم وآمواهم ولا بلغ ذلك احمد الجويني وجه أعوانه للبحث عن الذين فعلوا ذلك ولو 
بأدنى شبهة ومن توجهت عليه تهمة القص فبشره بالويل والثبور فسجن من أعيان البلاد ووجهائها عددا ليس بالقليل 
وأوثقهم كتافا وأودعهم بيوتا مظلمة أكواما على بعضهم وهذه المظلمة سود خير الدين بها تاريخ حياته حيث صدرت 
عن ارادته وكان من غيرة القدرة الأزلية ان عجل الله بموت احمد الجويني الذي وجهه لتنفيذ هذه الأوامر الصارمة وقد 
مات فجأة وترك السجون محشوة بالمظلومين وم يطلق سبيلهم الا بعد مدة كا تخل یرالدین عن الوزارة قبل استيفاء 
خلاص هذه المظلمة وتقلدها محمد خزندار فسقط هذا الأداء الضاعف على اربعة اقساط قسط يدفع معجلا وهو النصف 
والنصف الثاني يقسط على أعقاب ثلاثة سنين فهان الأمر نوعا واذا تأمل المنصف جليا فيا سلكه خير الدين من 
الانحراف عن منهج العدل وما ارتكبه من الاعتساف نحو أهالي الجريد يتضح له سوء مغبة الاستبداد بالرأي اذ لو 
استدعى أعيان البلاد وتفاهم معهم لأبطلوا هذه الوشاية وبرهنوا على ذلك ببراهين لا تقبل الطعن وبينوا له الأسباب 
والعلل الذين تسبب عنهم| هذا التفاوت الجزئى في يعض الأجنة أخصها ان العرفاء الذين تعينوا صحبة أمير العَدْل لا 
تخفى عليهم حدود الأجنة اذ هم انتخبوا لذلك ويبعد تواطؤهم مع الملاكة وعلى فرض وقوعه فالدرك على الحكومة 
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وأعوانها لأنهالم جعل العه دة على الملاك حتی تؤاخذه ومع ذلك فلا أجنة محوطة بسیاجات حافظة للحدود وبعضها 
بحفیر او جسر مرتفع على سطح الارض وعند الشروع في العد يقف الالك في الحد حتی لا يضاف مناه من جنان جاره 
ما يخشى منه ان يثقل عليه آداءه وکذلك جاره فیخشی مما خشي منه جاره فکیف يتسنى للاكة النخيل الاخفاء والحالة ما 
ذکر وانما الذي اعتبره زيادة على العدد الأول في بعض الأجنة فسیبه ان اللجنة الأول قابلت الأهالي بوجه الشفقة 
وعاملتهم بمیزان العدل فتحرت الأنصاف في الاحصاء ومع ذلك فالکلفون اذ ذاك منتخبون من صفوة الثقاة وأما 
اللجنة الثانية فقابلت الأهالي بوجه السخط وسیف الانتقام ومن عرف احد الجويني الذي هو رئيس اللجنة الثانية وما هو 
عليه من التهور وعدم الرحمة يعلم أن الوزير خيرالدين انما قصد بتوجيهه ذه المسألة حب الانتقام والتعصف فلا عجب 
اذا تعمد الزيادة في الاحصاء ومع ذلك فقد يجد ذريعة لذلك لكن أجنة النخيل مشتملة على أصناف فمنها الذي سنه 
خس سنين فأقل ومنها ما هو أكشر من عشرين سنة وما دون العشرين وقد لا تثمر ما دون العشرين سيا اذا كانت غير 
منكشفة للشمس فمن راعى الانصاف لا يعتبر الا الشمر ومن سلك سبيل الاعتساف يدخله في سن الأداء وكذلك 
النخيل الذي أنبكه الضعف فإنه يوجب الانصاف بطرح من الاحصاء ومن لم يرع ذلك دخله في سن الأداء وهكذا فعلت 
اللجنة الأخيرة وبها تقرر تعلم أن ما ارتكبوه من الشطط في هذه المسألة لم يكن مبنيا إلا عن سوء نية اذ لم یرتکب اهل 
الجريد أدنى ذنب يؤاخذون عليه ولکنها الأهواء عمت فأعمت . وما يحسن ذكره هنا ليكون حجة دامغة على خير الدين 
من سوء مغبة الاستبداد ما حكاه هو بنفسه في تأليفه الذي سیاه. أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» في صحيفة 17 
منه بأنها وقعت بينه وبين أحد أعيان آروبا محاورة فج ر ا حال الى الاسهاب في مدح ملكهم وذكر له من مزيد المسرفة 
بأصول السياسة حتی قبال انه متقيد يطبعه عن سلوك غير منهج الصواب فقلت كيف تشاحونه في الحرية السياسية 
وترومون مشاركته في الأمور الملكية فأجابني بقوله من يضمن لنا بقاءه مستقيه) . 

وذكر في صحيفة 18 منه ان المؤرخ الشهير تيارس أحد اعضاء ملس النواب والذي كان وزیا للملك لويز فليب في آخر تاريخه المشهور 
عند ذكر عواقب الاستبداد وان العمل بالرأي الواحد الذموم ولو بلع صاحبه أقصى الكمالات وأسمى المعارف بعد ما ترجم لنابليون الأول 
بأوصافه الخاصة وألحقه في السياسة بأفراد الرجال الذين جاد بهم الندهر في القرون الاضية مشل اسكندر المقدوني وقيصر الرونباني وذكاء 
حنبعل القرطاجني ومعارفه الحربية الى أن قال بعد التنويه به فلم نعتبر بغلطاته فنتجنبها ثم نستفيد معشر أبناء الوطن تسربية أخيرة لا یسم 
نسيانها وهي أنه لا يسوغ أبدا أن يسلم آمر الملکة لانسان واحد بحيث تكون سعادتها وشقاوتها بيده ولو كان أكمل الناس وأرجحهم عقلا 
وأوسعهم علما ونحن وان كنا لسنا ننتقد أعمال نابليون في افتكاك فرنسا بعدما آشرفت على الضياع لكن نرى ان وجوب استخلاص المملكة 
من تلك الأيدي الخاسرة لا يكون حجة في اسلامها ليد قاهرة متهورة لا تبالي.بشيء ولو كانت يد النتصر في رفلي وس وعل انا نقول ان 
كان هناك أمة تعذر عذرا ما في تسليم آمرها لشخص واحد فلا تكون غير الأمة الفرنساوية في ذلك الوقت أعني سنة 1800 ین استراست 
نابليون المذكور عليها والناس اذ ذاك فوضى لاسراة هم وم يكن المشير عليهم بذلك قاصدا جرد تخویفها لالجاءها الى قيود العبودية بل كان 
الخوف حققا بالمشاهدة الى أن قال فبينم! هم في بج افرج اذ أقبل عليهم ذلك الشاب المنصور من المشرق الذي ذلت اليه صعاب الأمور 
العاقل المتواضع المغري باستمالة قلوب البشر وهو نابليون الشار اليه افتراحم لا يعذرون في القاء زمامهم اليه والحالة هذه 

إذا لم تكن إلا الأسة مرک دس معا فلايتعالمضطر إلا ركويئتها 

ومع ذلك فلم تمض إلا سنوات قلائل اذ انقلب ذلك العاقل مجنونا غير ممائل نون أرباب الثورة والجنون فنون قانه تقرب بملیون من 
النفوس في ميدان الحرب وحمل اهل اوروبا على التعصب على فرنسا حتى بقيت مغلوبة غريقة في دمائها مسلوبة من نتائج انتصارها عشرين 

سنة فمن كان يظن ان عاقل سنة 1800م يجن سنة 1812م الخ» ونحن نقول من كان يظن ان عاقل سنة 1286 ين سنة 1294 هى لأن 
خير الدين في مبد! امره خلص البلاد التونسية من مخالب الذئاب ورتب قيهيا من التزاتيب الناقعة ما خلذ له جيل الذکر لكن ختمه بپذه 
الظلمة فسود بها تاريخ حياته وني سنة 1295 ه استعفى خيرالدين من الوزارة وتقلاها محمد خزئدار وهو الذي قسط الغرامة التي يسمونها 
المضاعفة والتي نزلت على بلاد الجريد كالصاعقة وني آخر هذه الستة استعفى محمد خزندار وتقلد الوزازة مصطفی بن اسماعيل وحينئذ جاء 
دور الانقلاب السيامي والاداري لأن هذا الرجل تكن له أهلية ولا استعداد لباشرة الوزارة فلم يحسن معاملة الدول الأجنبية ولا اذارة 
شؤون البلاد لآن معاملتهم في الحقيقة سياسة مجاملة ومدارات شأن الضعيف مع الأقوياء وإدارة شؤون البلاد قرارها الرفق وتوطيد الأمن 
والعدل في الأحكام بل أطلق التصرف لشياعه الذين قلدهم قيادة الأعمال وصارت الولايات تباع بالمزاد ويطلق عنان التصرف لكل من تقلد 
عملا في التهب والسلب أولا خلاص ما دفعه ثمن الولاية وثانيا لدي مطالب الوزير وأتباعه التي تتساقط كأوراق الخريف وقد تشأت في 
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مدة هذا الوزير عدة مشاکل ففي سنة 1296 ه كانت بعض بلاد نقزاوة السماة (جمته) التي ها اعتبار عظیم في نظر العموم لما لها من الأهمية 
بالنظر لا عليه آهلها من الاقبال على مناهل العلوم الدينية والأدبية فضغط علیها عامل الجريد اذ ذاك محمد الرابط وطالبها بدفع آموال لا 
طاقة شم بها ولا قدرة شم على الوفاء بها فاعتذر أهلها بالعجز وطلیو التخفیف او التقسيط فلم يسعفهم بذلك وعرض امتناعهم على الوزیر 
بن اسماعيل فبدلا أن يأمره باستعمال وسائل الرفق في استخلاص ما ضرب علیهم من المغرم» استصدر أمرا في تجنيد العساكر النظامية 
والاستعانة بالقبائل الذين هم عليهم ضغائن وأحقاد وهجموا عليهم كالوحوش الكاسرة فعاثوا في البلاد بالقتل والحرق حتى تجاوزوا ال 
قتل النساء والأطفال والشيوخ المعتكفين في المساجد الذين حرم الله قتلهم حتى من الكفار ثم جمعوهم أكواما وحثوا عليهم التراب وارتكبوا 
من الفضائع ما تقشعر منه الجلود ونهبوا جميع ما وجدوه من المكاسب وتركوهم حفاة عراة وشتت الباقي منهم شذرا مذرا واصبحت تلك 
الدينة الزاهرة قفرا تندب حظها سوداء من أثر الحرق لابسة ثياب الحداد وفشا داء هجوم الأعراب على بعضهم واختطافهم بضائع القوافل 
ثم تذرعوا للاغارة على الأعراب الجزائريين الذين هم من رعايا فرنسا وأخذوا ينهبون فأخبى حكام الجزائر الأمر الى دولتهم فسجلت ذلك ثم 
طالبت الحكومة التونسية بتعويض ما ضاع لعرب الجزائر وایقاف الأشرار فلم تجد أذنا واعية كما ان الوزير مصطفى بن اسماعيل لجهله بمركز 
حكومته أمام دول أوروبا وخاطر بها فركن لقنصل ايطاليا وآثرها ببعض امتيازات تناني السياسة التي يجب سلوكها اذ من الواجب ان يعامل 
دول آوروبا كلها معاملة واحدة بالجاملة احترازا من اثارة غضب الباقين واذا كان نوع امتياز فلا يكون الا لدولة فرنسا لوجوه» أوها العلاقة 
انتي بين الحكومتين وهي العهود الوثيقة والروابط العتيقة الرابطة هماء ثانيها ا جوار الذي بين الجزائر وتونس القاضي بامتزاجهما بالمصاهرة 
والمتاجرة وجميع الصالح المتبادلة بين المتجانسين» وثالئها شعور هذه الدولة بالسطوة والعظمة فلا تسمح نفسها بتقديم غيرها عليها فيا هي 
اولى به وهذه الأسباب هاج غضب الدولة الفرنساوية وساقت عساكرها برا وبحرا على البلاد التونسية طالبة توطيد مركزها بتونس فاحتل 
اسطوها مرسى بتزرت بحرا واحتلت عساكرها قلعة الكاف برا وخيمت بجنودها على الحدود التونسية وأ حت في عقد معاهدة تضمن 
للطرفين حقوق المصالح المتبادلة وتحول بينها وبين الاطراع التي تخيم حول يعض الدول الأروباوية وقدم وزير خارجيتها لدول أروبا بواسطة 
سفرائه في العواصم لائحة في أسباب احتلال العساكر للبلاد التونسية دفعا لا عسى ان يتوجه على دولته من الانتقاد» ونص تعريبها في 9 
مارس سئة 1(1881) 

آیها السيد أتشرف بأن نرسل لکم جملة رسائل في شأن تونس ونريد ان نحقق لكم المقصود اجمالا ونخبركم عن سبب ارسال العساكر 
الآن وعن النتيجة التي نرجوا تمامها. فكم من مرة قد عرفت الدولة الجمهورية بدواعيها ومقاصدها وانتم تتذكرون ذلك خصوصا ما صرح 
به السيد رئيس الوزارة في المجلس العام وهو لا يمكن أن يكون فيه ادنى شك من جده وصدقه ومع هذا فإني أريد زيادة الايضاح لكم 
لينفعكم لدى الدولة التي أنتم عندها فنقول ان سياسة فرنسا في تونس ليس ها إلا مقصدا واحدا وهذا المقصد الذي يكفي لوضوح موضوع 
سيرتنا منذ خمسين سنة نحو المملكة هو الواجب عليئا لحفظ راحة مستعمراتنا العظمى الجزائرية . فمن سنة 1830 م لم تأت دولة من الدول 
المتتابعة وتركت هذه الهمة العظيمة وأنا لنعمل الواجب علينا حفظ مستعمرتنا الافريقية ولا يوجد احد من اروبا ينكر علينا ذلك لحفظها من 
جار عدو كثير الأراجيف وقد كانت القبائل التونسية مخوفين ومحاربين حتى فيا بينهم وقد فاق الجميع قبائل وشتاتة والفراشيش وخير ولا 
تعرف كمية المحاربين ولا قوتهم ولذلك التزمنا الآن أن نرسل لهم من العساكر عشرين ألفا وانهم التحصنون في بلاد منيعة تقريبا وكان 
الداعي الأول لارسال العساكر قهر قبائل حدودنا الشرقية ولكن لا فائدة في تقرير الأمن والراحة وأعداءنا لازالوا يهددوننا ونحن لا نخاف 
من امجوم الكبير اللسوب لتونس وحدها لكن النظر القليل في العواقب ألزمنا التحري من اتخاذ الباي مع غيره وهذه التشويشات يمكن أن 
يأ لها وقت وتقلقنا كثيرا في الجزائر وتصل الى فرنسا فيلزمنا بناء عما ذكر ان يكون لنا عند الباي محبة كبيرة واتفاق قلبي ویلزمنا جار يعوضنا 
المحبة التي لنا عليه ولا يسمع التشويشات الخارجية لضررنا واستحقار قوتنا الراسخة وقد وضحنا منذ أربعين سنة بأنه يلزمنا المحافظة على 
فرنسا الجزا بأن نحصل في المملكة على قاعدة راسخة ونحن نحترم بالتدقيق منافع الأجانب وهم يقدرون أن يتوسعوا بثبات مع فوائدنا 
والدول يتحققون أن مقاصدنا من جهتهم لا تتغير والى هاته المدة الأخيرة اتحاد منافعنا مع الباي العظم مستمر الا ما يحدث احيانا من 
الاختلاف في التعويضات لقبائلنا المضرورين ثم في این برجم الاتحاد ويزداد ثبوتا بعد هذه الاختلافات الصغيرة الا هاته المدة الأخيرة فإنه 
لأسباب يصعب الاطلاع عليها وقد تغير ميل الدولة الينا دفعة واحدة وكانت اذ ذاك الحرب ساكنة ثم لازالت تزداد الى أن وضحت وتقوت 
ومبناها ضد كل الامتيازات التي حصلت للفرنساویین في تونس مع شدة الارادة الردية الى ان وصلت لهذا الحال وهذا هو السبب الثاني 
لارسال العساکر الذي كنا نود التجنب منه ولكن يسبب السيرة الردية التي طالا صبرنا عليها التزمنا بها هو واقع ولو اننا بها ضمنا للباي 
المطالب الحقانية لأننا نعترف لتونس بأنها مملكة مستقلة وأما الحالة في الخلطة الآن مع الباب العالي فهي تخالطة محبة ومیل طبيعي وبودنا لو كنا 
رأينا نازلة تونس في منظر آخر غير الذي عليه الآن ولكن قد بان ما يجب علينا مما ذكرناه سابقا وانتا نقرر أن نستفهم من الباب العالي اذا كان 
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باي تونس هو وال من قبلهم فلیاذا لم یمنعوا سيرته التي فعلها نحو فرنسا منذ عامين ولاذا لم يفتشوا لیمنعوا التحيير الوجود الآن الذي نحن 
منذ زمن بعید كنا نسعی في عدم وقوعه ویلزم هذا التعيير الذي نحن مجتهدون في حصره أن ينتهي بشروط تزمن حدودنا من احرج الستمر 
والتشويش المغري لباردو . اما من غیره او من نفسه فهذان هما التصدان لارسال الحساکر ولا نخف عندما نقول أن لنا في آروبا الرضی العام 
في جمیع الجهات عدی التي بها النظر الفارخ الطمس للعقول وهذه أيها السيد التي خيمت حول الباب (العالی) وحول تونس ومن كلا 
ن فنحن مشمولون بالحلة وجميع ما نرجو من الباي هو أن لا یکون عدوا لنا ولو ان المملكة تنظر لعواندها فتقرر ان حصل من اتحادها 
معنا فوائد لا تحصى أكثر ما نحصله نحن منها ونقرر أن نأي لها بكل خير من العمران الحاصل عندنا. ففي سنة 1847م فعلنا البرید وي سنة 
9 م و 1861م فعلنا التلغراف وفي سنة 1877 م وسنة 1878 م فعلنا الشمندفير الذي طوله خمسون فرسخا من حدود الجزائر الى تونس 
وفي هذا الزمان نفعل ها شمندفیرین احدهما يربط تونس ببنزرت من جهة الشمال وطوله عشرون فرسخا والاخر يربط تونس بسوسة من 
جهة الجنوب وستبتدیء عن قريب في ابتداء عمل مرسی تونس تفسها لتدخل الراکب من الشط ومن حلق الوادي حتی الى ذات القاعدة: 
ودين تونس وان كان رأس ماله مشترکا بين فرنساوي وانكلتيري وطالياني لکن اذا اعتبرت النسبة التي بينهم يوجد ان ثلاثة اخاسه لفرنسا 
وان الحنايا الجميلة لأدريان التي تأي يالمياه العذبة لتونس قد اصلحها احد الهندسین الفرنساویین؛ ولا ترجع الخلطة فانا لا نزال نفعل اشیاء 
حسنة ومنارات على الشطوط وطرقا داخلية توصل بين البلدان العامرة ونسقي الارض بالترع الكبيرة في البلاد التي بها أغبر کثبرة ولکن هذه 
البلاد أهلها غير معتنيين بتلك الا نهر وکذلك الغابات وكذلك استخراج القاطع التي بها كل نوع من آنواع العادن وكذلك ترتیب الفلاحة في 
الاراضي الحسنة التي للأجانب في المملكة والتي للأهالي ایضا وكذلك استعمال المياه العدنية التي اکتشفها الرومانیون واستعملوها وبالجملة 
ان مملكة تونس خصبة غنية وغتى قرطاجنة القديمة يدل على ذلك وتحت الحاية الفرنساوية يمكن أن تزال جميع الحجب عن المنافع الطبيعية 
في هاته البلاد وتنتشر بشدة وبقوة الترتيب الجديد نقدر أن تزيد أشياء أخرى وهو انه اذا كان الباي يعتمد علينا في الترتيب الداخلي في المملكة 
فانا نفعل تعديلا لازما قارا وهذا اخیر یسهل عمله من كيفية قبض المدخول ونرتب المخروج وترتيب دفاتر الحساب على مقتضى ما نفعله 
نحن في مالیتدا ومنه أيضا خير عظيم وهو ترتيب العدلية على مقتضی الأصول التي فعلتها الدول في ترتيب العدلية في مصر وفائدة هذه 
التراتيب لا ترجع لفرنسا وحدها بل ان المملكة يرجع لها النفع وكذلك لجميع الدول المتمدنة التي نحن منها ومن غير فتح ولا حرب فلا 
شيء یمنعنا من عملنا في تونس مثل الذي علمناه في جزائرنا والذي فعلته انكلترة في الهند» وّاذا جعلنا باي تونس متكفلا بمطالبتا الحقائية 
فهو دليل عل ما نحسبه داق من أن نونس علکة مستقلة من غير أن نراعي بعض آثار للتبعية لايم فقط لأمتياد تركوها مت مدة قرون وقد 
تظهر تلك التبعية نادرا ولو تحسب الدة التي هي فيها مستقلة لكانت اكثر من مدة التبعية ففي سنة 1534 م-941 ه اخذها المشهور 
ببربروس خير الدين أربع او مس مرات بانتصارهعلى الاسبتیول في سنة 5م-942ه بعدها أخذها شارل كان» وكذلك في 1553م- 

1ه ثم أخذها داي الجزائر سئة 1570 م- 978 هثم جوان النمساوي سنة 1573 م- 981هثم في طول القرن السابع عشر كانت 
تحت ظلم الانكشارية من غير حكم ورؤساؤهم الموسومون بالدايات كانوا اذ ذاك أربعين فقسموها تقريبا كال ماليك في مصر ثم في سنة 
5 م كان أحدهم المسمى حسين بن علي الذي أصله افريقي أو كرسيكي صار مسلا وكان احذقهم فعرف كيف يشدهم و قتل جیعهم 
واشتهر بالباي وبعصيبات العساكر أقام العائلة الحسينية ومن ذلك الوقت لم تزل الامارة فيهم على هيأة سيادة الاسلامية والآن مائتي سنة 
تقريبا وهم مستقلون والرابطة الحقيقية بينهم وبين الباب العالي هي رابطة دينية وهم يعترفون بالخليفة الا أنهم ليسوا تحت السلطان وما 
يوضح هذا انبم لا يدفعون أداء له الا انه عند ولاية كل باي يرسل هدية غنية تعظيا لرئيس الديانة القاطن بالقسطنطينية وني مدة الولاية قلا 
مسألة سياسية يمكن ان تذكر غير هاته التحية الودادية فليس لأمير المؤمنين حق آخر على باي تونس والمملكة تعقد شروطا كمملكة مستقلة 
مع الدول الأجانب وتعقد الاتفاقات وتكون لها قوة وذلك برضى الباي فقط . وعلى هذا النمط وقعت معاهدة مع فرنسا سنة 1742 م 
وكذلك في العام الثالث والعام العاشر وني سنة 1824 م صارت المعاهدة المهمة وني 8 أغسطس سنة 1830 م وقعت المعاهدة التي تمنع ملك 
العبيد والتلصص في البحر ولا يلزم التكلم على اللعاهدات الباقية كالتي في صيد المرجان وأن الباب لا يحكم على الولاية الا حکما وقتيا وهو 
راض باستقلاها وا يؤيد هذا أنه في القرن الثامن عشر لم يقبل تشكي دول أروبا من التلصص في البحر والسعي البربري وليس له حكم 
عليهم وهو ليس مولاهم وهو لم يضمن السرقات التي ارتكبوها والمخلة بالتجارة في البحر المتوسط . وان دول أرويا عملوا الحرب عشرين 
مرة مع المملكة من غير عقد حرب مع تركيا وفي,سنة 1819 م كانت معاهدة ايكس لاشبيل قد حكمت على تونس بمنع النلصص في البحر 
من غير ان تطلب من الباب العالي التداخل على انة متسيد على تونس وفي سنة 1833 م عملت بملكة سردانيا ونابلي ا حرب مع تونس من غير 
عمله مع الباب العالي لأنهم يرون مثل ما نری ان تونس مستقلة ثم علاقة تونس مع فرنسا من وقت أخذ الجزائر على النحو السابق من غير 
واسطة تركيا ولا قدم لنا امد باي في سنة 1843 م اقتبل بكل ما يلزم من التعظيم الملوكي وكذلك جيع أروبا لم تلم على ذلك والباب العالي لم 
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يتوجع من ذلك لأن ولي الدول موافق لرأي اللورد ابرسيا الذي یقول في تسجیله ضد أخذنا الجزائر الکتتب بتاریخ 23 مارس سنة 1831م 
ان الدول الأروياوية من مدة طويلة يفعلون المعاهدات مع الدول البربرية مثل الدول الستقلین وخصوصا تونس فانها لا تحسب نفسها الا 
مستقلة والدليل الواضح الذي لا ينكره أحد هو عمل القواتون في تونس بويورلك وحلف عليها الباي الموجود بتونس محمد الصادق لما جلس 
على الكرسي في 23 أيلول سنة 1859 م مثل ما حلف اسلافه فإن قانونا منها وهو المسمى بالقانون النظامي لمملكة تونس قد احتوى على مائة 
وأربعة وعشرين مادة وانتشر بالعربي والفرنساوي في تونس وقي بونه ولم يصرح فيه الا بكلمة واحدة تقول السلطان ومما لا يقدر ان يشك احد 
معه في استقلال الباي ما نشر في الصحيقة الرابعة من المقدمة في ذلك القانون . 

ونصه أن المتوظفين الكبار الشونسیین اختاروه بكلمة ليكون رئيسا للمملكة على مقتضى الوراثة المعروفة في المملكة وفي ذلك القانون 
فصول تامة شرحت الحقوق والواجبات للملك وحالة الأمراء من العائلة الحسينية وحقوق وواجبات الرعايا وكيفية خدمة الوزراء وترتيب 
خدمتهم والجلس الكبير بالمملكة والمداخيل والحساب ولا شك أن من يطلع عليها يقدر ان يجد ذلك غريبا اذا آراد ان يقيس على رأينا 
الأوروباوي ومع هذا فهو دليل واضح على استقلال ملکة تونس وان ليست تحت يد دولة أجنبية وجميع المعاهدات التي بين الدول 
الأوروباوية وملكة تونس منذ مدة الشلاثة قرون الأخيرة لم تقل آبدا إلا ملكة تونس وملك تونس ومنها خسة عشر أو عشرون معاهدة 
أمضيت بفرتسا فيها ذلك القول وني سنة 1868 المعاهدة التي وقعت مع ايطاليا مذكور فيها تملكة تونس وتونس نفسها لم تسم نفسها في 
قانونها النظامي الا الاسم الذي أطلقته عليها جیع الدول وهي أرادت ان توضح المزية التي ها بالاستقال والقدوة الموفقة له . 

فبناء على ما سبق من الأدلة العظيمة والمتعددة قالباب العالي لا يقدر أن يتعجب من انكار فرنسا لسيادته على تونس حتى الى الآن نحن نقر 
بأن الباب العالي شدد في طلبه منذ خمسين سنة وفي سنة 1835 م آدخل تحت سيادته طرابلس بعد ما ضبط التحيير الهائل هناك وأراد ان يعمم 
سيادته على تونس إلا أن قوة فرنسا الضادة له منعته من قصده وبعد عشر سنين أي في 1845 م أتى مبينجي السلطان الى تونس ومعه فرمان 
ليقلد الباي منصب الولاية فلم يقبل منه ثم مضت عشرون سنة من غير تجربة ولكن في آخر سنة 1864 رجعت التخمينات القديمة وانما هذه 
المرة كانت المملكة بنفسها هي التي طلبت التقليد ولكن كان هذا من الغريب اذ وقع من الأمير الذي هو حتى ذلك الوقت يعينه وهو يظهر 
الدافعة عن استقلاله وهذا من الاشارات القوية التي خوفت الباي من حالته أمام الباب العالي» فأرسل اذ ذاك أمير الامراء خيرالدين الى 
الاستانة ويأي بالفرمان وهذه الرة أيضا عارضت فرنسا في ذلك وعوضا عن الفرمان السلطاني فالباي ومستشاريه التزموا بالرضى بمکتوب 
وزيري متضمن لا في الفرمان ثم اغتنموا الفرصة وقت مصيبتنا في سئة 1871 م وتمموا ما كانوا منوعین منه سواء في مدة لوي فليب الذي 
كان غالب أسطوله يمنع الأسطول التركي من القدوم الى تونس أو في مدة الامبراطور (نابليون الثالث) الذي لم يقلل من العزم المشار اليه 
وفرمان 15 تشرين الأول سنة 1871 م الذي اتخذوه تحت ظل مصيبتنا اشتهر في 1 تشرين الشاني في باردو وأعلن به خير الدين باسم 


السلطان وقبل الذي كان طلبه » مع شيء من الغضب وفرنسا سجلت ذلك بقوة وحسبت الفرمان باطلا او كأنه لم يقع وي مدة عشر سنين لم 
تبطل شيئا من عملها عندما ا حال ومع نجاح الباب العالي هو نفسه له شك في اجراء حق فرمانه بتاريخ 1871 الذي ضرب استقلال 


توتس المتقادم وهذا الفرمان انتشر قليلا الا انه عند الغالب لا یعرف ما عدى بعض الدول الذين لهم فوائد. وفي الفرمان المذكور أن تونس 
تکون جزءا من المملكة العثرانية مع ان حكم الباي باق کما كان يعرف منذ مائتي سنة غير أن باي تونس صار واليا عاما على ايالة تونس وعلی 
موجب ذلك فالولاية الورائية لم تكن مستمرة في العائلة الحسينية خلافا لا ذكر بالفرمان بل الوالي يعزل بإرادة السلطان ومن الممكن ان يعرف 
الباي ان ضرره وملكه وحريته وحياته التي هي غلطة كبيرة حسبا أشاروا عليه بها ومحمد الصادق ليس له الخوف من جهة فرنسا ولو مع ما 
عمل من الشر معها ومع هذا فهي ليست ضده ولا ضد عائلته ودولته واما من جهة الباب العالي فهو يعكس ذلك فله الخوف الكبير منه لأنه 
يمكن ان يبد له بحسب الحال» انتهت لاثحةزير خارجية فرنسا. 

وقد أرسلت الدولة العثانية لائحة على يد وزير خارجيتها الى عواصم أروبا بواسطة سفرائها احتجاجا على دولة فرنسا وطلبا للمحافظة 
على معاهدتي باريز وبرلين القاضيتين بلزوم محافظة دول أروبا على املاك الدولة العثرائية التي منها تونس ونصها : القسطنطينية في 10 مارس 
1 م ان علاماتي المختلفة قد عرفت فطانتكم الوقائع التي صارت في المسألة التونسية وقد نسبت هجوم بعض القبائل البدويين جهة 
الجزائر ولهذا (يعني بخصوص هذا) المجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأخبم حاضرون (يعني مستعدون) ليضبطوه من غير تراخي فالدولة 
الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها عدد وافر من العساكر الذين قد استولوا على جز كبير من الولاية وم يبعدوا عن الرکز الا بضع فراسخ فمن 
غير التبعات الى اننا أكدنا على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضيع الثائرة فدولة الجمهورية لا تريد ان تنظر الى 
المخالطة الاقترانية بتوتس مع الدولة العثانية التي هي محسوبة جزءا مما للسلطنة المذكورة واظهرت بانها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي 
معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق الباب العالي مع منافع فرنسا في ذلك المحل وترتيب الأشياء الموجودة من زمن قديم ولا 
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تقدر أن تزید في ایضاحها وهي سيادة السلطان التي ليس فيها اختلاف على هذه الولاية وهي سيادة لا تذکرها ولا دولة عموما وهذا الحق 
بقي الى الآن صحیحا وم ینقطع من زمن فتحها اذذاك وهو سنة 1534 م خير الدین باشا وقي سنة 1574 م تقليد علي باشا وسنان باشا 
وكانت الدولة العلية آرسلت الى تلك الواضع قوة عظيمة برا وبحرا ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي وهي ان جميع 
ولاة تونس يتوارثون الولاية من ذرية الوالي الأول المسمى السلطان ويتقلدون الى الآن المنصب منه وفرامانات الولاية تبقى محفوظة في خزينة 
الديوان وكذلك جميع المكاتبات التي تأي منهم للباب العالي التي تارة في شأن مخالطتهم مع الدول الأوروباوية وتارة تكون في شأن احوالهم 
الداخلية وانه في هذه المدة الأخيرة فالباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمى الوالي العام فإنه يرسل من القسطنطينية الى 
تونس قاضيا وباش كاتب وم يكن الامر ترحم الدولة العليه ان منحت للوالي ان يسمي هو بنفسه هذين وايضا فاتباع للمذهب وخصوصية 
سيادة السلطان فان الخطبة يذكر فيها اسم جلالته ويضرب على السكة . أيضا وفي وقت الحرب ترسل تونس الاعانة الى التخت وعلى حساب 
العادة القديمة يأتي القسطنطيئية أناس رسميون ليقدموا تعظييات الوالي وخضوعه لاعتاب السلطنة وليقبلوا الاذن اللازم من الباب العالي 
لأمور عظيمة في الولاية ثم ان الباشا الموجود الآن والأهالي طلبوا زيادة في التفضل وأعطي له بالفرمان المؤرخ في سنة 1م وتعرف به 
جنيع الدول والآن قد استغاث بجهد سيده الحقيقي ليعينه على الحالة الرديئة التي وقعت فيها تونس الآن الا ان وهذه الأشياء التحقيقية لا 
ينكرها أحد فهل تريدون ان تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبا مكاتبات الرسمية» وهو سهل لكن نقتصر على الهم منها لألا يطول الكلام في 
هذا التلغراف . ففي المعاهدات القديمة التي بين تركيا وفرتسا تعدد ألقاب الحضرة السلطانية ويكون منها سلطان تونس فانظر مثلا معاهدة + 
0 صفر 1084 هجرية وسنة 1668م وفي هذه المعاهدات يوجد بن المعاهدات التي بين الدولتين كلها تجري أيضا في تونس وفي نصف 
الفرن السابع عشر أي سنة 1166 م آرسل فرمانا للياي والحاكم العام الكبير بالولاية رضا الباب العالي بأن قنصل فرتسا يجمع خدمات 
قناصل الدول الذين لم يكن هم اذ ذاك نواب بالاستانة کالبرتضال وكتالونيا واسبانيا وفرنسا وفينسيا وغيرهم والقنصل وکالته هي حماية 
السفن التي تحت راية فرنسا في المراعتي المشهورة بالولاية والفرمان یمنع قناصل الانكليز وهولاندة وغيرهم من التداخل في خدمة نائب 

فرنسا وكذلك سندا منع التعدي بين الباب العالي والنمسا المؤرخ في 9 رمضان سنة 197 1 ه-والتقرر بمعاهدة سنوفا سنة 1205ه وبأنه 
يأذن حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن يحموا على اسم السلطان السفن التجرية لسلطنة الرومان (يعني الافرنجية) فان الاتفاق 
الذي تقدم هذا السند وم في شوال 1161 ه بإذن من السلطان وكان هذا الاتفاق وقع بين الحكام المذكورين والسلطنة الذکورة فإن الوالي 
العام بتونس وهو إذ ذاك في رتبة بكاربيك ونال اسم علي باشا يذكر في مقدمة كل مكتوب ممضى عليه هذه الكلمات بعينهاء مولانا السلطان 
الغازي وعلى ذكر واقعات الزمان استطرد لكم الاذن الصادر من الباب العالي في 15 ربيع الأنور سنة 1245 هس وسنة 1827 م لحكام 
الجزائر وتونس وطرابلس الغرب يأمرهم بأن لا يتدخلوا في الخلاف الواقع بين سلطنة المغرب ومملكة النمسا وكذلك الاذن الصادر من 
استانة لوالي تونس في 14 صفر سنة 1247 ه/ 1830 م يأمر فيه يترتيب العسکر النظامي بالولاية على نمط العسكر النظامي العثاني وأيضا 
فقد أتى مكتوب معين بالطاعة من الباشا التونسي لجلالة السلطان سنة 1860 م وذلك الباشا هو الذي سیاه السلطان والينا عاما وقد انتشر 
هذا الکتوب في جمیع صحف أوروبا من غير أن يعارض ولا من جهة واحدة ونزيدكم شیثا آخر وهو انه في سنة 1863م في واقعة القرض 
التونسي الذي وقع في باريز من غير رضا الباب العالي كان المسيو دوارد وارد وليوس وزير خارجية الامبراطور الثالث (نابوليون 3) قد أعلن 
رأيه بناء على شكايات الدولة العثمانية وقال يلزم اما الباشا بتونس او الصراف الذي يريد عقد القرض معه أن يطلب رضا الاب العالي ليصح 
هذا القرض وللمدافعة عن حقوق الباب العالي فان الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصراف الشار اليه وها نحن نضع بثبات 
الكلام السابق لدى ميزان الحق والعدل الذين للدول الممضيين على معاهدة برلين واننا لمتحققون بأن فكر الدول حيط بدلائل كثيرة في 
الواجبات العمومية التي یقتضیهاالوتمر المحترم وانهم يريدون أن يفصلوا بالعدل قولنا الذي قدمناه وانهم يتحفظون على حقوق الباب العالي 
الأخرى المحفوظة بالعاهدات المذكورة ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا في علاقتهم| التي هما في هذه الولاية الرژوف بها التونسية 
المتممة للدولة العثمانية والرغوب من جنابكم ان تتكلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح له ما تراه نافعا ولكم الاذن بأن 
تعطوا نسخة من هذا التلغراف للوزير اذا طلیکم . 

الامضاء عاصمء انتهت لائحة تركيا . 

واذا رأى الانسان بعين الانصاف ونطق بلسان الحق من غير نظر الى احتجاج كل من الغريقين لأحقية دعواه من کون المملكة التونسية من 
ملحقات المملكة العثمانية أو مستقلة بنفسها فا کل ما قرره الوزيران غير خارج عن القضايا الكلامية التي لا طائل تحتها اذ الحق مع القوة كا 
هي القاعدة السياسية لأن دولة فرنسا لا عقدت العزم بأن تنشر ظل حمايتها على تونس اعتمدت على قوتها وساقتها يرا وبحرا وقررت للياي 
بواسطة نائبها ما وقع من الرعايا التونسيين ووزيره وما تخشى سوء مغيته في المستقبل وقدمت له معاهدة مشتملة على عدة مواد للامضاء بها 
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حتی تأمن على مرکزها في مستقبل الأيام وها هتا الايالة التونسية لا فرق في كوتها مستقلة او تابعة للدولة العشانية . فبناء على انها مستقلة فهل 
للباي قوة تقابل قوة فرنسا لیدافع بها على فرض عدم أحقية مطالبها اذا هي أصرت على اقتراحاتها كلا . وعلى فرض انها تابعة للدولة العثمانية 
فهل هذه الدولة كانت معتنية بهذه الايالة وساهرة على مصالحها ومحيطة علا با هو واقع فيها من الظلم وسوء النظام واختلال الأحكام 
واستنزاف الأموال واسترقاق الرجال حتى بلغ الحال الى هذه الدرجة . واذا يلغ ذلك الى علمهاء فهل نمضت لتلافي الخلل الداخلي 
والخارجي . بصفة کون السلطان رئيسا دينيا فكان عليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويرشد الى اجراء الأحكام الشرعية وبصفة كونه 
رئيسا سياسيا فما یمنعه با يجريه الانقليز في مستعمراته المندية وغيرها وفرنسا في مستعمراتها الافريقية ومستملكاتها ني أقاصي آسيا من بلاد 
التونكين وهولاندة في جزائر جاوة وغيرهم وعلى فرض انها تابعة للدولة العثانية في سياستها ا قلنا فان كانت لها قوة حربية وعدة دفاعية 
تضارع قوة فرنسا لتعتمد عليها عند الحاجة بجميع ما استندت اليه من البراهين يكون مقبولا لأن القوة هي القول الفصل وان لم يكن ها قوة 
تعتمد عليها فأي فرق بینها وبين الباي» نعم ان فرنسا جعلت في احدى يديها سيفا وأبقت الأخرى للمصافحة ومع كوتها معتمدة على قوتها 
واحقية مطالبها فان دول أروبا موافقة ها الا ما قيل عن دولة ايطاليا فان ها مقاصد شخصية سياسية على ان دولة فرنسا لو رأت المملكة 
التونسية سالكة في سيرها مسلك الاعتدال جارية في ادارة شؤونها على نظام ملائم حالة البلاد سواء في حالتها السياسية او العدلية او 
الاقتصادية لما حركت ساكنا اذ غاية أمانيها راحة البلاد وتوطيد الأمر في ربوعها غير أن المنزلة الأولى في الامتیازات الاقتصادية وغيرها تكون 
ها بحیث ان كل مصلحة عامة لا يقتدر على عملها الأهالي او الحكومة تسلم الى الفرنساويين مع رغبتها في أن تون الادارة الداخلية حسنة 
تثمر كشرة العمران ليزداد بذلك متجرهم وحركاتهم ونفوذهم ولا يرون تقدم دولة اخری عليهم في هذا المضمار هذا ما يصرحون به في 
مجتمعاتهم الرسمية وني بعض الناسبات ذكر كاتم أسرار الولاية ابو العباس احمد بن ابي الضياف في تاريخه انه لا اجتمع المشير الأول بملك 
فرنسا وهو لويز فیلیب في خلوة قال له في جملة الكلام الذي نعتمده ان فرنسا تحمي بسياستها حالتك التي انت عليها الآن بحيث لا يتعدى 
عليك أحد من جهة البحرء واما من جهة البر فدبر أمرك فيه من جهة طرابلس وان سر حمايتك هو التحبب الى الرعية والرفق بهم ونقل أيضا 
عن أحد جترالات فرنسا وأحد حكام قصر الجزائر بقصد التبليغ الى حكومة تونس والحال انه عسكري والغالب على الحزب العسكري هو 
الیل الى الاستيلاء والفتح وذلك سنة 1295 ه عند ختام مؤتمر برلين في شأن ا لحرب الأخيرة بين تركيا والروسيا وقد اشتهر اذ ذاك ان بعضص 
نواب الدول في المؤتمر لما رأوا مشاحنة ناب فرنسا في تسليم قبرص الى الانكليز أوعز اليه على غير الطريقة الرسمية بأن تستولي فرنسا على 
تونس ارضاء ها وم تعمل بذلك فرنسا وقال الجترال الذکور لمن يبلغ قل لوزيركم والباي ها أنتم ترون من هي الدولة التي تصدقكم من التي 
تكذبكم فانهم يقولون لكم انا نريد الاستيلاء علیکم ليبعدوكم وينفروكم منا والآن قد أعطوكم لنا والينا من الاستيلاء عليكم فلتعلموا من 
هو الصادق ولتعلموا آنا م نمتنع من الاستيلاء عليكم لجرد حب الياب لأن مصالح الدول لا تتداخل فيها الشخصيات وانها امتنعنا لعدم 
الفائدة لان فائدتنا في تونس ان كانت هي الماك فهي فقيرة وخالية وفرنسا ليست محتاجة وان كانت هي تكبير الأرض ففي الجزائر أراضي 


وسيعة ولازالت الى الآن خاوية محتاجة الى التعمير فالأولى بنا ان نعمر أرضنا قبل أن نأخذ أرضا أخرى خالية » فأي مصلحة لنا في أن نرسل 
عساكرنا لاطلاق الرصاص عليهم في قابس والحالة ما ذكر . نعم غاية ما نطلبه منكم هو اهنا والراحة في داخلیتکم حتى نرتاح نحن براحة 
جوارنا واما اذا احدثتم الاختلال في داخلیتکم وأحوجتمونا الى اطلاق الرصاص لأجلكم فالأولى ان نطلقه لأنفسنا لأن ما كنا نتباعد منه 
توقعونا فيه . 

نتهی كلام هذا الجنرال. ومن دقق النظر في فحوى كلامه استدل به على ان سياسة فرنسا هي بقاء تونس على ما هي عليه اي كما انهم لا 
يريدون الاستيلاء عليها لا يريدون غيرهم أن يتولاها ومع الأنفة من منّة الدول في المؤتمر من اعطائهم شیثا لا فائدة فيه لهم زيادة عا هم 
حاصلون عليه ولكن لما تغيرت سياسة الوزير وتغيرت بها سياسة الدولة يسبب مليه الى بعض الدول الأوروباوية ورأت بعض ال هضم في 
حقوق رعاياها مع اختلال ادارة الداخلية . 

وهاته الأمور هي التي كانت دولة فرنسا تخشى سوء مغبتها وبادرت بانتهاز الفرصة فاحتلت البلاد وسافت عساكرها الى ان وصلت 
مركز الولاية وعرضت على الباي بواسطة الجئرال رئيس العساكر المحتلة شروط معاهدة نص تعريبها ان دولة الجمهورية الفرنساوية ودولة 
باي تونس أرادوا ان يقطعوا بالرة التحيير المخرب الذي وقع قريبا في حدود الدولتين وفي شطوط تونس وأرادوا أن يربطوا خالطتهم القديمة 
التي هي مخالطة مودة وجوار حسن فاعتمدوا على ذلك وعقدوا معاهدة في نفع الجهتين المهمتين فعلى موجب ذلك رئيس الجمهورية 
الفرنساوية سمي وكيله الجنرال بريار الذي يتفق مع حضرة الباي السامية على الشروط الآتية . 

أولا : المعاهدات الصلحية والودادية والتجارية وغيرها الوجودة الآن بين الجمهورية الفرنساوية وحضرة الباي يتحتم تقريرها 


واستمرارها. 
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انیا : لیسهل للدولة الجمهورية اتام الطرق للتوصل الى القصود الذي يعني الجهتين العظیمتین فحضرة الباي ترضی بأن الحكم 
العسكري الفرنساوي یضع العساکر في المواضع التي يراها لازمة لتستقر وترجع الراحة والأمان في احدود والشطوط وخروج العساکر 
یکون عندما یتوافق الحكم العسكري الفرنساوي والتونسي على أن الدولة التونسية تقدول تقرير الراحة. 

ثالشا : دولة الجمهورية تتعهد لحضرة الباي بأن يستند ها دائم! وهي تدافع عن جميع ما یتخوف منه لضرر ما آما في نفسه أو في عائلته أو فيا 
يحير راحة دولته . 

رابعا : دولة الجمهورية الفرنساوية تضمن في اجراء العاهدات الوجودة الآن بين دولة تونس والدول الأوروباوية . 

خامسا : دولة الجمهورية الفرنساوية خص لدی حضرة الباي وزیرا لینظر في اجراء هذه العاهدة ویکون واسطة في كل ما یتعلق بالدولة 
الفرنساوية وذوي الأمر والنهي التونسيين وفي كل الأمور المشتركة بين الملکتون. 

سادسا : ان النواب السياسيين والقناصل الفرنساويين في المالك الأجنبية يتوكلون ليحموا أشغال تونس وأشغال رعيتها وف مقابلة هذا 
فخضرة الباي تتعهد بأن لا تعقد معاهدة عمومية من غير أن تعلم دولة الجمهورية الفرنساوية ومن غير أن يجعل على موافقتها من قبل . 

سابعا : ان دولة الجمهورية الفرنساوية ودولة حضرة الباي أبقوا لأنفسهم ا حق في أن يؤسسوا ترتيبا في المسألة التونسية ليمكن هما ما يلزم 
لتسديد الدين التونسي العام وهذا الترتيب يضمن حقوق أرباب الدين التونسي . 

ثامنا: ان غرامة الحرب يغصب عليها القبائل العصاة بالحدود والشطوط وتفعل دولة الجمهورية مع حضرة الباي فيا بعد شروطا عل 
كميتها وكيفية دفعها ودولة حضرة الباي تضمن في ذلك 

تاسعا : للمحافظة على منع إدخال السبلاح والآلات الحربية للمملكة الجزائرية فدولة باي تونس تتعهد بأن تمنع دخول الأشياء المشار 
اليها من جزيرة جربة ومرسى قابس وساثر الراسي الجنوبية في المملكة . 

عاشرا : ان هذه المعاهدة توضع لدی رضاء ذولة الجمهتؤرية الفرنساوية وترجع في آقرب وقت ممكن لحضرة الباي السامية» حرر في 22 
ماي سنة 1885م بالقصر السعيد» الامضاء محمد الصادقالجترال بريار. 

فصل فى أعمال دولة فرنسا بالمملكة التونسية 
بعد نشر حمايتها عليها وبيان مقدماتها 


وفي سنة 1298 ه وقعت مبادیء الحاورات بين قنصل فرنسا والحكومة التونسية في شأن ما وقع من التعديات على القبائل المتاخة للبلاد 
التونسية واشتد تعکر جو السياسة في مسائل بين الوزير التونسي وبين قنصل فرنسا حدوث مسألة الكونت دي صانس المعمر الفرنساوي 
وتفاقم أمرها وذلك أن الفرنساوي المذكور كان على وزارة مصطفى خزندار طلب من الدولة التونسية يواسطة الوزير المذكور أن تمتحه أرضا 
مساحتها أربعة الاف هکتار على أن تنعقد بينه وبين الحكومة التونسية شروط يتوقف انجاز الطلب على اتمامها من الطرقين وتعطي له الأرض 
المذكورة على أربعة أقساط كلما وی باتمام الشروط في القسم السلم له يسلم له القسط الآخر ومن جملة شروط الدولة على العمر أن يربي من 
أنواع الخيل والبقر والغنم في كل آلف هكتار عددا تخصوصا من جود الأنواع الموجودة في القطر وخارجه ومن جملة شروطةعلى الدولة ان 
تعفيه من جميع الأداءات سواء كانت مقاصد أو وسائل فقبل القسط الأول ومضت عن قبوله آجال فادعت عليه الدولة انه م وف بشروطه 
وتعلل هو بأن الحكومة هي التي لم توف بشروطها فعاقبته بذلك عن التوصل الى اتام ما تعهد به حيث لم تعفه من الأداء على الأشياء التي 
بواسطتها يتم ما اشترطته وكان ذلك في مدة وزارة خير الدين قآل الأمر بعد أن عقد للنازلة مجلس مركب من موظفي الحكومة لاجراء مطلبه 
وأخذه القسط الثاني من الأرض واسقاطه كل دعوى فا تقدم تاريخه وبعد مضي مدة ادعت عليه الحكومة انه لم يوف بشروطه وطلبت انتزاع 
الأرض منه فادعی العمر ان الخلل جاء من قبل الحكومة حيث أنها لم تزف بشروطها من حيث حفظه حقوقه من تعدي الأهالي عليها كما انها 
ل تعفه ها هو مشروط عليها من الأداءات وأن الأرض التي سلمت له ليست يكاملة الصفاة ولا بكاملة القدار واشتدت المنازعة في وزارة 
حزندار وأخيرا عقدت الحكومة مجلسا يرأسه مصطفی بن اسماعيل واستمرت الراجعة بين الحكومة وبين نائب فرنسا في التازلة الى أن استولى 
الوزارة الكبرى مصطفى بن اسماعيل فألح في اتمام النازلة وتخليص الارض من يد المذكور وآل الأمر الى انعقاد مجلس من أعيان متوظفي 
الحكومة التونسية وأعيان الفرنساويين وبعد تکرار المراجعات استقر رأي الوزير على انتزاع الأرض من الكنت دي صانس فأرسل الوزير بن 
اسماعيل ثلاثة من متوظفي الحكومة وصاحبهم قنصّل النمسا لحوز الأرض والشهادة على كيفية استلامها من المذكور وقبيل ارساله أعلمه 
قتصل فرنسا بأن الاولى الصلح في النازلة بأن يقرب لصاحب المنحة أجل للوفاء بشروطه ويسقط دعاويه فان لم يوف تخلص دولة فرنسا 
الأرض منه وترجعها لحكومة تونس ودوت ذلك لا يمكن تسليم الأرض الا بمجلس تحكيم ولأنه لا یسمح لاتباع الحكومة بالدخول 
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للأرض وان أتوا للاستیلاء علیها مجدون من یعارضهم من اتباع القتصلية فلم يقبل منه ذلك وعند وصول الرسل منعهم اتباع القنصلاتو من 
الدخول بالکلام فرجعوا ووقع التسجیل حالا وورد من قتصل فرنسا طلب اريعة مطالب : أوها الترضية من الحكومة . 

الثانية القاء المسؤولية على من تسب في النازلة» الثالثة عقد مجلس تلط للنظر في اثبات دعاوي دي صانس أو عدمهاء الرابعة الجواب 
عن ذلك قبل مقي يومين ولا فانه يقطع الخلطة وقد شاع بالایعاز ان المراد بإلقاء السژولية هو عزل الوزیر فاضطرب الوالي والوزیر وکتب 
تلغراف لوزیر الخارجية بفرنسا بأنه يريد أن یرسل له رسولا خاصا لیشرح له النازلة شفاهیا فأجیب بواسطة القنصل بأنه لا حاجة لذلك 
حيث ان القنصل معتمد من دولته ولا خشي بن اسياعیل غائلة هذا الأمر افتكر في طريقة یسلکها ريما تکون حافزا حصينا بيئه وبين ما يخشاه؛ 
فاستمال قتصل دولة ایطالیا وشدد الالتحام معه ومنحه بضع امتیازات تنافي رغائب دولة فرنسا فكثر التشكي من رعايا دولة فرنسا لدولتهم 
من اهمال حقوقهم ثم ما ليث ان استمال قنصل فرنسا ووعده بمواعید ترضیه له فلم| رأت دولة فرنسا تلاعب هذا الوزیر وخشيت سوء مغبة 
هذا السلاعب جلبت بخیلها ورجاها على الحدود التونسية وقدمت للوالي تلك العاهدة التي تقدم نصها ثم قدمت اللائحة بواسطة وزير 
خارجیتها لدول أروبا شبه التسجیل على أعمال الوزیر وآمضیت تلك العاهدة من الطرفین وأجريت موادها على حسب| یقتضیه الحال غير أن 
الأهالي لما كانوا يجهلون خبایا الوقائع السياسية وما سلکه الوزير من الراوغة وما يضمره من سوء الموية ورأوا هجوم عساکر دولة فرنسا على 
بلادهم فجأة» نفرت نفوسهم وحاولوا الدفاع بها آمکن ولا حققوا العاهدة التعقدة بين فرنسا وبين آمیرهم تیقنوا عجزهم عن مدافعة 
دولتهم ودولة فرنسا فجمعوا آمرهم وهاجروا ال البلاد الطرابلسية وهؤلاء هم القسم الاعظم من القبائل الرحالة وهم اهمامة وجلاص 
ونقات والفراشيش وأولاد عبار وغیرهم وبقیت الدن يجري بها الحكم العسكري وضربت على من تعاصی منهم غرامة حربية خلص 
معظمها واسقطت الدولة البقية وجری ال حال على هذا التوال الى أن أخذت القبائل في التراجع عند موت زعمائهم مع أن الدولة التركية م 
تلتفت هم وم تعتبرهم مهاجرين لاجئين لاخواتهم في الدين والجنسية فلم تدفعهم عن بعضهم ولا عن غيرهم ولا دفعت عنهم غيرهم كا 
هو المعروف من الحكومات شرعا وطبعا (ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الارض) فتركتهم فوضى حتى نفد ما بأيدييم من 
الكسب نببا وموتا فجئوا لبلادهم وهذا أعظم دليل على عدم اعتناء تركيا يشؤونهم فا هذا التسجيل الذي سجلته عند دخول فرنسا للايالة 
التونسية اذا لم تفد التونسيين حين ألقوا انفسهم في احضاتها . فا أبعد استفادتهم منها في بلاد أنشبت بها دولة عظمى مخالبها ولا تراجع العرب 
الى بلادهم بواسطة بعض زعماءهم الذين مهدوا هم السبيل عند نائب فرنسا بطرابلس وحصلوا على وعود منها تنفعهم في مستقبل الأيام 
شرعت الدولة في اصلاح شؤون الادارات التونسية وترقیع ما مزقته ايدي العدوان. 


فصل في ترتیب المالية 


لا كانت الدولة قد أحدثت الكمسيون المالي وذلك سنة 1286 ه وكان سبب احدائه ما وقع من التضعضع في مالية الدولة للأسباب 
التي تقدم شرحها فوقع ترتيبه لمراقبة مالية الحكومة ولحفظ حقوق أرباب الدين التونسي الذي كان أربابه متركبين من فرانسوين وانقلیزیین 
وايطاليين وحيث نصبت ال حاية على المملككة التونسية سعت دولة فرنسا في توحيد الدين التونسي فجعلت جملة الدين تحت ضمانتها وتولت 
بنفسها حق المراقبة والسيطرة على مداخيل الحكومة التونسية حفظا لحقوقها والتزمت الحكومة التونسية في مقابلة ذلك ان لا تتداين في 
الستقبل بدون موافقة الحكومة الفرنساوية وللقيام ببذه الغاية تقرر نصب ادارة عمومية لمالية الحكومة التونسية يرجع لنظرائها سائر فروع 
الدخل والخرج وعموم المحاسبات بأي وجه وبكل ادارة من الادارات الآتي بیاتها وبموجب ذلك اصبحت سلطة مدير المالية العام من حيث 
خطته تتناول سائر المأمورين الماليين سواء كانوا تونسيين أو فرنساويين بجميع جهات المملكة وقد أحدثت هذه الادارة بمقتضى أمر من 
حضرة الأمير المولى علي باشا باي في 23 ذي الحجة سنة 1299 ه وأركان هذه الادارة الأصلية : الادارة المركزية» خدمة الدين» وظيفة 
الأداءات من حابي واعشار وغيرهاء قباضة الدولة العامة مع أعوانها من جهة الخدمة المالية» إدارة الاختصاصات» إدارة الأداءات المختلفة» 
|دارة القیارق: خلاص دعل أملاك الدولة . 


ادارة الأشغال العامة 


هذه الادارة أحدثت بأمر على في أواخر مدة محمد الصادق باي 1298 هوهي الآن من أكبر الادارات وأكثرها فروعا وها أربعة أقسام . 
القسم الأول : ادارة الجسور والطرقات ويتفرع منها تأسیس الطرقات واختبارها والمباني المدنية والأشغال البلدية ومصلحة المياه 
ومراقبة اشغال البناء للسكك الحديدية وحراسة الأملاك العامة والأشغال البحرية والحربية التي تجريها وزارة البحر الف رنساويةبمراسي المملكة. 
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القسم الشاني : ادارة العادن ویتفرع منها العادن والقاطع الحجرية وخريظة الملکة التونسية والمياه العدنية والآبار والتحلیلات 
الكيمياوية العدنية . 

القسم الثالث : إدارة رسم الأمثلة الأرضية وتحرير الرسوم والخرائطالتحريرات العقارية. 

القسم الرابع : ادارة المراسي والصيد البحري والملاحة البحر بية . وسائر هذه الادارات تحت نظر المدير العام للأشغال العامة وله السلطة 
المطلقة وهو الذي ینتخب موظفيها ويعين لكل ادارة متها ما يلزمها ان ت تقوم به من الأعمال وقد قامت ادارة الأشغال العامة منذ تأسيسها 
بمشروعات عظيمة ومنافع جسيمة ومديرها يتتخب من أعيان الفرنساويين . 


إدارة البوسطة والتلغراف 


ونعني به البريد والمخابرات بواسطة السلك الكهربائي» ان احداث السلك الكهربائي بالإيالة التونسية كان سنة 1263 ه / 7م 

بموجب اتفاقية بين الدولة الفرنساوية والأمير امد باي باشا فهو متقدم على البريد بمدة طويلة ول یتجاوز بعض النقط من المملكة لعدم 
اعتناء الدولة بذلك حتی خسرت عنه خسارة فادخة ولا نصبت الماية على القطر التونسي اعتنت الدولة بتوسیع نطاق إدارة البوسطة 
والتلغراف فأسست عدة مراكز لما ذكر بأنحاء المملكة ول تزل هذه المراكز تتزايد يوما فيوما سيم بعد احالة البوسطة للحکومة التونسية سئة 
6 ه | 8 م فشیدت إدارة البوسطة والتلغراف پشوئس وغيرها من بلدان المملكة حتى بلغت البلدان التي تبادل قيها المراسلات 
البريدية والأسلاك الکهر؛ ة بأنحاء المملكة نجو أربعماثة بلد وبلغت جملة ما بينها من السافة نحو ببتة آلاف کیلومتر والسلك الكهربائي 
نحو سبعة آلاف كيلوميتر هذه الادارات صارت المملكة مرتبطة مع أغلب أنحاء العمورة وان شعت قلت كلها بتسهیل الواصلات 
طردا وعكسا سواء بالمخابرات او بتوجیه البضائع أو الحوالات المالية وقد سهل ذلك خدمة تلك الطرق الجديدة في أغلب أنحاء المملكة . 


المجالس البلدية 


كان أول مجلس بلدي أسس بالحاضرة التونسية سنة 1275 ه وكان نذا ه مقصورا على ما يحويه سور الحاضرة من المساكن وآلطرقات ولا 

جاء دور الحاية وقع تنظيم الجالس البلدية وتوسيع دواثرها ووضع ترتيب أساسي للمجالس التّلدية بالعمالة في جمادى الثانية بسئة'302 1ه 
بمقتضى أمر من الوالي وبموجب هذا الترتيب صار نظر الأدارة البلدية يشمل الأمور الآنية : ملكية العقارات البلدية والتفويت في الأملاك 
البلدية ولوائح اصلاحات البناء واحداث الشوارع العامة والخاصة ومعاليم الطرقات والمداخيل والنفقات البلدية والاقتراض لمصالحها 
والأسواق وعلات النزهة والبساتين العامة والمقابر والمواليد والنظافة والخنادق والسالخ والأداء الموظف على أكرية آلملك واصلاح الطرقات 
والترميم والمياه للشرب والري والمراحيض العامة والرحب والفنادق والبيع على قارعة الطريق والحيوانات والدور واحوائیت واحدئت عدة 
مجالس بلدية ببلدان المملكة مثل صفاقس وسوسة والقيروان وباجة وبنزرت وحلق الوادي وسوق الاربعاء والكاف وألهدية وناب وحام 
الأنف ورادس والنستیر وقابس وجربة وجبل المنار وزغوان وعين دراهم وطبرقة وماطر ومجاز الباب وطبرقة وقفصة وتوزر وجرجيس. 

إدارة الحافظة 


عبارة عن هيأة مركبة من افراد ت تعينهم الحكومة تحت نظر رئيس لحراسة الراحة العامة وها عدد من الأعوان على حسب الاقتضاء وكانت 
اباد زول ا لت 0 دا ئيس الضبطية وله رتبة أمير أمراء واعوانه يسمون بالضبطية ثم غيرت 
هذه الهيأة بمقتضى النظامات العصرية وا حالة العمرانية فاتسع نطاقها وتعددت فروعها واحدثت عدة مراكز في بلدان المملكة تحت نظر 
الادارة المركزية ويلقب رئيسها بمدير المحافظة وأغوانه يسمون بالبوليسية ورؤساءهم بالكوميسارية ووظيفته السلطة المطلقة على عموم 
البولیس بالمملكة والحراسة العامة والحراسة البلدية والحراسة البرية وقیس المساجين ومطالب التوظيف في ادارة البوليس وولايات اعوان 
الضبط والطرد من المملكة والإبعاد مؤقتا ومنع الأجانب من الاقامة بالتراب التونسي ومراقبة المحكوم عليهم والفرار من الجيش وبيع 
السلاح والبارود والرخصة في حمل السلاح والشحاذة والهملة والبيع بقارعة الطریق والصيد والاجتماعات العامة والقامرة والخانات 
المسكونة والقهاوي والمطاعم العامة والمحافظة على ال داب والبحث على الاناسي والأشياء الفقودة ومراقبة الأجانب وتأسيس الجمعيات 
العامة . 
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إدارة الصحة العامة 


كانت ادارة الصحة قبل نصب الحاية على المملكة التونسية مقصورة على الادارة البحرية وهي عبارة عن هيأة قائمة بالتحفظ والاحتياط 
عا عساه أن يرد من الوافدین على المملكة من المالك الأجنبية التي تکون بها أمراض عدوية والمستشفى الصادقي الذي أجياه الرحوم 
الصادق باي سنة 1297 ه وکان قبل ذلك التاريخ على حالة بسيطة جدا اذ هو عبارة على مأوى مشتمل على عدة مساكن يسكنها المرضى 
والمعتوهون وله أوقاف تقوم بضرورياتهم من فروشات ومطابخ وخدمة وطبيب يباشر المرضى والمعتوهين فنقل من حله الأول الكائن 
بالعزافين الى قشلة البشامقية وزيدت فيه زيادات اتسعت بها مساحته وصار محلا متسعا مناسبا ورتب ترتیبا حسنا على النسق الأوروباوي 
وذلك بإشارة أطباء الوالي وجعل به قسیا للنساء خاصة وكل ما ينفق على ذلك يكون من فواضل الأوقاف ولا يعطي المريض شيئا ولذلك 
اشترط في دخول المريض أن يكون فقيرا وقد خصص فيه قسم للأغنياء على أن يعطوا مقدارا زهيدا من المال على أنه لا يكون حاهم أحسن 
من حال الفقراء فيا يتعلق بمؤونتهم أو رياشهم أو علاجهم وهذا بحسب الوضع اما مساحته فقد زيدت فيها مدرسة الشامقية بتمامها وكذا 
الميضاء الملاصقة له واما بالنظر لتراتيبه فان قسم الفقراء الذي أسس الستشفی لأجله فغير معتبر ولا مكترث به. وفي سنة 1315 ه/ 
7 م صدر أمر علي في احداث إدارة الصحة العامة على ما تقتضيه ا حالة العصرية وجعلت إدارة الصحة البحرية تابعة هذه الادارة 
ونظرها يشمل المسائل الآنية وهي : الصحة والنظافة العامة والمستشفيات والمجانين والكرنتينة والطب والصيدلة والتوليد والقابر والحمامات 
والمحلات المضرة بالصحة والمزعجة والمخرطة وحج بيت الله الحرام والصحة البحرية والمعاليم الموظفة على الوافدين على المراسي التونسية 
وحراسة الراسي وعلاج الكلب وتلقيح الجدري وفا فروع في بلدان المملكة اقتضتها الحالة الاستعيارية وأحدث لذلك مجلس مركب من 
عشرين عضوا يرأسها الوزير المقيم بعضوية مدير الصحة العام بالدولة التونسية ومدير الصحة العسكرية ورئيس المجلس البلدي وغيرهم 
وزيادة على المجلس المذكور فقد احدثت مجالس صحية بمدن المملكة مشل بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وسوق الاربعاء وجعلت 
رئاستها للمراقبين الدنیین يعضدهم في العضوية كل من عامل المكان وطبيب المجلس البلدي والطبيب العسكري والبيطار ومهندس 
الطرقات والجسور وقد قامت هذه الادارة بمصالح جمة وفوائد مهمة عادت بمنافع عظيمة . 


إدارة السجون 


لم يكن لادارة السجون قبل سنة 1309 ه/ 1891 م نظام ذو فروع متينة بمدن المملكة لضبط أحوال المساجين وتنفيذ العقوبات البدنية 
الصادرة من المحاكم التونسية وما كان موجودا من هذا القبيل هو السجن الجديد بالحاضرة لحبس الموقوفين وزندالة باردو لسجن المحكوم 
عليهم وكراكة حلق الوادي للمحكوم عليهم بالاشخال الشاقة من رعایا الحكومة التونسية ولا أصبحت المحاكم التونسية الأهلية مستقرة على 
أساس متين لزم ضبط إدارة السجون وجعل نظام خصوصي لها مع التكفل بمعاشات المساجين والانتفاع ببعضهم في أشغال يدوية او زراعية 
ووسعت الدولة نطاق هذه المصلحة بأن أحدثت لها عدة فروع بمدن المملكة التونسية وهي حاضرة تونس وباردو وحلق الوادي وسوسة 
والقيروان والكاف وقابس وصفاقس وجربة وتطاوين ومدنين وجرجيس وبن قردان ومطماطة وقبلي وقفصة وتوزر والنفيضة وغار الملح 
وبتزرت وبرج التوتة ومكثر وباجة وسوق الاربعاء وعين دراهم وزغوان والمهدية وطبرقة ويجاز الباب ونابل وقرنبالية وتالة وماطر وغار 
الدماء ول تزل الحكومة مهتمة بزيادة ضبط مصلحة السجون على معنى تخفيف الحبس على المساجين والانتفاع بهم في خدمة الاحراش با 
يعود عليهم وعلى التعمير بالفوائد الجمة . 

العدلية التونسية 


كانت العدلية التونسية في أمرين معاملات وجنایات» فالمعاملات بجميع أنواعها من دیون واستحقاق برجم نظرها للمجالس الشرعية 
أو القضاة الشرعیین منفردين وكذلك الأوقاف والأحكام الشخصية وهي الزوجية وما يتفرع منها من طلاق وحضانة ومواريث وتقدير 
نفقات وغيرها واما الجنايات بجمیع انواعها وتشمل الحرابة قأما ما كان منها خفيقا فالقواد يحكمون فيها وما وصل الى حد القتل وما شاكله 
فاتهم يسجلونه ويحيلونه الى الوالي فاما ان يحكم فيه باجتهاده واما أن يحيلها الى الجلس الشرعي لينظر فيها ويجريها على القواعد الشرعية وهذا 
في حصوص قتل التفس» واما بقية الجنايات والحرابة فيحكم فيها الوالي باجتهاده بالاستشارة بمن يثق به من حاشيته اما في مركز الولاية فإن 
الجناييات بجميع انواعها يحكم فيها الداي وهو العرعنه اخیرا برئيس الضبطية أو فريك الدريبة سوى القتل فهو خاص بالوالي كما سبق 
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والسائل التجارية وهو تبادل البضائع بين التبائعین تحال لجلس یعبرون عنه بمجلس التجارة يحكم في یتشصب من السائل التجارية بها 
یقتضیه العرف وهو خاص بالحاضرة مالم يطلب احد التداعیین من الا هالي الحکمة الشرعية فیصرف ها والوالي يجلس بمحکمته يوميا لتلقي 
التشکین من تصرفات الولاة فیما یتعلق بوظائفهم ومن احرابة وقطعة الطریق ویوجه اعوانه لمن توجهت عليه التهمة ويجري عليه الحكم بها 
یقتضیه نظره واستمر الخال على ذلك الى ان استویل الرحوم محمد باي فرفعت الية تازلة يودي سب الدین الاسلامي وکان اليهودي من أتباع 
القنائد نسيم أحد خواص الوزير فهاجت البلاد وهاج العنصر الاسلامي ذه الحاذثة ورأى انباناششة عن استخفاف اليهودي بالدین 
الاسلامي اعتمادا على سید وطلبوا محاكمته فخي الوالي سوء العاقبة اذا م ينتصفوا منه اذ ربا حصلت ثورة وينجر منها قتل اليهودي وغيره 
ويفضي الحال الى خذ البريء بذنب المجرم ويتسع الخرق على الراقع مع ان المذهب الالكي الذي هو المذهب الغالب في القطر التونسي يرى أن 
سب الذمي للدين الاسلامي نقض للعهد ويقتل الساب بموجب ذلك فعقد الوالي مجلا وحكم المجلس المالكي بقتل اليهودي ووافق رئيس 
الجلس نحشي رم الخ بيرم الرابعأوقد ىنا تکین به لها من اعتماد اليهودي على سيده في الاستخفاف بالدين لأن الوزير خزندار 
الحكم انتصارا لتابعه وطلب من الوالي أن يحكم هو في النازلة بغير القتل وألح عليه ف فاحتال الوزیر باغراء قنصل فرئسا 
بالتدحل في النازلة فلم ینجح ونفذ الحكم فانتهز الوزیر هذه الفرصة ولاذ بفرنسا بواسطة قنصلها زاعبا ان هذا الحكم منشؤه التعصب الديتي 
وهو لا يلائم الصالح القاضية بها الحالة الاجتماعية العصرية وأوعز له بأن الوالي واحکام التونسیین انها يحكمون لجرد هوى النفس وسحب 
الانتقام وهذا الأمر لا یأمن معه الانسان على نفسه ولا ت تستقر له راحة بل ولا يتم معه عمران فأ حت دولة فرنسا بواسطة قتصلها وعاضد‌ها 
قتصل انقلترا بانشاء نظامات في الأحكام العدلية وعهدا يأمن به التساکنون على آنفسهم وأمواهم وأعراضهم وذلك سنة 1274 ه وفي هذه 
السنة آنشاً عهد الأمان الذي تقدمت الاشارة اليه ولم يجر العمل به إلا بعد ولاية الرحوم محمد الصادق باي سنة 1276 ولاتام الفائدة نذکر 
نص عهد الأمان بحروفه وهو من انثناء کاتب آسرار الوالي الکاتب البلیغ احمد بن ابي الضیاف برد الله ضرجه ونصه : 


عهد الأمان 


بسم الله الرحمان الرحیم» الحمد لله رب العالین الذي أوضح للحق سبيلا وجعل العدل لحفظ نظام العالم كفيلا ونزل الأحكام على قدر 
المصالح تنزيلا ووعد القسط وأوعد الجائر ومن أصدق من الله قولاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي مدحه في كتابه وفضله 
تفضيلا وبعثه بالحنيفية السمحة فبينها تبيينا ووصلها توصيلا ورتبها كا أمر ربه وجوبا وندبا وحریما وتحليلا فلن تجد لسئة الله تبديلا ولن تجد 
لسنة الله تحويلا وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا على معالم ا هدى علا لمن اقندی ودليلا وفهموا الشريعة نصا وتأویلا ونستهديك اللهم توفيقا 
يوصل الى الاسعاد برضالك توصيلا وعونا علن أمور الامارة التي ملها عبئا ثقيلا وتوكلنا عليك والتجأناً اليك وكفى بالله وكيلاء آما بعد فإن 
هذا الأمر الذي قلدنا الله منه ما قلده وأسند الينا من أمور خلقه بهذا القطدر ما آسنده الزمنا فيه حقوقا واجبة وفروضا لازمة راتبة لا تستطاع 
الا باعانشهالتي علیها الاعتراذ ولولاها فمن يقوم بحق الله وحق العباد فحضنا التصيحة في عباده وأرضه وبلاده والأقل ان لانیتی قيهم 
بحول الله ظلا ولا هضا ولا نخرم في حقوقهم نظا وائي ينصرف عن هذا القصد بعمله ونيته من يَعلم ان الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يحت 
الظالمين في بريتعه فقد قال نبيه العصوم الأواب يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس باق ولا تتبع بع وق فیضاك عن 
سبيل الله ان الذين یضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بم نسوا یوم الحساب والله يرى أني آثرت في قبول هذا الامر عل خطره مصلحة 
الوطن على ذاتي وعمرت بخدمته الفكرية والبدنية غالب أوقناتي وقدمت من التخفیفات في الجبايات ما علم خيره وظهر بعون الله أثره 
فانتشرت الامال وتشوقت النفوس الى ثعرات الأعال وانقبضت عن التعدي أيدي العمال واستقصاء المصالح يقتضى تقديم أجمال ومن رامها 
جملة فقد عرضها بسبب التعذر الى الاهمال ورأينا غالب أهل القطر لم تحصل لمم الا الافنية باجراء ما عقدت علیه الئية وجرت عادة الله ان 
العمران لا يقع من نوع الانسان إلا اذا علم انه حاط بالأمن والأمان وتحقق ان سياج العدل يدفع عنه العدوان وأن لا وصول لذلك إلا بقوة 
الدليل ووضوح البرهان ولا يكفي لتحققه الواحد او الاثنان فاذا رأى الجاني تعدد الانظار غلط ان كان منصفا حدسه وقال ومن يتعدى 
حدود الله فقد ظلم نفسه وقد رأينا سلطنة الاسلام والدول العظام الذين على سياستهم الدنياوية مرار الاعمال في النقض والاجرام ی کدون 
الأمان من أنفسهم للرعية ويرونه من الحقوق الواجبة الرعية وهو أمر يستحسنه العقل والطبع واذا اعتبرنا مصلحته فهو مما يشهد باعتباره 
الع ی واف ريدي زم العدل فهو أقرب للتقوی وبالأمر تطمئن القلوب وتقوى وقبل هذا 
كاتبنا علماء الملة الأركان وبعض الأعيان فعزمنا على تر: تيب مجالس ذات أركان للنظر في آنحوال الجنايات من نوع الانسان والمتاجر التي بها 
ثروة البلدان وشرعنا في فصوله السياسية المزعية با لا يصادم القواعد الشرعية هذا واحکام الشريعة جارية مطاعة أدام الله العمل بها الى قيام 
الساعة وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحرير ترتيبه وتدوينة وتهذيبه وأرجو الله الذي ينظر الى قلوبنا ان يستقيم بهذا الترتيب احوال 
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الرئاسة ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح من اعتبار السياسة وأنا العبد الفقير تعمل لمرضاة رب بما تطمئن اليه النفوس وتکون منزلته في 
التفس متزلة الشاهد الحسوس وتأسینه على احدی عشر قاعدة . 

الأول : تأكيد الامان لساثر رعایانا وسکان آیالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في ايدائهم الک رمة واموالهم الحرمة 
واعراضهم الحترمة الا بحق یوجبه نظر الجلس بالشوری ویرقعه الينا ولنا النظر في الامضاء والتخفیف ما آمکن والاذن في اعادة النظر . 

الثانية : تساوي الئاس في قانون الأداء الرتب او ما يترتب وان اختلف باختلاف الكمية بحیث لا يسقط على عظيم لعظمته ولا يحط على 
حقير لحقارته ويأتي بیانه موضحا. 

الثالثة : السوية بين السلم وغيره من سکان الايالة في استحقاق الانصاف لأن استحقاقه لذلك يوصف الانسانية لا بغيره من الأوصاف 
والعدل ني الأرض هو الميزان المستوى يؤخذ به للحق من البطل والضعيف من القوي . 

الرابعة : ان الذمي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه ولا يمنع من اجراء ما يلزم ديانته ولا تمتهن مجامعهم ويكون لهم الأمان في الاذاية 
والامتهان لأن ذمتهم تقتضي ان لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الخامسة : لا كان العسكر من أسباب حفظ النوع ومصلحته تعم المجموع ولا بد للانسان من زمن لتدبير معيشته والقيام على أهله فلا 
تأخذ العسکر الا بترتيب وقرعة ولا يبقى العسكري في الخدمة اكثر من مدة معلومة كا نحرره في قانون العسكر. 

السادسة : أن مجلس النظر في الجنايات اذا كان الحكم فيها على احد من اهل الذمة يلزم أن يحضره من نعينه من كبرائهم تأنيسا لأنفسهم 
ودفعا لما يتوهمونه من ا حيف و الشريعة توصي هم خيرا . 

السابعة : انتا نجعل مجلسا للتجارات برئيس وكاتب واعضاء من المسلمين وغيرهم من رعایا أحبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات 
بعد الاتفاق مع أحبابنا الدول العظام في كيفية دخول رعاياهم تحت حكم المجلس كا يأي ایضاح تفصيله قطعا لشغب الخصام . 

الثامئة : آن سائر رعايانا من المسلمين وغيرهم لهم الساوات في الأمور العرفية والقوانين الحكمية لا فضل لأحد على الآخر في ذلك . 

التاسعة : تسريح المتجر من اختصاص أحد به بل يكون مباحا لكل أحد ولا تتاجر الدولة بتجارة ولا تمنع غيرها منها وتكون العناية 
بإعانة جميع التجر ومنع أسباب تعطيله . 

العاشرة : ان الوالقدين على ايالتنا مم ان يحترفوا سائر الصنائع والخدم بشرط ان يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن ان تترتب مثل سائر 
الأهالي لا فضل لأحد على الآخر بعد الانفصال مع دوم في دخوهم تحت ذلك كما يأ بيانه . 

الحادية عشرة : ان الواردين على ايالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن يشتروا سائر ما يملك من الدور والأجنة والأرضين مثل سائر أهل 
البلاد بشرط ان يتبعوا القوانين المرتبة والتي تترتب من غير امتناع ولا فرق في أدنى شيء من قوانين البلاد ونبين بعدها كيفية السكنى بحيث 
ان المالك يكون عارفا بذلك وداخلا على اعتباوه بعد الاتفاق مع احبابنا الدول فعلى عهد الله وميثاقه ان تجري هذه الأصول التي سطرناها 
على نحو ما بیناها ووراءها البيان لعناها واشهد الله وهذا الجمع العظيم المرموق بعين التعظيم في حق نفسي وعلی من يكون بعدي ان لا يتم له 
الأمر الا باليمين على هذا العهد الذي بذلت فيه جهدي وجعلت سائر الحاضرين من نواب الدول العظام واعيان رعيتنا شاهدين على عهدي 
والله يعلم ان هذا القصد الذي أظهرته وجعت له هؤلاء الأعيان وأشهرته هو ما اودعه الله في نيتي واجراء أصوله وفروعه فورا هو اعظم 
أمنيتي والرء مطلوب بجهده ومن عاهد الله لزمه الوفاء بعهده والحق هو العروة الوثقى والآخرة خير وأبقى واستحلف من لدي من هؤلاء 
الثقات راما والكفاة ان یکونو معي في اجراء هذه المصلحة يدا واحدة بقلوب سليمة متعاضدة وأقول هم ولا تنقضوا الايهان بعد توكيدها 
وقد جعلت الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلوه اللهم من أعاننا على مصالح عبادك فكن له معينا وأورده من توفيقك عذبا معينا اللهم 
اجعل لنا من عنايتك وردا وهب لنا من لدنك رحمة وهياً نا من لدنك رشدا منك الاعانة على ما وليت والشکر لك على ما أوليت المهدي من 
هديت والخير كله قیما قضيت هذه مقدمة انتجتها الاستشارة وراءها العبد الفقير ناجحة صا حة فاعنا اللهم ببركة القرآن وسر الفاتحة 
والسلام من الفقير المشير محمد باشا باي صاحب المملكة التونسية في 20 حرم 1274 ه صح محمد باشا باي والله على ما نقول وكيل . 

ولا كان العمل باجراء قواعد هذا المهد يستدعي زمنا له بال لأجل تدوين قوانينه التي عليها مدار الأحكام وعرضها على الدول ذوات 
الشأن بعد ترجتها للغات الأجتبية لادخال رعايآها الساكنين بالمملكة التونسية تحت احكام القوانين التي يراد انشاژها واجراء العمل بها . 
توقفت مدة مع حرص الوالي على السعي في اتمامها وقد اخترته المنية قبل ذلك ولا تولى الرحوم أخوه محمد الصادق باي الامارة وذلك في 
صفر 1276 ه سعی في اتمامها وابتداً جریان العمل بها في شوال سنة 1277 ه وقد وقفت على بعض التقاييد من له المام بأسرار الدولة 
وخباياها من تصرفات رجاها ان الوزير مصطفى خزندار هو الذي ألح في اتمام القوانين واجراء العمل بها لأنه لما جلس المرحتوم محمد 
الصادق باي على تخت الامارة وكان له دراية كغيره من بقية العائلة الحسينية بسوء تصرف الوزير المذكور خشي الوزير سوء مغبته فسعى لدى 
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قناصل الدول وبعض من یعلم منه مداخلة الباي لابقائه في منصب الوزارة کل على حسب الاقتضاء فانقاد لمم الوالي وأقره على منصبه لكنه ل 
يأمن على نفسه وبقي خائفا يترقب فألح على الباي في انفاذ قانون عهد الأمان واجراء العمل به ليطمئن على نفسه مما كان يتوقعه وحلف الوالي 
على انفاذه وعدم خالفته وكذلك سائر المتوظفين ورتبت الجالس في بلدان ا مملكة والجلس الأكبر يمركز الولاية وهو الذي عليه مدار حفظه 
كيانها وترتيب سياستها وتعقيب ما يعرض عليه من احكامها لکن لما لمويكن للوزير قصد حقيقي في اجراء العمل به كما علمت وانا قصده 
حفظ مصا-ه الذاتية وقد اطمأن عليها بمعاضدة الباي له ومصافاته أضمر السعي في ابطال اجراء القوانين وارجاع الحالة القديمة لانها هي 
التي تلام اغراضه وتصرفاته بدون قيد فصار يضع العقبات في سبيل سيرها ویتحل الأسباب التي تعينه على ابطالها فاستعفى بعض اعضاء 
المجلس الأكبر تضادیا من القاء المسؤولية على عواتقهم فيا ينتج من تصرفات الجلس التي هي ثمرة اعمال الوزير ثم تراكمت النفقات 
وتكائرت بسببها الديون على الحكومة لتسديد المطالب التي تتقاطر عليها لأن الوزير صار له من الرتبات لخصوص ذاته على الوزارة الکبری 
مائة وأربعون الف ريال وعلى وزارة الخارجية ستون آلف ريال وعلى وزارة الال ستون ألف ريال الجملة ثلاثهائة وثمانون الف ريال بضميمة 
وستين آلف ريال على وزارة العمالة وستين الف ريال على نيشان آل البيت الحسيني وهي عبارة عن مائتي ألف فرنك وثانية وعشرين ألف 
فرنك مع انه ينفق غير ذلك من اموال الحكومة في مصالحه الشخصية من غير احتساب عليه حسبا اتضح ذلك يعد للعيان بعد تدقيق 
الحساب معه عند انتصاب الکمسیون ال مالي الذي أشرنا اليه وكان ذلك من جملة الخيانات التي أوجبت تأخيره ولنعد الى الأسباب التی 
انتحلت لابطال العمل بمواد عهد الأمان والمجالس العدلية . قلنا ان النفقات تراكمت على الحكومة حتى عجزت عن تسديدها يل عجزت 
عن القيام بمصاريف ذات الوالي الخاصة وعائلته وتعذر التداین لامساك الماليين عن ذلك وقد عمد الوزير بمضاعفة المجبي وهي الأداء 
الشخصي المرتب على عدد الذكور البالغين واستبد هو بذلك يعد ان عارضه بعض اعضاء المجلس الأكبر وأوضحوا له سوء مغبة ذلك وقام 
الأهالي معارضين هذا الاتتراح أولا لتقل وطأتة وشانيالمخالفته لأصول الضرائب الدولية لأن الأداءات المفروضة على الأمم انا توظف عل 
المكاسب لا على الرقاب مع ان المرحوم محمد باي انما فرضها مؤقتا ريثا يتوفر لديه ما يقوم مقامها عندما تنمو ثروة الأهالي بسعيهم في انتشار 
الحركات الغلاحية والتجارية بسبب اقرار الراحة والاطمئنان وثإلنا أن الأهالي رسخ في عقوم ان الامير حلف على الوفاء بالعهد الذي هو 
الامان على الأبدان والأموال بحق وهم قد طلبوا المفاهمة مع الدولة في هذا الشأن» وحيث ان الوزير ينتهز الفرص لابطال الجالس أشاع بأن 
الأهالي انما ثاروا طالبين ابطال المجالس والغاء اجراء العمل بالقوانين لمخالفتها للقؤاعد الشرعيية وبادر لابطاها بالفعل مع ان الأهالي لم 
يتشكوا من المجالس ضرورة انه لم يكن فيها ما يخالف قواعد الشرع الاسلامي نعم اشتكوا من عدم جدارة أعضاء بعض المجالس بعدم 
فهمهم لواد القانون وتطبيقه على الوقانع لأن أغلب القبائل وبعض البلدان لم يكن هم من المعلتومات ما يخوهم منصب الأحكام لخطارتها 
ولان الجالس الحقيقية صارت صورية محضة ان روحها احتساب الامة بواسطة من ينتخبونه لتدوين القوانين بعقود مع أن بعض أعضاء 
المجلس الذين لهم دراية وربا أبدوا بعض ملحوظاتهم بادروا بالاستقالة من العضوية بمجرد ما رأوا بعض الخلل في تصرفات الجلس 
ولذلك سجل بعض القناصل من الدول الأوروباوية على ابطالها لان ابطالها خالف لروح العدل الدذي عليه مدار حفظ الحقوق وخاطب 
قنصل انكلترة حضرة الباي بمكتوب» ونصه مترجما للعربية : «في فبراير 1864 م / 0 ه المعروض على جنابکم الرفيع أني أرى 
من الواجب أن نذكر جنابكم ني هذا لوقت الذي أحواله ألزمت جنایکم توقيف القبوانين والتراتيب المؤسسة على الحرَية وان في يلادكم 
فان هذه التراتيب وقعت الوصاية فيها وكان ترتيبها بملاحظة الدولتين الحبيبتين الانكليزية والفرنساوية وجنابكم وعدهما اذ ذاك رسميا 
باقامها وابقائها على قوتها وعدم تغیبرها ووكيل الدولة الامبراطورية الفرنساوية ورد له الاذن من دولته كما ورد لي لاذن من دولتي لأا على 
اتفاق واحد في النازلة والحث على ترتيب المجالس الختلطة بسرعة لفصل نوازل الجنايات والنوازل المنجرية لما يلزم من الوقت للعمل في 
القانون المتجري وما كان الاذن المذكور الصادر لنا من دولتنا الذي تشرفت بفرضه عليكم بمكتوب المؤرخ في 7 سبتمبر 1857م وهو نظير 
الکتوب الذي خاطبكم به مسیور روش نصا سواء وم تزل المكاتيب موجودة يجب إن يكون سير نواب الدولتين في هذه الملکة على 
مقتضاها . ولذا يلزم ان نطلب من حتابکم بشدة حرص زائد على ايقاء المجالس وهو المبادرة الى الجالس المختلطة الموعود بها منذزمان 
طويل وبمقتضى ما تقدم طلبت مشاركة جنرال قنصل فرنسا في هذا الطلب كما يطلع جنابكم على نسخة المكتوب اموجه منا اليه وهو السیو 
دي موفلان هذا وزيادة على الوعد الرسمي الذي أعطاه جنابكم الى ملكي انكلترة وفرنسا بحفظكم للتراتيب المبنية على الخحنان والتمدن التى 
أعطاهما جنابكم لبلاده لا يخفى عليكم أن دولة انكلترة عقدت مع دولتكم شروطا تقتضي دوام التراتيب المذكورة لأا الحافظة لحقوقها نحو 
رعاياها في هذه المملكة ومع وجود ذلك قبدیل تراتيب الحكومة الآن والرجوع للحالة القديمة بدون سبقية اعلام للدولتين الانكليزية 
والفرنساوية فمقصود جنايكم يظهدر منه في ألسياسة انه فعل يدل على نقصان الاعتبار وأيضا يظهر منه انه غير صواب مع الدولة الانكليزية 
التي في شروطها الأخيرة صدقت آسان المكومة التونسية وعبة الدولتين لجنابكم توجب على عدم الزيادة في المشاق الموجودة في حكومتكم 
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بمطالبة تشق في هذا الوقت ولکن واجبات خدمتي تلزمني أن أطلب منکم رسمیا دوام الاصول المؤسسة علیها إدارة الحكومة و خصوصا 
التي أترك لخنايكم انتخاب الكيفية التي تظهر لجنايكم انها ملاءمة ومناسبة لاجراء تلك الأصول والأجناس التقدمة قي التمدن ربا لزمهم في 
أدوار مختلفة بدون تعرض للأصول المؤسسة عليها القوانين بتبديل كيفية العمل بها وهذا الباب مقتوح لحونس اقتداء بالدول الأوروباوية 
الذين لا شك في فطنتهم وحكمتهم وهذا الأمر يظهر إنه سهل حيث ان التشكي الواقع من زيادة الأداء ومن تطويل المجالس في الحكم يمكن 
دواءه بها تتهنی به البلاد وترجع الى حالما الأصلي وهذا أعظم دليل على حسن خلق الرعية الستنتجة من هذه التراتيب لأنهم بوجود في تاريخ 
تونس مثل سيرة القبائل في هذا الزمن لما شم من الشكايات وهم متسلحون على عادتهم السايقة في سالف الزمان لكنهم ل یتعرضوا بسلاحهم 
الاللاحتاء من أداء ثقيل فوق طاقتهم. 

وكذلك قتصل دولة فرنسا سجل على ذلك وخاطب الوالي على هذا النمط وأجاب الوالي يأن القانون باق على قوته وانما ظروف الأحوال 
اقتضت ايقاقه ومن ذلك وهو سنة 1280 هء تسلطت الأيدي بالنهب والسلب والقتل والضرب والسجن بالأشغال الشاقة لمجرد التشهي 
والانتقام واستمر الحال على ذلك الى ان رتب الکمسیون المالي وذلك في ربيع الأنور سنة 1284 هه وحیث كانت أعمال الكمسيون مراقبة 
مالية الحكومة وضبطها على الوجه الملائم لحاها ولصلحة آرباب الديون وكان من مقتضيات خدمته مباشرة العمال الذين بيدهم استخلاص 
أموال الخزينة الدولية وهذا يقتضي تحسين الادارة وهو انما يتم بالعدل الذي هو قوام العمران وبدون ذلك لا يستقيم الأمر الذي عليه مراد 
حفظه حقوق المالبين ولذلك ابتكر الوزير خيرالدين طريقة تحفظ بها حقوق الماليين بدون اجحاف بسياسة الحكومة بأن جعل رئاسة 
الكمسيون للوزير الذي هو مفتاح ال والعققد لدى رئيس الدولة ولقب ذلك الوزير بالباشر ورتب أشغال الوزارة على الصورة الآتية وهي 
الوزارة الكبرى وتنحصر فيها شعب الادارة سوى وزارتي الحرب والبحر فلكل متها وزير خاص غير انه تحت نظر الوزارة الكبرى بمعنى أن 
الوزير الأكبر ثم الوزير الباشر هما اللذان يباشران جميع المصالح اما بواسطة او بدونها ثم قسم إدارة هذه الوزارة الى أربعة أقسام . القسم الأول 
تحت رئاسة مستشار ویرجع اليه جمیع الأمور السياسية العامة وأحوال المالية الخاصة بدخل الحكومة وخرجها دون ما يتعلق بالكمسيون 
الملل . 

القسم الثاني تحت رئاسة مستشار ويرجع اليه ما يتعلق بشكايات الرعية المتوظفين والعسكرء والقسم الثالث تحت رئاسة مستشار ويرجع 
اليه ما يتعلق بالحقوق الشخصية بين افراد الرعية التي تحيلها العمال فما لم تشملها انظارهم او ترفعها الخصاء وتنشر لدى هذا القسم سواء 
كانت مدنية او جنائية واما المسائر الخفيفة » فما هو خارج عن نظر القضاة فقد جعل ها ترتيبا وجعلت لنظر العمال يفصلونها وتضبط بدفاتر 
خصصت لذلك» والقسم الرابع تحت رئاسة مستشار ويرجع اليه ما يتعلق بالخارجية وتمادى الامر كذلك الى ان تخلی الوزير خير الدين عن 
الوزارة فوقعت بعض تغييرات في فروع يعض الادازات ولا احتلت دولة فرنسا واقتضت مواد المعاهدة التعقدة بينها وبين الباي تحسين 
الادارات فكان من جملة ما سعت قي تنظيمه فروع الادارة العدلية على حسب ما سمحت به الظروف فقسمت العدلية الى قسمين جنائية 
ومدنية وظيقة كل قسم تتبع ما يعرض عليه من النوازل ولكل قسم قروع . 

الفرع الأول : مكتب الادارة وظيفته قلم الضبط ومهیات الادارة وخزنة مكاتيبها ومتوظفوها وتوجيه المكاتيب الصادرة منها. الفرع 
الثاني : مكتب التوازل الجنائية وظيفته حراسة العدلية والتوازل الجنائية والمخاطبات المتعلقة بها وتنفيذ العقوبات والنظر في مطالب العفو. 
الفرع الثالث : مكتب التوازل المدنية وظيفته التوازل المدنية والخاطبات العلقة بها وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمعاملات . القرع الرابع : 
وظيفته بحث الشوازل الجنائية . الفرع الخامس : محكمة الوزارة وظيفتها تحضير الأحكام جنائية ومدنية وعرضها على الباي لامضائها . 
واستمر الأمركذلك الى سنة 1314ه/ 1896 م وفي هذه السنة صدر آمر بترتیب المجالس الافاقية . القصد منها تسهيل فصل النوازل 
واجراء العدل بين الرعية وها قانون خاص كافل بنظامها وترتيبها على ما يقتضيه الخال. ووظيفة هذه المجالس الافاقية النظر في سائر 
العاملات فيا دون الماثتين فرنك بدون استئئاف وما فوقها مع الامنتئناف لدی محكمة الوزارة ومن جهة الجنايات فانها تحكم بالعقوبة المالية 
ال تهاية مائة فرنك وبالسجن الى غايئة ثلاثة اشهر ومع امكانية الاستئناف في النوازل الجنائية التي تفوت عقوبتها ما ذكر وتبت لذلك مجالس 
سبعة آحدها بتونس ثم سوسة ثم القيروان ثم صفاقس ثم قابس ثم قفصة ثم الكاف وكل مجلس له داثرة يتعاطى ما يعرض من نوازها التي 
هي من علائقه وترجع نوازل الجريد ال مجلس قفصة بحيث أن ما يعرض للأهالي من النوازل المدنية الخفيفة يفصلها العامل وما سواها يقرره 
ویوجهه لمجلس الدائرة وقد جرنا ا حال الى الكلام على ما يتعلق بالادارة التونسية لما ها من العلاقات ببلاد الجريد التي هي موضوع البحث 
والله يحكم ولا معقبلحكمه وهو سريع الحساب. 
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مطلب العارف بالجريد 


العارف في قطر الجريد لما رواج منذ القدیم وقد نبغت فيه فطاحل تشهد ها الرجال وترکوا خلفات من التالیف المعتبرة يشار البها بعلو 
الشأن ولاسیما نفطة وتوزر وقفصتة» ولکن من آواخر القرن العاشر أخذت في التقلص بسبب كثرة الفتن وانتشار الظلم والعدوان 
والاستخفاف بالعلم والعلیاء وارتحلت فئات عظيمة من القطر وزهد الناس فيه وفي آواسط القرن الثاني عشر توجهت همم بعض الوفقین الى 
احیاء ما اندثر من رسوم العلم وأنشؤوا مدارس فأحدثت مدرسة الباي بنفطة سنة 1136 ه آمر بانشائها الول حسين بن علي وجعل الانفاق 
علیها من ربع آوقاف مدرسة الرادیین بتوزر التي أحدثها محمد بن مراد لأن الأوقاف الوقوفة بغابة تفطة على أوقاف مدرسة الرادیین بتوزر 
حسبعا وقفت على ما يؤيد ذلك في بعض الکاتب ول تزل محفوظة عندي رحم الله الجميع . وفي أواخر هذا القرن أحدثت مدرسة سيدي سا 
بن علي حذو ضریح شیخه سيدي طاهر بن امد بن عبد الرجمان بن امد معاد وأوقف علیها آوقافا كافية للقيام بشؤونها وایواء التعلمین 
والنفقة علیهم ومن آواحر القرن الثاني عشر تکاثرت الدارس هذه الغاية ففي سنة 6 118 ه أحدث أحفاد الشیخ سيدي احد معاد الدرسة 
والقبة حول ضریح جدهم المذكور وأوقفوا علیها من الأوقاف ما یقوم بمصالحها والقیام بنفقة من یقطع للتعلیم بها وفي سنة 1217 هد 
أحدث سيدي ابراهيم خريف مدرسته وأوقف علیها أوقافا وافية بها يقوم بمصا حها ونفقة من يأوي البها كا أحدثت في عشيرة الشرفاء 
مدرسة سيدي ضيف الله ومدرسة سيدي ابراهيم بن احمد وفي عشير: ي علي احدئت مدرسة سيدي مصطفى بن عزوز وفي كل مدرسة من 
هذه المدارس فا عدة مدرسين. ففي مدرسة الباي الشيخ الساسي بن قویدر والشيخ سالم بن علي الجمني الذي تقلد خطة القضاء بنفطة ثم 
الفتيا بها وفي مدرسة سيدي سام يدرس بها الشيخ ابراهيم بن عمر الذي تقلد خطة القضاء ایضا بنفطة وفي مدرسة سيدي |حمد معاد يدرس 
الشيخ بلقاسم بن عمر المعادي والشيخ إحمد الصغير وتقلد الاول خطة القضاء والثاني الخطابة مدة أربعين عاما كما درس بها الشيخ ابراهيم 
بن ساعي والشيخ احمد زروق والشيخ احمد الصالح بن عمر الذي تقلد خطة القضاء بنفطة والشيخ محمد المبارك الذي تقلد خطة باش مفتي 
نحو أربعين سنة ويدرس بمدرسة سيدي ابراهيم خريف الشيخ الناصر وأخوه الشيخ العروسي الذي تقلد خطة القضاء والخطابة نحو ثلاثين 
سنة والشيخ محمد الصحبي وأخوه الشيخ محمد الكبير الذي تقلد خطة القضاء بتوزر وراقم هذه الأسطر أي المؤلف والشیخ عبد الباقي الذي 
تولى خطة القضاء بتوزر والشيخ محمد الناصر خريف والشيخ عبد الكريم بن محمد الناصر ويدرس بمدرسة سيدي ضيف الله الشيخ عمر 
بن عثمان والشيخ ابراهيم صیادح الاصغرء والشيخ علي بن فتيتة والشيخ محمد العبيدي وفي مدرسة سيدي ابراهيم بن امد يدرس الشيخ 
عبد الله الذويبي والشيخ محمد الكيلاني والشيخ محمد العبيدي وني مدرسة سيدي مصطفى بن عزوز درس الشيخ محمد الداني بن عزوز 
والشيخ ابراهيم بوعلاق والشيخ السنوسي القفصي والشيخ المكي والشيخ محمد الامين بن المدني وأخوه الشيخ احمد الامير والشيخ محمد 
الصالح بن حمادي وابنه الشيخ محمد الصغير وغيرهم وهناك أناس آخرون اننصبوا للتدريس بغير هذم المدارس كالشيخ النوري بن بلقاسم 
النتصب بجامع سيدي مخارق وكالشيخ يوسف بن عون والشيخ علي بن الحاج نصر المدرسين بجامع الزبدة والشيخ الناصر وشيخه الشيخ 
ابراهيم صیادح الاكبر المدرسين بجامع علقمة والشيخ عبد الباقي بن صابر والشيخ مصطفى بن التارزي وأخیه الشيخ عبد الکریم المدرسين 
بجامع المصاعبة وبهذه النهضة الميمونة صار للعلوم:الدينية ووسائلها اسواق نافعة في الجريد كا احدثت بتوزر مدرسة سيدي ابي بكر الشريف 
والد سيدي المولدي رحم الله الجميع وخصص ها نفقات طائلة للقیام يمن يأوى ها ويرد عليها واحدثت مدرسة الشيخ امد بن حامد 
وأوقف علیها المرحوم الصادق باي أوقافا ذات بال للقيام بمصالحها وأحدثت فضلاء عشيرة الزبدة بزعامة الشيخ ابزاهيم ابن علاق 
مدرستهم التي نسبوها للقطب الاعظم سيدي ابي علي رضي الله عنه وخصصوا ها مايقوم بها وقد صارت الوفود تفد على الجريد للؤرود من 
مناهله العذبة لاقتناء العلوم والاخذ عن هؤلاء العلماء الاعلام وكان لأغلب هؤلاء المدرسين اعانات كافية من شیوخ اللدارس والزوايا ولا 
وضعت الجمعية يدها على الاوقاف يأمر من الحكومة وانتزعت الدارش والجوامع مع اوقافها تقلص ظل التدريس واخذ في الانحطاط ول 
يبق الا اقراد قليلون يدرسون مجانا على حسب ما تسمح لهم الظروف وبعض الأفراد لهم اعانات طفيفة لا تسد عوزا ولذلك فان بعض 
العائلات النبيهة تمن رسخ فيهم اصول العلم واشريئوا حب الورود من مناهله وجهتزا عنایتهم لتوجيه ابنائهم لمزاؤلة العلم من الكليات 
المركزية فارتحل عدد ليس بالقليل لحاضرة تونس وأخذوا في اقتنائه من الكلية الزيتونية عن شیوخ أجلة فنبغوا في العلوم الدينية ووسائلها 
والعلوم العقلية ودقائقها وبعضهم ارتحل لصر لزاولة العلوم بأزهرها فصار لعلماء ا جريد شهرة امتازوا بها على غيرهم لما لهم من القابلية 
والاستعداد الفطري والذكاء الطبيعي بمقتضی طقس بلادهم وغذاءهم لولا انه يسرع اليهم الملل والسآمة فهم لا يثابرون عن العمل الذي 
هو روح النجاح ولذلك قال شاعرهم عند ذكره مخاسن الجريد والتنويه بشأن علماءه. 

ولا ول تا امل سا ور ۸ 
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كما انبم خصوصون بخلق الترفع وتوهم الکمال وغذا السبب فان اهل الجريد مهما بلغوا الى اقصی درجة في العلم ‏ ینخرطوا في سلك 
الراتب الدولية کالوزارة وما شاکلها ولو بلغ بعض الأفراد متهم كابراهيم بن عون الذي استول قيادة جیع بلاد الجريد وکعلي الساسي الذي 
آضاف للجرید بلاد نفزاوة وجبال قفصة وغالب أحياء اغيامة فانهم اضطروا لذلك يسبب ولاية بعض الماليك على أوطاءهم فيعيثون فیها 
فسادا فكانت ولایتهم بدافع الغيرة على وطنهم وان لم یقصروا في الرکض خلفهم وربا سبقوهم في ذلك الیدان. وخلق الترفع وتوهم الکمال 
اقتضت | الة الاجتماعية والاستقراءات العادية انیا يحرمان من اتصف بها من السعادة بالترفع في منصة الحكومة وذلك لأن الانسان انما 
يحصل على هذه الراتب غالبا بواسطة اخضوع والتملق لمن فوقه والتقرب اليه بالخدمة والانتعاء والتزلف بالنصيحة والانتظام في حواشیه 
واهل قرایته حتی يرسخ قدمه معهم ویندمج في خدمتهم ویعدرج في مراتب الترقي حتی ینظمه السلطان في بطانته وجملة حاشیته فيحصل 
على الحظ العظیم من السعادة ویتتظم في عدد أهل الدولة وقد عقد ولي الدین ابن خلدون فصلا في هذا ا معنى حيث قال : «فصل في أن 
السعادة والكسب انما حصلان غالبا لأهل الخضوع والتملق وان هذا الخلق من أسباب السعادة» . واستدل على ذلك ببراهين اقتضتها 
العادات الاجتماعية ولن تجد لسنة الله تيديلا . كما ان لأهالي الجريد ولوعا عظیا بعلم الأدب لرقة طباعهم وجودة قرائحهم وقد نبغ فيهم 
عدد كبير أحرزوا قصب السبق في ميادين الشعر الرقيق الذي يأخذ بمجامع القلوب فمنهم الشيخ ابراهيم بوعلاق الذي تقدم نتف من 
ترجمته في الكلام على توزر ومنهم الشيخ اببرهيم البختري الذي ارتحل الى القاهرة وأقام بالأزهر مدة طويلة ومنهم الشيخ محمد الأمين 
بوعلاق وأخواه الشيخ عبد اللطيف والشيخ محبي الدين والشيخ سليمان بوعلاق والشيخ عامر الشابي والشيخ الداني بن الشيخ ابي بكر 
الولدي والشيخ حسن ابن عون النفطي الزبيدي وهؤلاء كلهم اقتنصوا جواهر الأدب من بحور الكلية الزيتونية أدام الله عمرانها وقد تقدم 
هؤلاء الأعلام أيمة لا يشق غبارهم كا نبغ ببلد نفطة كثير من الأدباء قممن آدرکناه العالم التحرير صاحبنا الشيخ يوسف بن عون كان شاعرا 
وأديبا بليغا وله ديوان شعر أتى فيه من غرائب البراعة وما تطأطأ له رؤوس البلغاء ومنهم الشيخ المكي بن عزوز له القدح المعى في فنون 
الشعر وطرقه وله قصائد رنانة زيادة عما نظمه من المؤلفات في فنون شتى ومنهم الأديب الأريب الشيخ احمد الأمير ين الشيخ الدني بن عزوز 
فإنه فضلا عن ملكته في الشعر واتقانه لأساليبه فإن له اقتدارا عجيبا على ارتجال النظم ومنهم الحسيب النسيب الشيخ محمد الخضر بن الحسين 
كان ارتحل لمحروسة تونس وجد في اقتناء العلوم ولازم عدة أعلام فحصل على حظ الأوفر من العلوم العقلية والنقلية وأحرز على رتبة 
التدريس بجامع الزيتونة ثم قلد خطة القضاء ببنزرت وبادر للاستعفاء منها رغبة في بث بذور العلم في رياض الجامع الأعظم . ومنهم 
العلامة الأديب الشيخ علي بن الحاج نصر الذي تقلد خطة القضاء بقفصة ومنهم العالم الجد ا حازم المجتهد الشيخ خليفة بن عروس كان عالما 
نزیبا وبارعا فقيها وكان مولد هذا العام الجليل بمدينة نفطة في حدود سنة 0ه فأخذ العلم عن علماء أجلة كالشيخ النوري والشيخ 

محمد المبارك المعادي والشيخ يوسف بن عون الزبيدي والشيخ ابراهيم بوعلاق . 

ثم تاقت نفسه الى الارتحال على ما هو عليه من ضيق الال فأناخ مطايا الامال بالجامع الأعظم جامع الزيتونة فرتع في رياضه وكرع من 
عذب حياضه الى ان امتلاً وطابه وعذب شرابه فأحرز حلبة السبق في ميدان الامتحان التطويعي ثم شمر على ساعد الجد وتقدم للمناظرة مع 
نظرائه للحصول على رتبة التدريس وبالرغم عما اعترضه في سبيل ذلك فقد أدرك ضالته المنشودة فحص على رتبة التدريس وشرع ينشر الدر 
النفيس بغاية الجد مع غاية التدقيق ونهايةالتحقیق وبذل من النصح واتقان آسالیب الالقاء ما شهد له به أعيان الفضلاء فكان الطلبة یتزاحمون 
على دروسه بجامع الزيتونة» توفي سنة 1325ه وقد رثاه كاتب هذه الأسطر بقصیده نضها : 


خطب آل بركن الدين واهدما وأرسلت أعين الباكين مضه دسا 
ور ات کل دواد و سوه تأجج الحزن في الاحشاء واضطرمسا 
وامطتتر الجامع الأعلى مداه من فقسله نعیات السدرس واحتدسا 
تشحاءلت شنس هسدى فيه اذ كسقت يالهخ ات للعلم فد دها 
تبكي الاسستاطین م اق بيد أل با من فد بحترهت قتد ک ان ملتطا 
وب ,مسا زلا خا ةا لے والبحتر ملح أجاج ورده رما 
بسا اد ورو وان ع اذب مولسسنة فاستسوهسوا الله یسولیه بكم كرتا 
لكم ملم وطابامن جسواهسره به تعساظم فجسرا قركم وسا 
هو الام الذي قد طاب محتده وخط في صفح ات المجلد وارتسا 
تبراس علم بدت من نسوره سرج تساجه العلا برفيع الفخر قدوسا| 
خيفسة الصطفی يي ته جه بي نوره الأعراب والعجا 
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الله كبر كيف البجدر یوضع في لي التراب ویلقسي السقم والالا 


یتاع ابش ابتفس العمتر تفه مستع وف الراب خلت ذلك نا 
لا تغتر بجلي السدنیساوزخسرفهیا واسع لنفع فا ساع کمن رما 
واسلك سبيل الأول قام وا سزرعهم ب-نذوزعلم زکی من سعهم ونا 
وانتق وامهج اف نفع جنسهم وشي دوا صرح جریسات تک 
احياء معنی وان مات وا فنفرسهم نت دانمر الفجر والاداب والکا 
هیهات هيهات من للمعلات ومن کشاف آسرارهستاعت ری ردمتا 
سعد البلاغنة قطب الدين شمس مدی شهاب حق ل لط ل اهوی رجا 
واکرم يارب وارحم نزیلا حل ساحتکم تاريخه بجزیل الفضل قد خا 


ومنهم الشیخ عشمان ا لمكي تقلد خطة القضاء بتوزر لأسباب حافظ بها على مركزه ثم انتقل لتونس وحصل على رتبة التدريس بالجامع 
الأعظم وانتفع به خلق كثير وهؤلاء الاعلام كلهم اقتطفوا آزهار الاذاب والعارف من ریاض الجامع الأعظم واقتنصوا الجواهر من بحوره 
الزواخر وکان شيوخ التدریس يباهون بتلامذتهم من أهالي الجريد لا يعجبون به من فرط ذكائهم وسرعة تحصیلهم في الدة القليلة مالم 
حصلهم غيرهم في اضعافها وقد كان العید الضعیف من اللازمین لدروس الشیخ سال بنوحاجب واتفق عند ختم الطول على التلخیص 
لسعد الدين التفنزاني ان تیا بعض تلامذة الشیخ لنظم اند مشعرة بختم الکتاب مع مدح الشیخ والدعاء له وکان من عجیب الاتفاق انه لم 
يكن محضر ختم الکتاب من أهالي الجريد غيري فاقترح الأديب الأريب الضارب في مذاهب الأدب بأوفر نصيب الشیخ محمد السنوسي 
التونسي أن آنشیء قصيدة في الفرض الذکور فاعتذرت عن سوك تلك البة وغلام القدرة عن مجاراة فرسان هذا الميدان مع تقدمهم عني في 
السن والدة فأجابني بأنكم معاشر آهل الجريد تحصلون في السنة با م يخصله غيركم في سنوات فدعاني ذلك الاطراء وشدة الحياء الى 
الانخراط في سلك المنشئين للقصائد فنظمت قصيدة في هذا الوضوع واني على علم من تطفلي على التشبه بالقوم والوغول في جتمعهم وهي 
أول قصيدة نظمتها فلما تلوتبا في ذلك الجتمع الهاب عند الختم وکان الجلس حافلا بالشائخ أهل الجلس الشرعي وأکابر المدرسين 
وغيرهم على عادة الاختام العتبرة وانتهیت من تلاوتبا خاطبني الشیخ سالم أطال الله بقاءه بقوله : 


واذا ریت من املال نموه أرقت آن یمیت بیشت را كا ده . 
ثم بسط کفیه وقال اللهم اجعله کمثل حبة آنبتت سبعة سنایل في كل سنبلة مائة حبة . والله لمن يشاء ولاتمام الفائدة التي ریما تشواف 
القاري لها وتاقت نفسه للاطلاع علیها ونصها : 
e‏ اط دك وم ام وداع ام اني روضست الم رات 
وذاعندماماست بقيد مهفهف فجنت قلس وب من هواها مص‌ارع 
وحيت خیسالا كاد يعدم هالتوى ففازت بوصل السروح منها الماع 
واإتمصديك يك داوق بن انل و سل كان سا ء الدرفي الانق ساطع 
فللسه من ورد بجت تسد | وحارسه ش زر عن القطب رادع 
ولاح وم س البرق لا تب فأضحت فا شمس الضحی تت واضع 
تناولني طورا كؤوس حديئها وطورا لأقان الدلال تراجع 
وعند انبزام اللیل قات وودعت و ت على روض الخدود الداسع 
فكم بت أرعى النجم خسوف امن الضيا ینم فل يبقى الخليل الفساجع 
وتات امح القلیت يونا عديم اصطبار مال هالدهسرداقع 
فؤادي لايبغي بديلا بذكرها سوى ماج من للعلم واحلم جامع 
أب اجب شمس‌العارف من له ببآئ رفي آفق الکال سسواطع 
هو الجهبيذ التحترير عفسرد عصره سراج العلسوم اللسسوذع على ال واضع 
وانسان عين الجسد روح خيساتتبه وبر المحسالي في سما الفضل لامع 
بت تاره يجل عنعن العقل غیهسب وتدن وال الفهم البطيء الشواسع 
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فكم مشکسلات کسالس| فابانها 
و کم من معان من يديع يانه 
ي والشمس الا آنها ل تکن ها 
وبيدي علو مال تكن في حساب من 
إخضم اذا وفيت سس احل درسه 
سديدالحجااذاما بدت نخاته 
إذااصار بيدي في عجسائب سح ره 
لمش لق عت ازع اسان لسکا رام 
متا الأرض علا اله من سدع 
فدوئك مضی العلم واغنم دروسه 
يدوم للاشمسابجا محمد 
“م او كد در ب وسا کت 
وم‌اق ال داع بسافناء مسزرضا 


شموسا فا ضوء ل دی الفکر ساطع 
تصغ فتجل فهي بیض نسواصم 
فروع ومن هذا السراج طسوالیع 
يحاول تحصیسلا لا ون افع 
تفوز ب ,در اللفظ منك المستامع 
تسری النساس من کل النسواحي تسارع 
اج ال فكل مشربسامطسوع 
وعیعدي بها أن لا تبين الشقنافع 
أشارت له بالمكرمات الأصابع 
فمجل ه في الورى لايضارع 
رسول الورى من في البريشة شافع 
متى قام يشدوفي الاثيلات ساجع 
خیم هنت امک اا بتاكم 


وقد أنبتت أرض الجريد نباتا حسنا وأثمرت من العلماء الأفاضل آقرادا تفتخر الايالة التونسية بهم رحمه الله السلف وبارك في الخلف ومما 
يحسن أن نسوقه هنا على وجه الاستطراد الأبيات التي مدح بها الشاعر البليغ الشيخ محمد الحشائشي التونسي بنفطة وتوزر عند زيارته لبلدان 
الجريد للتفسح وترويض النفس سنة 1320 ه وشطرها كاتب هذه الأسطر تنويها بشأن المادح واستدلالا على أفضل المدوح ونصها 
بحروفها : 


ولو سألونيٍ عن بسسانین نفلة 
ومنيع آهل الخير والحلم والمجلا 
وباحسيوت كلناهيا من مالک 
جواهر فضل قد وبا بحورها 
لقلت هما الفسردوس والخل يد اذا بدا 
ترى منظرا يسبي العقول بحسنه 
ففزهرعاك الله طرفقابنظرة 
فصن کسان ذاهم ول اذاوؤنعتا 
تسرى رطبا يهو بطلع منضد 
وطعمها الفالوتج الرطب اذيدا 


مدينة آهل العلم والفضل والفخسر 
وتوزر والماء العبساب الذي يجر 
حسسان وخيرات تجل عن الحصر 
بدت مشثل عقد السزهر ف عنق الدهر 
بأرضهها مس اتشتهیسه من الخير 
جنى الجنتين من ابا جر 
ال جنة ال دیا وحافظ عن الفكر 
ال حسن ذاك التخل منشرح ال در 
ویسرا ی من جين ومن تبر 
فتابشر بمیض وانعم بمص فر 


أما الکتاتیب القرآنية فهي كثيرة جدا بحيث تکاد أن لا تجد مسجدا ولا مدرسة بدون معلم لتعلیم الصبیان مبادیء الکتابة وحفظ القرآن 
زيادة عما يوجد من الکتاتیب الخصوصية التي یعدها ذووا اليسار لأبنائهم خاضة ولذلك قل ان تجد من لا حسن الكتابة والقراءة بالجريد وان 
كان التعليم لازال على الشكل القديم ولذلك ترى السير بطيئا بحيث يمكث التلميذ نحو العشر سنين ولا يحصل على اتقان رسم الكتابة ولو 
في حصوص الحاضرة التونسية لان نظم أنظارهم هو حفظ القرآن ورسمه وان بعد حفظ القرآن» من يتصدى للتعلم يتفرغ عند ذلك لاتقان 
الخط وتعلم الرسم بصفة خاصة وأما أسلوب التدريس فلهم فيه طريقتان : الطريقة الأولى في تدريس كتب الفقه . فانہم يقتصرون فيها على 
تصوير السائل في التن وما تصدى الشرح له با يتعلق بفقه المسألة والطريقة الثائية تدريس العلوم العربية وغيرها فإنهم يتوسعون في شرحها 
وتوجيهاتها وتعليلاتها وما يتعلق بها من الأبحاث الفنية وقصارى القول ان تحصيل روح المسائل الفقهية سهل التناول بواسطة التدريس في 
بلاد الجريد فلو أن | حکومة وجهت عنايتها لهذا القطر بأن تمد له يد المساعدة فتمد عددا مناسبا من المدرسين بإعانات مالية من فواضل أوقاف 
المدارس التي أسسها مؤسسوها هذه الغاية لكانت للعلوم بهذه الأصقاع أسواق نافقة - 
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مطلب الصنانع باحرید 


توجد بأمهات بلاد الجريد وهي توزر ونفطة وقفصة ودقاش وكذلك بتفزاوة جیع الصنائع الضرورية للهيأة الاجتماعية وهي : البناء 
والحدادة والتجارة وصناعة القرمید السمی بالآجر الذي یصنع من الطین وبعد تشمیسه الى ان بیس یسخن بالثار حتی یتصلب وهو الذي 
یعتمدونه في بناء مساکنهم وم في وضعه انواع من الزينة شبيهة بنقش حدیدة یتفنشون فیها EE‏ برد مر 
خارج . فهم مستغنون عن ذلك اذ السقوف والأبواب يتخذونها من خشب النخيل والأشجار التي د يستنبعوتها عندهم وكذلك سرر النوم 
وظروف احمل نتخذ من جریدالشخل a‏ تتخذ منه لل عنا بالسجاجد للصلاةوابدلوس علیها . اللهم إلا من أراد التأنق من 
ذوي الیسار فیجلب ما يتميز به من الخارج . اما البناء فیعتمدون فيه على الآجر الذي يصنع ببلدهم والصخور التي تقطع من مقاطعهم 
والبنى المتركب من الطين والرمل وأجزاء معروفة عندهم وبعد مزجه بالماء وتميره تخمیرا محكما ثم يبقى في الشمس حتى يجف ويتصلب 
وبعد بنائه فبعضه يلحمه بالجص فيصير له منظرا مهما وخصوصا اذا غشي بالتور ولا كان قطر الجريد قليل الأمطار وجاف المواء فالبناء قيه 
يطول أمده كما أن هم اعتناء بصناعة الخزف وهي أوان تصنع من الطين للأكل والشرب والطبخ وحمل الماء وخحزن | وهم اعتناء يدياغة 
الجلود وصنع الأحذية وبرادع الدواب اما الثياب الصوفية وا حريرية والممزوجة با فلهم في نسجها براعة غريبة ويتفننون في صفاقتها واتقائها 
فلا تجد ني المصنوعات اليدوية ها مثيلا ویتغال الناس في اقتنائها بأثان باهظة ويتفاخر المثريون قي ذلك ولو أن في السنین الأخيرة زاجتها 
المعامل الأروباوية فلازال اقليمي الجزائر وتونس وغیرهما من الأقاليم القريبة لهم اعتناء باقتنائها ويتغالون في أثهانها أما صناعة الطيب فان 
الطريقة القديمة المبنية على التجربة الشفاهية هي التي يسلكونها أو يقتبسون من كتب الطب والحكمة ما قدروا على فهمه كتذكرة داود والدرة 
المنتخبة ومفردات ابن البيطار وکتاب الرحمة في الطب والحكمة وتسهيل المنافع وكنوز الصحة وغير ذلك» اما الجراحات والکسر فلهم فيها 
طرق عجيبة في علاج الأولى وجبر الثانية يتلقاها الخلف عن السلف وعلى الخصوص الكسر فان جبره بسيط جدا عندهم اذ بمجرد ما یکسر 
العضو يعمدو ال تحضير أعواد مستقيمة والغالب ان تكون من القصب ويجبرون العضو على حسب حالته الطبيعية ثم یضعون عليه قطنا أو 
صوفا يحيطونه به ويلفون عليه خرقة ویطلونا ببياض بيض الاءجاج ثم يديرون تلك الأعواد على كامل العضو ويربط كل عود بخيط يوصله 
بالعود الآخر وهكذا إلى أن يتم دوران تلك الأعواد على العضومن الجهتين العلیا والسفل ويبقى معتدلا متدا على مقتضى حالته الطبيعية فلا 
یلبث أن يزيد من أسبوع حتى يلتحم العضو كخالته الأصلية. 

مطلب التجارة ببلاد الجريد 


كانت للتجارة بهذا القطر أسواق نافقة في السنين الفارطة مع بلاد السودان ودواخل الصحراء حيث تتجهز القوافل ويحملون بضائع 
يستبدلون بها بضائع تلك الجهات كالتبن والزباد وريش النعام والجلود المدبوغة والرقيق وغير ذلك ثم ينتقل الى داخل القطر التونسي والقطر 
الجزائر: فيربحون فيها الأرباح الطائلة وهذه الحركة خاصة بأفراد هم دراية وخبرة بالتوغل في دواخل السودان مع جرأة واقدام بصعوبة 
تلك المفاوز لقلة مائها وکشرة رمالا ووعرة مسالكها ولهذه الأسباب كان الاشتغال بهذه الحركة مختص يمن لهم مُعرفة ببعض أهالي تلك 
الانحاء ولذلك فالارباح المتكون من هذه الحركة وافرة جدا لما فيها من المخاطر ما التجارة العامة فانها متبادلة بين هل البلاد وغيرهم من 
سكان القطر فيجلبون الى البلاد الصوف والحرير والمصنوعات التونسية وينقلون المنسوجات الصوفية والحريرية والمركبة منها والجلود و ونتائج 
لباه من رزیت اون وغو ها وقد كا لهاي هذ بلا قب لاحلال ناوي تريب ف تقل یرجه سب قل أن 
الطريق فیجمعون عددا وافرا من من أرباب الابل مسلحین يدون هم سلاحهم بعد ان يتوا ما أحضروه من الیضانع یکت و تلك الابن 
بكراء له بال ويتهئون للسفر. اما للقطر الجزائري او للقطر التونسي . فيبيعون ما حملوه بأثمان مرتفعة ويستبدلون بأثئانه بضائع أخرى إما من 
الصنوعات التونسية او الأروباوية او النتائج الجزائرية ويرجعون بها لبلادهم فيبيعونها بأرباح مهمة ايضا بحيث ان التجارة في بلاد الجريد 
وان كان دورانها قليلا كقلة الأمن وتعسر الواصلات لكن الأرباح كثيرة بالنظر للفوائض المتكونة منها يسبب قلة الزاحم ولولا سيرة الحكام 
الاستبدادية التي منها استنزاف الأموال بوسائل الضغط لكان لسكان الجريد ثروة عظمى . اما في هذه السنين الأخيرة فالتجارة تخضرمت 
آحواها واختلطت طرقها بسبب تكائر الأيدي عليها مع الجهل بمناهجها الحديثة وذلك آن القواقل التي كانت تنجهز الى يلاد السودان 
ودواخل الصحراء انقطع أثرها بالمرة لأمنباب كثيرة منها احتلال بعض الدول الأروباوية للمراكز التجارية بدواخل السودان وتشهيل وسائل 
التنقل فاستغنوا عن غیرهم واثروا الإختصاض بالأرباح من أن يشاركهم فيها غيرهم وأخذت الواصلات تتناقص مع بلاد السودان لنقص 
الأرباح عما اعتادوه ومنها بطلان تجارة الرقيق ومنها ربط مواصلات يلاد السودان بالقطر الصري قصارت تجارتهم مرتبطة معه طردا وعكسا 
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قلهذه الأسباب مع الخاطرة انقطعت رأساء اما التجارة العامة التبادلة مع القطر التونسي والقطر الجزائري فقد اعتراها فتور لأسباب كثيرة 
أخصها تشیث التجار بالحالة القديمة وجهلهم بنظام التجارة احديشة التي من آهم فروعها ضبط الصادرات والواردات يوميا من مکاتیب 
وقوائم وبضائع بدفاتر خصوصة معدة لذلك وتحریر حسایها تحریرا مدفقا بتواریخها التي یعبرون عنها بعلم مساك الدفاتر ولا خفی ان الجهل 
بهذا الأساس مقوض فیکل التجارة قفي هذا الدور انقلبت هيأة التجارة وغيرها من بقية الخركات الاقتصادية من دور الانحطاط الى دور 
لترقي وذلك أن حالة التجارة في لقدیم بسيطة جدا حيث ان الغاجر جهز بضاعته مرة في السنة مغلا یستمد لها بجمیع ما جتاجه ویأخذ أهبة 
السفر وعند انتهاء سفره ورجوعه لمحل اقامته يعمل حسابه وينهي أعماله وقد حصل على ربح جزیل ثم يتجهز لحركة آخری من جدید لأن 
الحركة بطيئة والربح وافر بسبب قلة الزاحم واما التجارة العصرية فهي مغايرة للتجارة القديمة اذ بوجود وسائل النقل وربط الواصلات 
وسرعة الخابرت بواسطة البرید والأسلاك الکهربائية واحوالات الالية سهل التهافت على الدخول في هذا العترك من غير استعداد اذ 
التجارة العصرية وان كانت قليلة الریح بالنظر للبيعة الواحدة ولکن ينمو الربح بدوران التاجر وتداول الحركات مع الضبط بكيفية منظمة 
وانی شا بمن یتقن نظامها من الأهليين ومن آسباب انحطاط التجارة آیضا اقبال أهالي القطر على الصنوعات الأجنبية والأعراض عن 
مصنوعات بلادهم وذهلوا عا ينشأ عن ذلك من هجوم جيش الفلاقة علیهم اذ بهذا السبب تنحط قیم البضائع الأهلية أولا لقلة الراغب 
فیها وثانيا لفتور عزائم آرباب الصنائع لکساد سوق صنائعهم . واعظم من الكل افراغ ثروة البلاد في صنادیق آرباب العامل الأجنبية لأنهم 
يشترون الواد الأولية بأئیان زهيدة ثم یردونها شم مصنوعات مزخرفة بألوان مختلفة فيبيعونها هم بأثهان مرتفعة اذ ربا يشترونها بعشرة 
أضعافها وزاد الطین بلة اندفاع الناس مع تيار الخترعات والتألق في المآكل واللابس والراکب واللاهي ومجاراة من لا قدرة شم على مجاراتبم 
بسیب احتكاك العناصر المتولد منها التقلید الأعمى من غير أن يكون في التقليد ما ینفع في حرکاتهم الاقتصادية وان كان الجهل بعلم الاقتصاد 
داء سرى في شرایین جميع العنصر الاسلامي اذ لم يكن فيه كتب مؤلفة عندهم يحذون حذوها سوى ما يلتقطونه من كتب للافرنج بالصدفة 
وحيث ان علم الاقتصاد من أهم أسباب الحياة النوعية لزم أن نلم بأنموذج منه حتى لا خلو كتابناهذا من قائدة . 

اعلم ان علم الاقتصاد ينقسم الى قسمين الاقتصاد السياسي والاقتصاد العائلي فالأول علم یبحث عن ايجاد الثروة الاجتماعية ووجوه 
تصريفها واستهلاكها بكيفية معتدلة فهو علم اجتماعي لا شخصي وليس الراد من ايجاد الثروة هي ان يصبح الناس أغنياء بل المراد البحث عن 
المنافع العامة للهيأة الاجتماعية والشاني علم يبحث عن الثروة البيتية والتصرف فیها على نسبة ايجادها ويسمونه ايضا الاقتصاد العائلي وان 
سمي الأول الاقتصاد السياسي لأن الذين يسعون في ايجاد الشروة العامة طائفة تلقي اليها الأمة مقاليد سياستها تحت رئاسة فرد منها ينفذ ما 
يستقر عليه رأها مقودة بقانون سياوي او وضعي تخصص لا قسطا من نتائج آعباها تدفعه للخزينة العامة ويكون صرفه على يد ثقات من 
الوطنيين في المصالح المشتركة ومن جملتها تبيأة أسباب الشروة العامة بتسهيل مناهجها واستنباط ينابيعها بنشر لواء الأمن وبسط العدل بين 
الأهالي بردع اليد الحاكمة عن التجازف والتساهل في احقوق ليمكن التصرف في نتائج اعمالهم بكامل الحرية على مقتضى القانون مع تسهيل 
المواصلات واستخراج المياه وجمع المتفرق منها وتوزيعها على نسبة عادلة واستنهاض ام لاحياء الصنائع باحداث المكاتب حتى لا يضطر 
الوطتيون بجلب ما يحتاجونه من الخارج او يجرون وطنهم لطلب المعيشة وكان الأولون يبتمون بأمر الثروة العامة ويحرصون على وجوه 
استثارها وتوزيعها ولكنه كلام كان لا جرج عن حد النصائح المستمدة من محض الفكر غير آتية على ترتیب عملي كما هو ا حال اليوم انها 
كانت تلقي على مسامع الأفراد يعض ارشادات تنهض بهم من دور الانحطاط الى الدور الذي هو أرقى منه بالنسبة الى وسائل الاسترزاق ول 
يعتني المسلمون بتدوينه في علم خصوص بل يدرجون مسائله في احشاء مؤلفاتهم العلمية كا فعل ابن خلدون فإنه ذكر من هذا العلم طرفا 
مناسبا يمقتضى الحال فلو جرد وحلل تحلیلا وقتيا ملائما للحالة الحاضرة لجاء تأليفا حافلا كافلا بسعادة النوع . 


مطلب فى مبدي شعور النوع البشري بكيفية الاقتصاد 


كات الانسان في أول أطواره مقتنعا با تدفعه الطبيعة في تقيوم أوده وحفظ حياته ما ساقته له الصدفة من نبات الارض وأعشاءها يقتات به 
ويتقي بأوراق الشجر عادية القر وا حر وبا في طبيعة البشر من حب الاستیثار بالتافع ومدافعة من يأنس من نفسه الاقتدار عن دفعه وقد شعر 
من نفسه بضرورة اقتناص الحيوانات فوجه فكره لذلك واهتم باختراع آلة حاذة يتخذها من الحجر ويركبها على طرف عصا يضرب 
الجيوانات التي يريد صيدها او التي تحاول ان تعدو عليه ويدفع بها من يقدر على دفعه من أبناء جنسه وشعر باحتياجه الى مأوى يأويه فاتخذ 
آکواخا من الشجر يأوي اليها عند الحاجة وحيث ان الحقوق المدنية تابعة في شؤونها للانتقالات الاجتماعية كان اول ما شعر به الانسان في هذا 
الدور الانتقالي ان ينضم الى افراد من امثاله في صعيد واحد يتحدون على المعيشة فيه ويمرحون كل يوم قي مناحيه ثم يصطادون ثم يعود كل 
#نهم إلى كوخه ليسكن اليه فحدث في هذا الدور أن كل طائفة من الناس اتخذت ها مكانا تأوي اليه وجعلت ما حوله مسرحا شا تصطاد 
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وحوشه وتتغذی من ثمرات نباته وربا طوح بالرجل السیر أحيانا الى ما يوقعه بين يدي طائفة من التاس اتحدت مع طائفة آخری وتخيرت 
محلا خاصا بها فیصیبه منها أذى فتنتصر له طائفته وکثیرا ما يحصل قتال بين الطائفتین من جراء الدفاع عن الواضع فکان هذا أول دور نشأت 
عنه فكرة الوطن والدفاع عنه وتولدت في هذا الدور وهو دور حدوث الجمعيات اقتناء الحيوانات فنشأت عنه صناعة الرعاية وهي ثاني درجة 
من الصناعة التي ارتقی اليهنا النوع البشري وکانت صناعة الرعاية جمعهم بعد أن كانت الصناعة الأول تفرقهم وتولدت عن الرعاية أي 
قيادة الحيوانات وتربيتها للاستفادة منها اي من خومها وألبانبا وآشعارها وآوبارها مبادیء بعض الصنائع اليدوية مشل اصطناع الألبسة 
ای یمرو دنز ی ی کر RE‏ السو فرط زب 
وعلمت الانسان في هذا الدور أن یلتصق ببني جنسه ویعتمد علیهم وعذه درجة من درجات الترقي في حباة الأمم وكا هدت الرعايئة 
أصحابها الى الاجتماع هدتهم لترتیب درجات الأفراد بالنظر لمزاياهم وقابليتهم ولکنهم لم يغيروا من آمر معیشتهم شيا على ا حالة الاشتراكية 
بل كانت جياتهم مشتركة بالنظر لحاجاتهم يستفيد كل منهم من فضل المال العام لأن مالك الحيوان يحتاج الى التنقل داثیا من مرعى الى آخر 
وهو كذلك يريد ان تكون الأرض كلها أمامه ملكا مشاعا للمستفيدين منها ولذلك ۸ تنشأ الملكية الشخصية فى الأدوار الاول لمضادتها 
طبيعية تلك الأدوار وتارة يحدث.ان طائفتين من الرعاة تنموا رجاها وبائمها فتحتاج للتوسعة في الأرض وربا تصادمها في طریقها طائفة 
أخرى فيقع ارب بينهما وينشأ عن ذلك نقص في الأموال والأنفس وربا حصل أن الطائفة ثفة الراعية التي تريد الامتداد تصادف في طريقها 
جبلا شاهقا يعترضها فیردها علی آدبارها أو أمة أشد شكيمة منها تضرب وجوهها فتردها من حيث أتت فاذا طرأت هذه العقبة تضطر 
الطائفة الراعية للمكث مکانها وتستحيل خياتها الى خياة مسنقرة فتتغیر آحواها الاجتماعية وتحملها الحاجة لأن تسلك طريقة جديدة في الحياة 
فتتولد عاطفة الزراعة واستدرار خيرات الأرض بالعمل والكد فتصبح أمة زراعية وهنا يحدث انقلاب وتغيير جديد بالنسبة لتوزيع الأرض 
وتخصیصها بالأشخاض لأن كل کائن من الكائنات الحيةالأجل ان يحص عن حاجاته وکبالاعه الشتخصية مضطر لأن يلتصق بالعالم 
الخارجي يستمد منه عناصر يحيى با حياته القدرة ولا كان النوع البشري بها أودعه الله فيه من العقل الذي هو دالة التدبير والتفکیر» کان كلا 
شعر بطور أرقى من الحالة التي هو عليها سعی فیها واتخذ وسائل التوصل اليها على قدر وسعه ومتی حصل على حاجناته تولدت له منها 
حاجات اخرى خاصة وكل حاجة تولد فيه رغبة تبعثه على الاندفاع بمجهود لتحضيل تلك الحاجات الخارجية الملائمة له وتراه مضطرا 
لذلك لأن الحصول على تلك الأشياء يدفع عنه آلاما والحرمان ومنها یسوقعه فيها لأن حاجات الانسان في أطواره تشبه حناجات الطفل قي 
تدرجها وترقى أنواعها فکما ان الطفل عند ميلاده لا يضطر لأكثر من اللبن والهد ثم تنشأ فيه بنمو جسده احتياجات للأغذية المختلفة 
والملابس المركبة والالاعیب المريضة ولا تمضي عليه سنة حتی یتسم نطاق حاجاته وتتشعب فروعها وكذلك الحال تي الجمعيات البشرية وان 
كانت تختلف تلك الحاجات باختلاف الأزمنة والأمكنة فيا يحتاجه اهل هذا العصر وشعروا بانه من لوازم الحياة مغل حفظ الضحة والنظافة 
والتعلم والسياحة والراسلات لم يكن معروفا في الادوار الاولى وكذلك:ماهو ضروري في البلاد الأروباوية من كيفية الساکن واللابس 
والمأكل والراکب البخارية والمخابرت بواسطة الأسلاك الكهربائية لم يكن مغروقا عند أسلافنا وعا لاامشاحة فيه أن أحفادتا شيشهرون بأكثر 
عا ذكر اذا تقرر ذلك فاعلم أن الأمم التي تقنع بالقليل من الحاجيات ولا تاد مطامعها الى ما يبهد عن الدائرة التي حصرت نفسهنا فا 
ودامت مكتفية من الغذاء بشيء يدفع عنها ألم الجوع ومن الأوی ما يقيها لفح انشمس فهي لا عالة عرضة الأول أكل وبش‌ها بالجلاء العاجل 
من تلك الأرذ ض التي عجزت عن الاستفادة منها واستخراج كنوزها الطبيعية فيأي من الأمم الحية من يزحزحها عن مركزها ويخلفها في تلك 
الأرض فيتصرف في طبقاتها ویستخرج منها الذخائر الشمينة التي دخلت بها عن ابناءها العاقين فتصبح تلك الأرض العطلة 
تمتها الانبار ويصبح ما بقي فيها من أهلها حولا وعبيدا مسخرين للوافدين عليهم يقنعون منهم باليسير من أجر فهم في نظر ساداتهم 
كالآلات يستخدمونهم في الأمور الشبافة بها یسدون به خليتهم ولذلك فان الأمم الذين استنارت بنصائرهم بأنوار المعارف وشعرت بأن 
الحاجات البشرية لا تتناهى دائ) بالرصاد من نظراءها فسخذ جميع الوسائل لاستعلام كل حادث من أسباب الترقيات المادية والأدبية فمهم| 
شعرت بأمر جالب للثروة إلا وحذت حذوه كي لا تكون عالة على غيرها أو شعرت باختراع آلة هجومية او دفاعية إلا وبادرت لمجاراتها 
حتى لا تكون طعمة لغيرها وا يجب أن يكون دستورا آن الحاجات الاقتصادية ليست مجردةمن نتائج أدبية عالية لأن کل حاجة بمثابة رابطة 
جديدة تزيد انضمام الناس لبعضهم لأن تلك الحاجات متنوعة لا تتتهي عند حد ويستحيل على الفرد الواحد القيام ا اذ أن نيلها لا يتأتى الا 
بالاشتراك ومن هنا ينمو في البشرية الشعور بالتساعد والترافد ولذلك فان الذين قلت حاجآتهم لا يحتاجون لغيرهم احتياج الذين ترقی 
شعورهم وذلك مثل ساكني الخيام فان نفوسّم لا تتشوف لأكثر من الخبز واللحم البسيطين وما يقيهم عادية القر وا لحر مالم يمتزجوا 
بالحواضر ولذلك فإن بحاجات الانسان الحيوية هي العامل الوحيد للعالم في الحركة المعاشية وهي أساس علم الاقتصاد غير أن تلك الخاجات 
محدودة بالنظی لمقاديرها وغير متناهية بالنظر لأعدادها قالانسان يفيه من الطعام والاء مقدارا لا يتعداه حتى أنه لو شرب اكثر من كفايته أو 
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أكل أكثر من كفايته العتادة عاد عليه بالضرر وربا قتله واما بالتظر لتعددها فهو داثر بين حاجاته ورغباته في مثل الحلقة الفرغة فهي لا تنتهي 
حتى تبتدي» فهو لا يكاد يضل لرغبته حتی تخزه حاجة جديدة ثم ان الخاجات الانسانية لا يخلوا امرها اما أن تکون في حيز العدم فتقضی بها 
نوامیس العمران ویبرزها ترقي الانسان في الشعور أو یکون الوجود منها حاجات سافلة فتنتج منها حاجات من جنسها غير أنها آرقی منها 
وأكثر تفعا في بايها فعلاشی تلك الحاجات السافلة وتخلفها الراقية: فالترقي في المدينة يقضي برفع الاحتیاجات السافلة في الأمة واحلال 
احتياجات آرقی متها وآکثر نفعا في باءها وقد اقتضت الحكمة الالمية ان يودع الباري جل وعلا في النوع الانساني عقلا يفتكر به ويتدبربه 
صوالحه فيج ان لا خلو وقت من أوقاتنه ولا نفس من أنفاسه عن فكر أو عمل فيا يضلح مغاشه أو معاده لألأ يذهب عمره سدى فان 


الانفاس محسوبة عليه . 
ای لاال س اسا كيين كن آ ا ن ام وان 
وهذه الحكمة البالغة جاءت شريعتنا المطهرة بمنم تناول المشكرات التي تلحق الانسان بأنواع ال حي وانات العجم ويحرم من آلة الفكر 
والعدبیر : 
واههمجسر الخمرة ان كنت فتى كيف في جنون مسن عقل 


وقد اهتدی المفكرون من غير أهل الدين الاسلامي الى مضار السکرات فشمروا عن ساعد الجد ني محاربة الادمان وأسسوا متتدیات 
سموها «قهاوي الاعتدال» وجعلوا الغرض من ايجادها حل الشباربین على استبدال الخمر بالقهوة والشاي والقصد من ذلك ايجاد الجمعيات 
لأجل احتكاك العناصر ببعضها لتبادل الأفكار في المصالح الحيوية لا لجرد اللهو ونشر الشالب وقد كفتنا شريعتنا المطهر عن ذلك بوجود 
الجمعة والجباعات فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الضحاية والتايعین عندنا یرون بث مصلحة بين طبقات الامة فعند اجتماع 
طائفة بالمسجد الجامع يقوم الخطيب فيدعو الناس اليها لكن أبطلت هذه السنة حکومات الاستبداد كي لا يتطرق الئاس الى انتقاد سيرتهم 
وجازاهم العلياء الذين استمالوهم بأغداق الجرايات والاحسانات الوافرة حتى تدوشيت بالكلية حكمة تشتریم الجمعة والجماعات وجمعية 
الج وترك خطباؤهم ووعاظهم التعرض للشؤون العامة خوفا من أهل السياسة كا ان عامة العلماء صاروا يسترون جبتهم بجعلهم التحدث 
ف الأمور العمتومية والخوضن فیها من الفضول والاشتغال با لا يعني وان اتيا ذلك في الجوامع من اللغو الذي لا يجوز وربا اعتبروه من 
التجبسن والسعي بالفساد وسترى ذلك الى أفراد الأمة لجرد التقليد حتى صار كل شخص لا يتم إلا بخاصة نفسه كأنه يعيش منفردا ول 
يتأمل قوله عليه الصتلاة والسلام الومن للمؤمن كالبنيان ال مرصوصن يشد بعضه بعضا. سامح الله الجميع . ولكن يمكن الاستعاضة عن 
حاجات جسدية:بحاجات عقلية اذ يفكن اتخاذ نوادي أدبية يكن التردد علیها قائم| مقام التردد عن الملاهي العمومية كي لا تخل حصة من 
الزمان من فائدة يشتفيدها الانسان من الاحتکاك ببني چنسه : وبا تقرر تعلم ان الانسان إذا ارتقى شعوره وارتقت حاجاته وتولدت فيها 
حاجات لا تقف عند حددود الفرد الواحد يستخيل عليه أن يقوم بجميع ما تستدعیه حاجاته كان من مقتضيات الحكمة الإلاهية أن تجعل 
ااجات واسطة للتوصل الیها وتلك الواسطة اما أن تكون سعيا وعملا وعوضا يستبدله بها لأن ما وقعت عليه يد الواحد امتنعت عليه يد 
الآخر إلا بعوضن يسترضيه به لأن اللنه خلق جميع ما في العالم وسخره للانسان ليتتفع به فمتى تجاوز الانسان طور الضعف سعى في اقتناء 
الکاسب لينفق متها ما أتاه الله في تحصيل حاجاته وما فضل عن تسديد ضروزياته اعتاض به غيره مما تدعو الحاجة اليه وعجز عن تحصيله 
وحیث کائت الخاجات البشرية لا تتناهئ وكانت مقدرة البشر تقصر عن استیعایها ألهم الله الانسان أن يجعل الخجرين العدنیین من الذهب 
والقضة أو ما يقوم مقامهم] قيمة لكل متمول قمن حصل شيئا سهل عليه جیع ما يحتاجه بواسطتها فكأن الأشياء كامنة فيها متى طلب شيا 
استبدله بها وكان التعامل بالتقدين وزنا فلما سری ها الغش عدلوا عن التعامل ما وزنا الى التعامل بها عددا مسكوكين واحتاطوا للتحري من 
الغش بأن تضرب سكة من حالص الذهب والفضة أو تذاکر تقوم مقامها ويجعلون عليها علامة ختم السلطان شهادة على سلامة النقدين 
وكفالة فيا یقوم مقامها لتطمتن التفوس لذلك وه المناسبة ندرج ما ذکره حجة الاسلام الغزالي في إحياء علوم الدين ما حصله بنصه : امن 
نعم الله تعالی على خلقه أن هم الناس التعامل بالدراهم والدناير اذ بهبا قوام الدنیا وهما حجران لا منفعة فیه) ولکن اضطرار الئاس اليها 
من حيث آنبم متاجون الى اشیاء کثبرة في مطعمهم وملیسهم وسائر حاجاتهم فجعل الله تعالى الدراهم والدنائير حاکمین بين سائر 
التمولات» (انتهی کلام الغزالی) وللتوضل الى کافة الأشياء فمن لكق فقد ملك كل شيء بالقوة ولذلك توعد الله من کنزما او استعمله 
في غيزاما وضحهم| له لاله بقلوله تغل «٠‏ زالذين يترون الذهبٌ والفضة ولا ينفقوما في سيل الله فبشرهم بعذاب أليم». هذه الآية 
جاءت عقب الآية التي وصف الله قبها زؤساء اليهود والنصارى وهم احبازهم ورهبائهم بأكل اموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله 
بعد أن وصفیم في الآية قبلها بالتجبر والتكبر الذين هما من خصائص الرب جل جلاله واتخذوا ذلك ذريعة للاستيلاء على عقول الامة 
يوهمونبم آن كل ها يتطقون به عن مخض آمر الله ومن عصاهم فقد عصی الله وان رضى الله منوط برضاهم وببذه الخزعبلات تسلطوا على 
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فکر العوام يفزعون اليهم عند التوائب فکانوا هذه الأسباب یستنزفون أمواهم في مقابلة ما يوهموهم به من قضاء مطالبهم وهو ما آشار له 
سبحانه وتعالى منتقدا آفعال هسؤلاء الاجالین ومعرضا بذلك أمة محمد صلی الله عليه وسلم كي لا يسلكوا مسلکهم بقوله جل وعلا : یا 
آیها الذين آمنوا إن کثیرا من الأحبار والرهبان لیأکلوا آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین يكتنزون الذهب والفضة»» 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الجواهر النفيسة والحكم البليغة والاداب العالية التي هي روح علم الاقتصاد وخلاصة عبذیب الأخلاق اذ 
قد جاءت بالتنذير على من لم يحافظ على ماله قینخدح للمحتالين ويبذله لهم من غير مقايل بل لجرد مخادعتهم للبسطاء بقوهم انه لا سبيل 
للفوز بمرضات الله إلا بخدمتهم وطاعتهم وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام كانوا يغترون بذلك فنبههم ربنا تقدس شأنه بأن ذلك 
من أكل أموال الناس بالباطل وكذلك جاءت في معرض التوبيخ والتقريع لأولئك المحتالين الذين اتخذوا هذه الطريقة السخيفة وسيلة 
لاختطاف اموال الغير ولم يسعوا في الارتزاق من وجوهه اتلطبيعية فالله تعالى قرعهم على سلوك هذه الطريقة المعوجة حيث يظهرون تارة 
بمظهر التجبر والامتياز على بقية الجنس ليظهروا بمظهر يلفت لحم الأنظاروأونة یتظاهرون بالزهد في الدنيا والاقبال على الآخرة ويلقون 
الخطب الرنانة على مسامع السواد الأعظم لاستدرار أمواهم فيو مونهم أن ما يبذلونه هم انما يتفقونه یم يرضي الله فبهذا التوبيخ الشديد 
هتكت سراريهم وانكشفت أعوارهم فلم يبق لدي عقل سليم ان ينخدع لأمشاهم فهذه أقصى درجات التأديب والتهذيب وقوله أن كثيرا 
إشارة الى انه لا خلو الكون من أفراد تجردوا للعبادة وارشاد الأمم الى مصالحهم في معاشهم ومعادهم وقوله ليأكلوا أموال الناس عدل على 
التعبير بالأخذ الى التعبير بالأكل تنبيها على شدة حرصهم على اختطاف ما في يد غيرهم بكل وسيلة كحرص النهم الذي دعاه الجوع وشدة 
الاضطرار الى طلب الأكل فان الجوع يدعو صاحبه الى التهافت عها يأكله ولو أدى الى ارتكاب المعرة فهو مدفوع بطبعه الى تحصيل قوته وقوله 
بالباطل ذهب بعض الفسرین الى أن الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى يأخذون | لرشاوي لتخفيف الاحكام والمساحة في الشرائع 
وذهب بعضهم الى تیم کانوا یدعون عند العوا نحل نوزم E‏ ای باق ات یم ام 
کانا رود لك میا وهم کوج یه ی را خی ای ی ول ی سمل من نمسای با 
واخزعبلات تنخدع هم العامة وجملونهم على أن يبذلوا هم آمواهم وأنفسهم في خدمتهم فهذا هو الباطل الذي یأکلون به آموال التاس قال 
الامام فخرالدین الرازي في تفسیر هذه الآية وتقريره هذا الوجه «وهذه الأمور بأسرها حاضرة في زماننا وهو الطریق لاکثر الجهال والحمقى» 
ثم قال : «ولعمري من تأمل في أحوال أهل زمانتا وجد هذه الآيات كأنما نزلت إلا في شأنهم وني شرح احواهم فترى الواحد منهم :يدعي أنه 
لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه في نهاية العصمة والطهارة حتى اذا آل أمره الى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه 
میتجبل چا ال ا العف ا اسهم واو ع 
يجب له وعلیه فالجهل ينشأ عنه ا خروج عن الجادة العمرانية للهيأة الاجتماعية فإن طرق التکسب الطبيعية لا تخرج عن اربعة : زراعة وصناعة 
وتجارة وإمارة وهو لم يسلك طريقا من هذه الطرق الأربعة ودناءة النفس دهورته الى سلوك طريقة منحطة حتى عن درجة العجراوات فان 
هذه قسمان قسم الموحوش وقسم المتأنسة فالاولى تسعى وراء طلب غذائها وغداء صغارها بكدها والثانية حصل على غذائها في مقابلة 
تسخرها فهي تأخذ أجرا على عمل وهؤلاء الدجاجلة يمتصون دماء الأمة بدون عناء ولا عوض وقوله «ویصدون عن سبيل الله" يعن 
قفون ال ادن ول سلوك السب الوصا أمر اله به یرون اناس أن ماهم عليه و اطق الذي لام ومن اند 
سواء السبيل وحیث أن مطلوب الخلق في الدنيا هو المال والجاه فاتخذ هؤلاء الجهلة هذين الوسیلتین أحدهما تزويق مدعياتهم لأكل أموال 
الناس والشانية صد الناس عن الحق لیقع الاقبال علیهم والتعلق بأذيالهم وهو غاية مطلوبهم وقد فضحهم الله وقوله : «والذين یکنزون 
الذهب والفضة» أصل الكنز في كلام العرب الجمع وکل شيء جمع بعضه لبعض فهو مكنوز يقال جسم مکتز الأجزاء اذا كان مجتمعا بعضه 
للبعض واعلم أن الله شدد في الوعيد وبالغ في التهديد لمن جع هذين المعدنين وحبسهما عما اتخذا لأجله فقد تقرر عند علیاء الاقتصاد أن الال 
ردیل ا سوك كسا تفا ریز ود ا 
لتطییب نفس كل من وقعت يده على شيء بوجه من وجوه التملك ودعت الضرورة للانتفاع به فاذا جعت هذه الواسطة وحبست تعظلت 
منفعتها واختل النظام العمراني . هذا ما يتعلق بحالته| الدنياوية واما ما يتعلق بنا من جهة الدين فقد أشار له بقوله تعالى : «ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهتم فتکوی بها جباههم وجتويهم وظهورهم هذا ما كنتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون). . لا شك ان لله حقوقا على العبد في ماله فمنها الزكاة ومنها الكفارات عند حصول موجبهم| ومنها نفقة الحج وما يجب من الدين 
والانفاق على الأهل والعيال وضمان التلغات وآرش الجثايات فده الأقسام كلها داخلة فا آوجبه الله من الحقوق قي الال فمن کنزه وم ينفق 
منه في هذا السبيل الذي أمر الله بالانفاق فيه تشاوله هذا الوعيد المغلط وبعد أن وصف الله رؤساء اليهود والتصاری بأکل أموال الناس 
بالباطل والحرض على استدرارها بوسائل الکر والاحتيال أردف ذلك بوعيندٍ كل من امتنع من اخراجها محقوق من ماله تنبيها على انه لا كان 
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حال من آمسك مال نفسه بالباطل . كذلك فما ظنك بحال من سعى في اخذ مال غیره با خداع والکر ومتعه من الانتفاع به ثم ان الله تعالى 
ذکر شيئين وهنا الذهب والفضة ثم آفرد الضمير في قوله : «ولا یتفقوعا في سبیل الله». استخنی بذکر احدهما عن الاخر کقوله : «واذا روا 
تجارة أو هوا انفضوا إليها» وقوله : اومن یکسب خطيثة وإثما» ثم يرمي به بریثا فجعل الضمیر للتجارة والائم استغناء با ولا كانت غاية 
مطلوب الانسان وقصاری آماله أن ما يقتنيه من الکاسب وما یدخره من التمولات انا آعده لضرورياته الحيوية وما تهواه انفش وتلتزم به 
الحواس ولا شك أن آقوی الحؤاس التي یتوصل بها لذلك حاسة الذوق ولذا خاطب ربنا جل شأنه «الذين یکنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونهها فيا أمر اهب متهكي يقوله : «ذوقوا ما کتم نکنزون»: فهذا لعذاب الأليم هو عاقبة ما كنزموه فبدلا أن تلتذوا به في ضرورياتكم 
المعاشية وشهواتكم النفسية كانت عاقبته احراقكم بتار جهنم في جباهكم وجنويكم وظهوركم أعاذنا الله منها بجاه رسوله المجتبى وحبيبه 
الترتضی. 
مطلب اللغة ببلاد احرید 


لا کان آلب سکان هذا القطر من العرب الداخلین على عهد العز بن بادیس في أواسط القرن الخامس هجري وما بقي من الأهالي 
الأصليين من بربر ورومان وواندال اندجوا في العنصر الغالب كا سبقت الاشارة اليه لغة وعقيدة كا هو الشأن في تداخل العناصر وأكد ذلك 
ما آقتضته آصول الدين الاسلامي من تنامي الجنسية القومية واعتبار اللحمة الدينية هي النسب الجقيقي إلا أن امتزاجهم بالصاهرة والظهر 
قضت بادخال بعض الکلیات في احشاء لغتهم الأصلية وتغییر حرکات الاعراب اما بابداها سکونا طلبا لخفة النطق في محال التخاطب أو 
للاكتفاء با حصل به الفهم القصود للواضع » ومن حسن الحظ ان البلاغة التي اقتضتها التراکیب العربية من تقدیم المسند أو تأخيره والتعبير 
بالجملة الاسمية والفعلية وتأكيد الحكم باخدی المؤكدات وخلوه منها هي موجودة في لغة أهل هذا القطر من غير اعتبار هذه القيود اذ 
البلاغة ني الكلام مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته والراد بالحال كما قال التفتزاني : «الأمر الداعي الى التكلم وجه خصوص . يعني أن 
الذي يعتبرمع الكلام الذي يؤدي بها لمعنى خصوصية ما هو مقتضى الحال». يعني أن تلك الخصوصية اقتضاء الحال مثلا کون الخاطب 
منگر التكم حال يقتضي التأکید . ومعنى مطابقته له أن ا حال ان اقتضى التأكيد كان الكلام مؤكدا وان اقتضی الإطلاق كان الكلام عاريا عن 
التأكيذ وكذلك حذف المسند اليه وذكره الى غير ذلك من الإيجاز والإطناب والوصل والفصل وكذلك خطاب الذكي الفطن مع خطاب 
الغبي فان مقام الأول بيائن مقآم الثاني فالذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الرقيقة ما لا یناسب الغني واعتبار قيد الفصاحة لايلزم 
مت آن یو الكلام عَريا بحتا اذ تخلل كلمات آعجمية ناکلام العري لا يرجه عن کونه عربيا كا حققه الشيخ عبد لقاهر وشيره من 
قخول علماء البلاغة اذ الفصاحة ني المتكلم ملكه يقدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح أي خفيف الالقاء سهل التناول والفهم فان 
اللغات ملکات في اللسان للعبارة عن المعانٍ وجودتها وقصورها بحسب تام الملكة ونقصانبا وليس ذلك بالنظر ال الفردات بل بالنظر 
للتراكيب فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني القصودة ومراعاة التآليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
الال بلغ المتكلم حيتئذ الغاية من إفادة مقصودة للسامع وهذا هو معثى البلاغة كا حققه ولي الدين ابن خلدون حيث قال : ومازالت هذه 
البلاغة دیدن العرب ومذهبهم هذا العهد ولا تلتفتن في ذلك رفشة النحاة القاصرة مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون أن البلاغة لهذا 
العهد . وأن فقدت اللسان العر قسد اعتبارا بها وقع في أواخر الكلم من فساد الاعراب الذي يتدارسون قوانينه وهي مقالة دسها التشيع في 
طباعهم وألقاها القصورتي أفندتهم وإلا فنحن اليوم نجد كثيرا من الألفاظ العربية لم تزل في موضوعانها الأولى والتعبير عن المقاصد 
والتعاون فيه بتفاوت الابانة موجود في كلامهم هذا العهد وأساليب اللسان من النظم والنثر موجودة في تخاطباتهم وفيهم الخطيب الصقع في 
محاقلهم وتجامعهم والشاعر المفلق على أساليب لغتهم والذوق الصحیح والطبع السليم شاهدان بذلك (اه) نعم ان لغة مض التي نزل بها 
القرآن ووردت بها السنة هي في أعلى طبقات البلاغة اذ المعاني المقصودة تأديتها قد وضعوا ها آلفاظا تدل عليها تراكيب خاصة بها وبقي ما 
تقتضيه الأحوال من الخضوصيات التي تكتنفه فوجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية ا معنى مع خصائصه وتلك الأحوال في الألسن 
الاخری ما يستدل علیها بألفاظ تخصها وَضعا واما في اللسان الضر فانا يستدل عليها بأحوال وكيفيات في نفس تراكيب الألفاظ وتأليفها من 
تقديم وتأخير أو حذف أو حركة اعراب وقد يستدل عليها بحروف وتتفاوت طبقات الكلام في اللسان الضر بحسب تفاوت الدلالة على 
تلك الكيفيات وغذا كان هذا اللسان أوجز وأقل ألفاظا في تراکیبه وخصائصه وهذا معنی قول التبي صل الله عليه وسلم : أوتيت جوامع 
الکلم» واختصر الى الكلام اختصارا ثم أن تراكيب الكلام ترتفع وتنخط بها درجات البلاغة بحسب الملكات الحاصلة للمتكلم فهي في 
الحديث النبوي آعلی وآرفع بسراتب من کلام فصحاء العرب وبلغائها وي القرآن العظیم العجز لكل لوق آرقی وأعظم من الكل فأما 
الحديت فقد ذكر آلامام فخر الاسلام أبو الفضل عیاض في التعریف بما خص به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : واما فصاحة اللسان 


79 


وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالحل الأفضل والوضع الذي لا يجهل سلاقة قول وبراءة منزع وايجاز مقطع ونصاعة 
لفظ وجزالة قول وصحة معنی وقلة تکلف أوتى جوامع الکلم وخص بیدانع الحكم وعلم ألسنة العرب تخاطب کل آمة بلسانها ويجاريها 
بلختها ويباريها في منزع بلاغتها حتی كان كثيرا من آصحابه فیسألونه في غير موطن عن شرح قوله وتفسیره ثم قال واما کلامه العتاد 
وفصاحته العلومة وجوامع کلمه وحکمه المأثورة فقد ألف الناس بها الدواوین وجعت في آلفاظها ومعانیها الکتب ومنها ما لا يوزن فصاحة 
وبلاغة کقوله السلمون تتکفاة دماؤهم ویسعی بذمتهم آدناهم وهم على من سواهم وقوله الناس کأستان المشط والرء مع من أحب ولا حير 
في صحبة من لا یری لك ما تری له والناس معادن وما هلك امریء عرف قدره والمستشار مؤتمر وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبدا قال 
خيرا فغنم او سكت فسلم وقوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وقوله ان أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أخسنكم أخلاقا 
الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون الى غير ذلك من جوامع الكلم التي تسحر الألباب وتأخذ بمجامع القلوب وأما القرآن العظيم فبلاغته 
من قبيل الاعجاز ويقصر اللسان عن الاطناب فيها والايجاز اذ أنه آعجز فصحاء العرب عن أن يجاروه وأفجم بلغائهم عن أن يباروه 
فطأطؤوا رژوسهم خاضعین لأوامره ونواهیه منقادین لمواعظه وزو اجره منتظرین بشاراته وانذاراته حيث علموا علم اليقين أنه معجر: 9 
محمد صل الله عليه وسلم دل على عموم رسالته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاکثیرا ألا تری ان العرب كاتت هم أيام 
مشهورة وأسواق معلومة ومواقب مأثورة ينافر شعراءهم بعضهم بعضا وكانوا يتنافسون على الفصاحة والبلاغة والخطابة والذلاقة 
ويتبجحون بذلك ويتنافرون ويتفاخرون بينهم وكان أكمل حالاتهم في البلاغة ما يحتوي عليه الشعر من الالفاظ الأنيقة والتشبيهات الرقيقة 
والمعاني الدقيقة اذ الشعر مشتق من الشعور وهو تأثير وجداني يحل للسامع عند سياعه ما يتى عليه فتضرب في الطباع البشرية حسبا یقتضیه 
امقام فينقلب البخل كرما والجبن شجاعة والغضب حالما ويقال في الشعر البليغ يسحر الألباب اي يخلب العقول حتى لقد يلغ من کلف 
العرب به وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد خيرتها من الشعر القديم فكتبتها بهاء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة 
فمنها معلقة امرىء القيس ويقال المذهبة أيضا ومذهية زهير والعلقات السبع فمنها لامرىء القيس : قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل» 
ومنها لزهير امن ام أوفر وني دمنه لم تكلم» ومنها لطرفة لخولة اطلال ببرقة شهد» تلوح كباقي الوشم في طاهر اليد ومنها للبيد بن ربيعة 
العامري عفت الديار علها بمقامها بمنى تابد قولهاء ومنها لعمرو بن كلثوم» ألا هبي بصبحك فاصبحنا ولا تبقي خور الأندريناء ومنها 
لعنتر بن شداد. هل غادر الشعراء من متردم أم قد عرفت الرأي بعد توهم ومنها للحرث ابن جابر: اذ ت اسیاء رب ا ويحل من 
الثواء وبالرغم عن طلاوة النظم واعتدال موازینه وأعاریضه ووقوعه الوقع المؤثر من النفوس فأنه لما نزل القرآن وتلیت على العرب آياته 
سقط اعتبار الشعر في النظر بالنسبة لبلاغة القرآن وحسن سبكه وجودة نظمه واشتماله على آلنکات الغريبة واللطائف العجيبة قوقفوا 
مندهشين وأحجموا متحيرين وعلموا انه ليس من مقدور البشر ول يكن من مألوف كلامهم اذ أنه على طؤله وتبائن مواضيعه بين أمر ونبي 
وترهيب وترغيب وتنكيت وتبكيت ليقع منه لؤلؤة من تيجان بلاغته ولا جوهرة من حلي فصاحته ومع اتفاق فرسان البلاغة على علو شأن 
المعلقات السی التي انعقد الاجتماع على تفضيلها فإن آهل النقد قد يزيفون تراكيبها ویعیبون أساليبها ؤيظهرون من قبائحها ما يمجه السمع 
وينفره الطبع فقد اتفقوا على أفضلية معلقة امرىء القيس على غيرها من العلقات اذ لا یرتاب أحد في جودة نظمها وتقدم صاحبها في البزاعة 
والفصاحة والابداع ني طرق الشعر من ذكر الديار والوقوف علیها الى ما يتصل بذلك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذتي اختارم والتلميح 
الذي يوجد في شعره والتصرف الكثير الذي تصادفه في قوله والوجوه التي ينقسم لها كلامه من دقة سلاسة وعلو ومتانة وأسبأب تحير وأمور 
تؤثر وتمدح وترى الأدباء لا يوزنون بشعره فلانا وفلانا ولا كان كلامهم من جنس كلامهم أمكنهم تتبع عثراته فوقفوا عل معائيه وسقطاته 
بخلاف نظم القرآن فهو جنس مميز وأسلوب متخصص وقبيل عن التطير متلخص فلا سبیل الى ان يشق غباره ولا ان تتبع آثاره فإذا أردت أن 
تعرف عظم شأن هذا القرآن العظيم فتأمل ما وجده آهل النقد من المعايب في أجود الشعر وما عثروا عليه من التقائص فانظر الى قصِيْدة امير 
الشعراء الشهورة التي مطلعها قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل. بسقط اللواء بين الدخول فحومل فتوضح فالقرات ۸ يغف رسمها لا 
نسجها من جنوب وشمال قال الإمام أبو بكر الفاقلاني في كتابه اعجاز القرآن ان الذين يتعصبون لامریء القيس وینسبون له حاسن الشعر 
يقولون هذا من البديع لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر العهد والمنزل والحبيب وتوجع واستوجع كل ذلك في بيت واحد ونحو 
ذلك وانا قلنا هذا لئلا يقع لك ذهابنا عن مواقع المحاسن ان كانت أو غفلنا عن مواضع الصناعة ان وجدت تأمل ارشدك الله وانظر هداك 
الله انه ليس ف اببيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعرا ولا تقدم به صانعا ومع ذلك قفي لفظه ومعناه خلل فأول ذلك انه استوقف من يبكي 
لذکر الحبيب وذكراه لا يا بكاء ا خلٍ وانبا یصخ طلب الاسعاد ني مثل هذا على أن يبكي لبكائه ويرق لصديقه في شدة برجائه فأما ان 


يبكي على حبيب صديقه وعشيق رقيقه فأمر حال فان كان وقوفه وبكاؤه ايضا على انه عاشق صح الكلام وفسد العنی من وجه آخر لأنه من 
السخف على ان لا يغار على حبیبه وان يدعو غيره الى التغازل فيه ثم ان في البيتين ما لا فائدة فيه من ذكر هذه المواضع وتسمية هذه الأماكن 
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من الدخول وحومل وتوضح والحقرات وسقط اللواء وکان يكفيه في التصریف بعض ذلك وهذا التطویل اذالم يكن مفیدا فهو ضرب من 
العبر ثم ان قوله لم یعف رسمها ذکر الا لعنی من محاسنه انه باق قنحن نحزن على مشاهدته فلو عفا لاسترحنا وهذا باب یکون من مساویه 
اول لأنه كان صادقا الود فلا يزيده عفا الرسوم الا جده عهد وشدة وجد وانما قرع له الاصمعي ما [فادته هذه الفائدة خشية أن یعاب عليه 
فيقال آي فائدة لأن یعرقناآنه لم يعف رسم منازل الأحبة وأي معنی لهذا الحشو فذکر ما يمكن أن یذکر ولکن لم خلصه بانتصاره له من الخلل 
ثم في هذه الکلمة خلل آخر لأنه عقب البیت بأن قال مهل عند رسم دارس من معول فذكر ابو عبيدة انه رجع فاکذب نفسه كا قال زهير 
قف بالديار التي لم یعفها القدم نعم وغيرها الارواح والديبم وقال غيره أراد بالبيت الأول انه لم ینطمس آثره كله وبائاني انه ذهب بعضه حتی 
لايتناقض الکلام وليس في هذا انتصار لأن معنى عفا ودرس واحد فإذا قال لم ینف رسمها ثم قال عفا فهو تناقض لا حالة وأعتذار أي 
عبيدة آقرب لو صح ولكن لم يرد هذا القول مورد الاستدراك كا قاله زهير فهو الى الخلل آقرب وقوله لما نسجتها كان الأقرب ان يقول ما 
تسجها بالتذكير ولكنه تعسف فجعل ما في تأويل التأنيث لأنها في معنى الريح والأولى للتذکیر دون التأنيث وضرورة الشعر قد حملته على هذا 
التعسف وقوله لم يعف رسمها كان الأولى أن يقول لم يعف رسمه لأنه ذكر المنزل فان كان أراد بذلك البقاع والأماكن التي النزل واقع منها 
فذلك خلل لأنه يريد وصفه الذي نزله حبيبه بعفائه أو بأنه لم يعف دون ما جاوره وان أراد التزل الدار حتى أنّث فذلك ايضا خلل وقد أطال 
في هذا الموضوع بذكر من القصيدة ما يزيد على عشرين بيتا كل بيت بين فيه ما اشتمل عليه من ا معائب وأوضح ما فيه من السقطات التي لا 
خلو منها كلام البشر الى أن قال فاما نبج القرآن ونظمه وتأليفه فإن العقول تنيه في جهته وتحار في بحره وتضل في وصفه واسترسل في 
الاطئاب والتنويه بقدر ما وصلت اليه مقدرته فقال سماه الله تعالى جل ذكره حکبیا عظیما ومجيدا وقال لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه 
تنزل من حكيم مجيد وقال لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للئاس لعلهم يتفكرون. 
وقال تعالى : ولو ان قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الوتی بل لله الأمر جميعا فحذف جواب لوضوحه وجوابه لكان 
هذا القرآن ولأن الحذف أبلغ من الذکر حيث أن النفس تذهب كل مذهب وقوله قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو لم يكن من عظم شأنه إلا أنه طبق الارض قدره وحلل الافاق ضياؤه ونفد في العام 
حكمه وقبل في الدنيا رسمه وطمس ظلام الكفر بعد أن كان مضروب الرواق مبسوط الباع مرفوع العماد ليس على الأرض من يعرف الله 
حق معرفته ويعبده حتى عبادته ويدين بعظمته وجلاله او يتفكر في حکمته وكان كافيا في الدلالة على احجازه فهو کا وصفه الله من أنه نور 
فقال وكذلك أوحيئا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايهان ولكن جعلناه نورا نهدي به نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى 
صراط مستقيم . فانظر الى شريف هذا النظم وبديع هذا النظام وعظم هذا الوصف كل كلمة من هذه الآية تامة وكل لفظ بديع واقع - فقوله 
وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا يذل على صدوره من الربوبية ويبين عن وروده عن الألوهية وهذه الكلمة نجدها وأخواتها كل واحدة 
منها لو وقعت بين كلام كثير لتميزت عن جميعه وكانت واسطة عقدة وفاتحة نصرة وغرة شهرة وعين دهره وكذلك قوله ولكن جعلناه نورا 
بدي به من نشاء من عبادنا فجعله روحلا لأنه يجيي به الخلق فله فضل الأرواح في الأجساد وجعله نورا لأنه يضيء ضياء الشمس في الافاق 
ثم أضاف وقوع الهداية به الى مشيثته ووقف وقوع الاسترشاد به على ارادته وبين انه لم يكن ليتهدي اليه لولا توفيقه وم يكن ليعلم ما في 
الكتاب ولا الایمان لولا تعليمه وانه لم یکن ليهتدي كيف يبتدي لولاه فقد صار بدي وم يكن من قبل ذلك ليهتدي فقال وانك لتهتدي الى 
صراط مستقیم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الى الله تصير الأمور فانظر الى هذه الكلمات الثلاث فالكلمتان الأولتان 
مؤتلفان وقوله ألا الى الله تصير الأمور كلمة منفصلة مباينة للأولى قد صيرها شريف النظم آشد اثتلافا من الكلام المؤلف وألطف انتظاما من 
الحديث الملائم وبهذا یتبین فضل الكلام وتظهر فصاحته وبلاغته لأمر واضح والحمد لله والحال ابين من ان يحتاج الى كشف وتأمل قوله- 
فالق الاصباح. وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر حسباناء ذلك تقدير العزيز العلیم؛ انظر الى هذه الكلمات الأربع التي اللف بينهها 
واحتج بها على طهور قدرته ونفاذ أمره أليس كل كلمة في نفسها غرة وبمفردها درة وهو مع ذلك بين أنه صادر عن علو الأمر ونفاذ القهر 
ويتجلى في بهجة القدرة ويتحلى بخالصة العزة ويجمع السلاسة الى ذاته والسلامة الى التانة والرونق الصاف الى البهاء الضافي ولست أقول انه 
شمل الطباق المليح والايجاز اللطيف والتعدیل والتمثيل والتقريب والتشكيل وان كان قد جع ذلك وأكثر منه لأن العجيب ما بيناه من انفراد 
كل كلمة بنقسها حتى تصلح ان تكون عين رسالة او خطبة او وجه قصيدة او فقرة فاد اللفت ازدادت حسنا وزادتك اذا تأملت معرفة واييانا 
ثم تأمل قوله : «وآية هم الليل نسلخ مته النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل 
حتى عاذ كالعرجون القديم؟ . فتجد كل لفظة وتعلم كل كلمة تستقل بالاشتمال على نهاية البديع والبلاغة وتتضمن شرط القول البليغ فإذا 
كانت الآية تنتظم من البدیع وتتآلف من البلاغة قکیف لا تفوت حد العهود ولا نحوي شاو المألوف وكيف لا تحوز السبق ولا تتعال على 
كلام الخلق. 
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وتمادى ني ذكر بعض الایات من القرآن التي تسحر الألباب وتقضي بالعجب المجاب وشرح ما اشتملت عليه من غرائب الاعجاز مع 
لطائف الايجاز الى أن قال واعلم اننا لم تقصد في ما سطرنا من الآيات وسمينا من السور والدلالات ذكر الأحسن والأكشف والا ظهر لأننا 
نعتقد في كل سورة ذکرناها أو أضربنا عن ذكرها اعتقادا واحدا في الدلالة على الاعجاز والكفاية في البرهان ولكن لم يكن يد من ذكر البعض 
فذکرنا ما تيسر وقلنا في ما اتجه في الحال وخطر وان كنا تعتقد أن اعجاز في بعض القرآن آظهر وني البعض أدق وأغمض ثم انه لا يخفى على 
ذي ذوق سليم وطبع مستقيم ان الكلام اذا كان مشتملا على أحكام أو حكايات حال يكون قاصرا على درچة البلاغة اذ لا يسع التکلم تأليف 
الكلام ببيان الحكم واعتبار ما یلائمه من القيود والألفاظ المناسبة لذلك مع مراعاة الأحوال التي يقتضيها المقام بخلاف القرآن الذي هت 
البلغاء وأفحم الفصحاء فإن بلاغته عامة في كل ما يعبر عنه سواء كانت قصصا او احكاما او ترهيبا او ترغيبا او وعدا أو وعيدا أو تقريعا أو 
توبيخا أو اقامة براهين وحججا فكل موضوع عبر عنه سجر الألباب ببلاغته وجذب القلوب ير الله فهو يذكر الألفاظ القليلة المنضمنة 
للمعاني الكثيرة مع اشتمال على ما يتعلق بها من النكات العجيبة بغاية الوضوح فانظر ما ذكره العلامة الإمام رجه الله المندي في قوله تعالى : 
ولكم في القصاص حياة. فان هذا القول لفظه قليل ومعناه كثير ومع كونه بليغا فهو مشتمل المطابقة بين المتقابلين وما القصاص والحياة 
وعلى الغرابة فجعل القتل الذي هو مفوتا للهوت ظربا لها وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب قانبم حاولوا ان يعبروا 
بقول بليغ لحكم لزجر الشوع البشري على الفتك والمحافظة على حياة النفوس فاختاروا كلمة مفيدة لذلك بليغة وجيزة وهي قوهم (قتل 
البعض احبى للجمع) وقول بعضهم (اكثروا القتل ليقل القتل) وقول بعضهم (القتل انفى للقتل) وأجود الأقوال المنقولة عتهم القول الأخير 
ولفظ القرآن أبلغ من ستة آوجه. أوها انه أخص من الكل لأن قوله ولکم لا يدخل في هذا الباب اذ لا بد من تقدير ذلك في الكل لان قول 
القائل قتل البعض أحبى للجميع لا بد فيه من تقدير مثله وكذلك في قوهم القتل أبقى القتل» وثانيهها ان قوهم القعل أبقى للقتل ظاهره کون 
الشيء سببا في انتفاء نفسه بخلاف لفظ القسرآن فانه يقتضي ان نوعا من القتل وهو القصاص سيب لنوع من أنواع الحياة وثالثها أن قوم 
الأجود تكرير بعض القتل بخلاف لفظ القرآن ورابعها أن قوهم الأجود لا يفيد العربي من المجير . اه الردع على القتل بخلاف لفظ القرآن 
فإنه يفيد الردع عن القتل والجرح فهو أفيد وخامسها ان قبوهم الأجود دال على الطلوب الذي هو حفظ النوع بالتبع لأن قوهم القتل أبقى 
للقتل المطلوب فيه القتل والمتسبب الذي هو انتفاء القتل تابع له بخلاف لفظ القرآن فان دال على ما هو الطلوب بالأصالة وسادسا ان القتل 
ظلما أيضا قتل مع انه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر قوغم باطل واما لفظ القرآن فصحیح ظاهرا وباطنا وكذلك قوله تعال ومن 
يطع الله ورسوله ويخشى الله فأولئك هم الفائزون. 

حكي أن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه انه كان نئا في السجد فإذا هو يقائم على رأسه يتشهاد بشهادة الحق فأعلمه انه من بطارقة الروم 
من جملة من يفهم الألسن من المرب وغيرها وانه سمع رجلا من الاسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم ص 259 فإذا هي جامعة لكل ما 
أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والاخرة وهي قوله تعالى : «ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله» وكذلك قوله تعالى : «كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا» أي لا تتعسدوا الى ارام ولا تكشروا الانفاق المستقبح الذي يفضي يكم الى الافئلاس ولا تتناولوا مقدارا يضركم في 
صحتكم ولا تحتاجون اليه قلت وقد اشملت هذه الآية العزيزة المفيدة بل الدرة النضيرة وا جوهرة الفريدة مع ايجازها على أداب الدنيا ومن 
احكام فقهية وقوانين صحية وعلوم عمرانية واقتصادية واخلاقية وغير ذلك مما هو داخل ضمن التجاني عن الاسراف في كل شىء هذا وقد 
جری القلم بذكر بلاغة القرآن العظيم والحديث الشريف بمناسية الكلام على اللغة العسربية تيمنا بعظيم قدرها وتلذذا با اكحملت عليه من 
النكات العجيبة واظهار ما لهذه الأمة من الشرف الباذخ والمجد الشامخ وقد ذكرنا ان لغة قطر الجريد عربية لأن سكان هذا القطر من العرب 
الوافدين وقد اقتضى احتكاكهم بالعناصر الأجنبية ادخال بعض المفردات في احشاء لغتهم وتغيير حرکات الاعراب اما بإبدالها بالسكون 
طلبا لخفة النطق في مجال التخاطب او اكتفاء بها حصل به الفهج المقصود فاتضح ان قطر الجريد افصح ما سمعناه في النطق بجميع ألاحرف 
العربية فقد ذكر العلامة الرحالة الشيخ حمد بيرم في صفوة الاعتبار ان هذا القطر افصح من رأيت على العموم في النطق بتجميع الحروف 
العربية والقاف ها غير اهل الحواضر بكاف اعجمية وقد ورد انها لغة قلت بل هي اللغة الأصلية العربية اعني النطق بالقاف الذي خرجه بين 
القاف والكاف فتسمية هذا الكاف أعجمية وهم» قال الامام ولي الدين ابن خلدون في الفصل السادس من الکتاب الأول من القدمة في 
الكلام على لغة المرب لعهسده وعا وقع في لغة الجيل العربي هذا العهد حيث كانوا من الأقطار شنم في النطق بالقاف انهم لا ينطقون بها من 
مخرج القاف عند أهل الامصار كما هو مذكور في كتب العربية انه من اقصى اللسان وما فوقه من المينك الأعلى وما ينطقون بها ايضا من خرج 
الكاف وان كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي هي بين فيجيشون بها متوسظة بين القاف والكاف وهو موجود 
للجبل جع حيث كانوا من غزب او شرق حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال وتختضابهم لا يشاركهم فبها غیرهم حتى انه 
من يريد التعريف والانتساب الى الجيل والدخسول فيه يحاكيهم في إلنطق بها وعددهم اننا يتميز العربي الصريح من الدخيل في العروبية 
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والحضري بالتطق ببذه القاف ویظهر بذلك انها لغة مضر بعيتها فان اهل هذا الجيل الباقين معظمهم وراساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن 
عکرمة ابن خصفة بن قيس بن غیلان بن سلیم ين منصور ومن يني عامر بن صعصعة بن معاوية . بن بكر بن هوازي بن منصور وهم هذا 
العهد أكثر الأمم في المعمورة وأغلبهم من أعقاب مضر وهم وسائر الجيل منهم في النطق بهذا القاف الذي رجه بين القاف والكاف أسوة 
ورهذه اللغة م يبتدعها هذا الجيل بل هي متوارئة فيهم متعاقبة ويظهر من ذلك انها لغة مضر الاقدمين ولعلها لغة النبي صلى الله ع ليه وسلم 
بعينها وقد ادعى ذلك فقهاء اهل البيت وزعموا ان من قرأ في آم القرآن اهدنا الصراط المستقيم بغير القاف | لتي هذا الجيل فقد لحن وأفسد 
صلاته ثم قال وم أدر من أين جاءهم هذا يعني نطقهم بالقاف المغربية فان لغة اهل الامصار ايضالم يستحدثوها وان تناقلوها من لدن 
أسلافهم وكان اكثرهم من مضر لما نزلوا الامطار منذ الفتح واهل الجيل ايضا لم يستحدئوها الا أنهم أبعد عن مخالطة الأعاجم من أهل 
الأمصار فهذا يرجع قيا يوجد من اللغة لديهم انه من لغة سلفهم هذا مع اتفاق اهل الجيل اجمع شرقا وغربا في النطق بها وانها الخاصية التي 
يتميز بها العربي من المجير فبان لك ان هذا القاف الجاري على ألسئة اغلب هذه القارة الافريقية الذين ينطقون باللسان العربي هو أصل 
اللسان الحضري كما علمت . 
فصل فى علاقة قفصة السياسية والادارية 


لا جرام ان مدينة قفصة جزء من بلاد الجريد وما قيل فيه يقال فيها من جهة ارتباطها بمركز الولاية غير انه بقي الكلام فیبا يخصها من 
جهات آخر حسبا نبينه بعد ولم تزل قفصة تابعة في شؤونها السياسية لرکز الولاية منذ الفتح الاسلامي قمنذ أسست مديئة القيروان صارت 
جميع البلاد الافريقية تابعة لها سياسيا واداريا مدة دولة الأمویین وصدرا من دولة العباسيين وهي تابعة لرکز الخلافة الاسلامية كذلك ولا 
استولى امارة القيروان ابراهيم بن الأغلب بعهد الرشيد العباسي ودخل الرشيد في تجديد عهد الولاية مع امتياز بالعاملات الافريقية على ان 
يترك له المائة ألف دينار التي كانت تحمل من مصر لافريقية ويحمل ابراهيم من افريقية أربعين ألف دينار كل عام فاستشار الرشيد اولياءه 
قأشاروا بولايته فأولاه في جمادى الشانية سنة 184 واستقل بالامارة تقريبا وكان ابراهيم بن الأغلب احد رجالات العرب المشهورين 
بالشجاعة والمروءة والذكاء والشهامة وأصالة الرأي وكان أديبا فقيها حافظا للقرآن عارفا بأحكامه رؤوفا بالرعية فمهد الأحوال وقمع 
البربر وقطع داب الثوار وكان سمع من الليث بن سعد ولم يزل مشمرا على ساعد الجد في مقارعة الثوار ودفاع الناعيين الى ان ظهرت دولة 
الادراسة بالمغرب الأقصى فأمده الرشيد بالال والرجال وأبلى فيها البلاد لسن وله واقع مشهورة بالمغرب الأقصى مع اهل دعوة 
الادريسيين تراجع في حلها وبقيت الامارة في عقبة ومركزها القيروان الى سنة 296 وان نزل بعض أمراء الأغالبة حاضرة تونس في بعض 
الأحيان ثم جاءت دولة العبيديين وتفرعت منها دولة صنهاجة وصار مركز الولاية العامة مدينة المهدية الى ان جاءت دولة الموحدين سنة 
5 على يد امير المؤمنين عبد المؤمن بن علي وفتح الهدية وشرد منها النصارى وصارت افريقية من جملة اعماله وحط رحال عماله وضمت في 
سلك دولته فحولوا مركز الولاية الى حضارة تونس في اوائل القرن السابع وصارت جميع بلاد افريقية تابعة في سياستها وادارتها لحاضرة 
تونس ومنها مدينة قفصة وان وقع لبعض عاها استبداد بالامر كبقية بلدان الجريد عندما ينتهزون الفرصة لذلك فقد استبد بإمارتها بنوا الرند 
من عمال الدولة الصنهاجية وذلك عندما تغلب العرب الوافدون من الشرق على بلاد افريقية في دولة | معز بن باديس وانحل عقد نظام الدولة 
الصنهاجية وارتحل المعز من القيروان الى المهدية وكان عبد الله بن الرند عاملا لصنهاجة على قفصة واصله من حرمة بني صديغان فرع من 
بني مرين فضبط قفصة وقطع عنها عادية الفساد وصالح العرب على الاتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال ثم استبد بأمره وخلع الامتثال 
من عنقه وذلك سئة 445 واستمر على ذلك وبايعته ثفطة وتوزر والحامة وبلاد نفزاوة وساثر اعمال قسطيلية فاستفحل امره وعظم سلطانه 
ووفد عليه الشعراء والقصاد وكان معظیا لأهل العلم الى ان هلك سنة 465 ه وتولى بعده ابنه المعتز وكنيته ابو عمرو وانقاد اليه الناس 
وضبط الامور وجني الاموال واصطنع الرجال وتغلب على قموده وجبلا هواره وسائر ما يليها وحسنت سيرته الى ان فقد بصره . 


فصل ف الكلام على مدينة قفصة 


ان الأصل في احداث هذه الدينة وأولية أمرها ان بعض أمراء سبيطلة من الفيتيقيين لما حدثشه نفسه على الاستقلال على الحاكم العام 
بقرطاجنة وخشي ان يستعين عليه بأمراء الاطراف كأمير كبة وغيره قأحدث حصنين عظيمين أحدهما جنوبي سبيطلة وهو السمی عند 
الرومان كابصة ثم عرب قفصة وثانيهه| غريها وهو المسمى تبسة حيث كان للحصن والحضير اهمية عظمى بموقعه الجخرافي ومركزه الحربي 
وشجتهم| بالرجال والخونة والذحاثر الحربية ثم اتسع نطاق عمرانها وصارت لكل منهیا قوة عتيدة وجنود عديدة ثم ازدادت اهميسة قفصة 
واعتبارها من حيث كونها طريق لأقطار الشرقية فصار لذلك على جانب عظييم من الاعتبار واستمرت قرونا عديدة في النمو وتبحر العمران 
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الى أن سطت دولة الرومان على دولة قرطاجنة وطحنتها بکلاکلها فاستول القائد الروماتي ماریوس على قفصة وخريها سنة 107 قبل الميلاد 
السيحي ثم جدد بناؤها وصارت من اعظم الدن الرومانية قلت وبعد الفتح الاسلامي وقف سير تقدمها في العمران وربا اخذ في التناقص 
بسبب كثرة الفتن التي وقعت بين الفاتحین من العرب وبين أهالي البلاد من بربر ورومان وني صدر الدولة الاغليية تصدی لعمرانها ابراهيم 
بن الأغلب وجدد بناء حصنها العظیم وحثم بها العملة والصناع من الذين بنوا جامع القیروان وأخذ في احداث ما اقتضاه حسن موقعها 
وتجدید ما اندشر من حاسنها فصارت من الامصار العظيمة واستمر عمرانها وازداد رونقها بما ها من الاستعداد الطبيعي الزراعي والعجاري 
والحربي فقد نقل ابن الشباط عن البكري ان سور قفصة كأنه فرغ منه بالأمس وداحلها عینان نضاختان ینبعان بنهرين خرارتين یسقیان 
بساتینها وسزارعها وي داخل جامعها عين كبيرة مبنية بالصخر من بتیان الأولين أربعون باعا في مثلها كذا وقفصة اکثر بلاد افريقية فستقا 
ومنها ینتشر في افريقية وحمل الى بلاد الأندلس ويا تمر مثل بيض ایام وهي تيز القیروان بأنواع الفواكه والتسر وحوها اکثر من مائة قصر 
عامرة آهلة وحوها الحياة الجارية ثم قال ابن الشباط قلت اما ما ذکره البكري فان بها عینا كبيرة بداحل الجامع فليس في عصرنا عين وکذا 
القصور التي نقلها قلت ان عصره في المائة السابعة للهجرة التي هي أول دولة الوحدین ولا یخفی ان ما وقع فیها من الحروب والفتن هو الذي 
تسبب عنه التخریب ثم نقل عن اقتباس الأنوار ما نصه ومدينة قفصة حصينة علیها سور حجارة وفیها عيون ماء داخل المدينة وهي مفروشة 
بالبلاط وفیها وحوها عمارات كثيرة ذکر ذلك اليعقوبي ينسب الیها جماعة منهم ابو سعيد جيل بن طارق القفعي یروی عن سحنون ونقل عن 
البكري ايضا ان مدينة قفصة كلها أساطين وطبقات رخام قدبنى خلاغا بالصخر الجميل باحكم عمل ثم زعم ان باني صورها غلام التمرود 
وذکر اسمه قلت وهذا من خرافات القصاصين ان الثمرود في زمن ابراهيم الخليل عليه السلام لأنه هو المزاد بقوله تعالى : «أل تر الى الذي 
حاج ابراهيم في ربه؛ كا حققه ثقات المفسرين وأجمعوا عليه ولا شك ان ابراهيم هو الجد الرابع ليوسف الصديق عليه السلام ويوسف في 
زمن الفراعنة الرعات وبين آخر ملوكهم وميلاد المسيح عليه السلام ألف وسبعمائة سنة كا حرره محققوا الملارخين وني هذا التاريخ كانت 
افريقية الشمالية الغربية ما هو لة بأمم البربر الرحالة ومساكنهم الخيام لا يعرفون للخضراء إسماء ولا رس وان ابتدأ عمران هذه الجهات 
الفينيقيون قبل الميلاد المبيحي نحو آلف سنة كا حققه الزرخ الشهير والجغراني الخطير ملطبرون الفرنساوي في الجخرفية العمومية التي 
ترجمها الشيخ رفاعة الصري والفيئيقيون أصلهم من فنيقية مملكة صغيرة قاعدتها مدينة صور على الساحل الشمالي من بلاد الشام وكان لاهلها 
مهارة في التجارة وهم أول من اهتدى الى خوض عباب البحر وذلك هو سبب انشاءهم للمستعمرات والمراكب التجارية على سواحل البحر 
التوسط مثل كريت وقبرص وسردانية وبشمال افريقية أوتيكة التي خربت بعد قرطاجنة وسوسة وبتزرت وبعد تأستيسهم ذينة قرطاجئة 
وغيرها من المواني البحرية وتوغدوا في دواخل البلاد وانتقلت حالتهم من الدور التجاري الى الدور السيانتي قأسسوا مدنا أخرى منها مديئة 
قفصة وعليه فان بين النمرود وتأسيس مدينة قفصة نحو ألفي سئة فلا معتى ذه الدعوى الزائفة على ان ابن الشباط نفسه ذكر أن قرطاجتة 
أسست في زمن داود عليه السلام ولا شك ان داود بعد النمرود بالاف من السئين وقفصة حدثت بعد قرطاجنة بمدة طوّيلة وامنا اعتناء 
الدولة العربية بعمران الدن واحياء ما اندرس من معالها فقد قلنا ان مدينة قفصة تصدى لعمراتها الأغالبة في صدر الدولة العباسية وتفنثوا في 
أساليب المتمدن الشرقي وامتد عمرانها وشعشعت فيها آنوار المعارف على اختلاف أنواعها وفق سوق العمران واستمر سائرا بسرعة عجيبة 
الى أن جاءت دولة العبيديين واستعرت نار الفتن بين القبائل وامتد هيبها الى أقاصي الضرب يسبب الاعتقادات الدينية التي بين الخوارج 
والشيعة ثم هاجت القبائل العربية من الحلاليين وبني سليم البلاد الافريقية على عهد الدولة الصنهاجية وتأججت نار ارب بين القبائل 
البربرية والعربية فانتصر العرب الهاجمون وأخذوا في التخريب والسلب والنهب وافساد السابلة ولازالت على تلك الحالة حتی جاءت دولة 
الموحدين وقامت الحرب على قدم وساق بينهم وبين القائم بالدولة الملثمية السمی ابن وسيب تلك الفتن كانت هذه البلاد مسرحا 
للحروب فتناقص عمرانها وأخذت في الانحطاط ولا زالت أخذت في التقهقر والان يظهر,ان قفصة ستعود الى شبابها وال ما كانت عليه من 
العمران حيث اكتشفت بجهاتها العربية على مناجم الفوسفات وتشكلت منذ عهد قريب شر كة لاستخراج الفوسفات الذي يستعمله 
الزارعون في تسميد الارض وتقويتها لتكثير محصوفا ومدت على نفقتها سكة حديد بين صفاقس والتلوي مارة على قفصة لیسهل بذلك نقل 
الفوفسات لجهات أروبا ثم امتد فرع من التلوي الى توزر وفرع منه الى فريانة والقصرين وسبيطلة والقيروان وبذلك ارتبطت بالمراكز التجارية 
ولا شك ان ذلك يجعل :ها أهمية عظمى بشرط ان تنیعث همة الأهالي الى انتهاز هذه الفرصة الثمينة في استخراج کنوز الأرض ونقلها الى حيث 
رواچها . 
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فصل فى من استوطن مدينة قفصة 


من الشعوب والقبائل ان اول من استوطن هذه البلاد قبائل البربر وكانوا یتخذون خياما من وبر الابل والشعر والصوف يسكنوتها 
ویظعتون بخيامهم لانتجاع الرعی ثم يأؤون لهذه البلاد عند الاقتضاء ويقوا على هذه الحالة احقابا الى ان وفدت الأمة الفنيقية على البلاد 
الاقريقية بحرا قجاء دور الانقلاب والتنقل من حضيض البداوية الى أوج الحضارة فأنشؤوا مراكز لرواج نتائج اعياهم وادارة متاجرهم 
وشرعوا ني اعداد وسائل الزراعة لاستخراج كنوز الأرض وخالطوا البربر باستخدامهم في ضروب الاستعیار وضربوا معهم بسهم في 
الانتفاع بنتائج الارض فذاقوا لذة الحياة الاجتماعية واستدرار خيرات الطبيعة بعد ان كانوا مشتتين في البراري والقفار يتمعشون هما تدفعه هم 
الطبيعة ساذجا فكشفوا لهم صناعة النسيج وفروع البناء ولقنوهم طرق الفلاحة وقد تقدم ان الفنيقيين لا رسخ قدمهم واستحكم امتزاجهم 
بأهالي البلاد انتقلت حالتهم من الدور الاقتصادي الى الدور السياسي فأحدئوا مراكز برية بحرية تجارية وحربية ومن المعاقل التي احدثوها 
هذه الغاية مدينة قفصة ثم توسعوا في اتخاذ النازل وغراسة الاشجار وبناء العاصر لعصر الزيتون واتسع نطاق عمرانها واستمر كذلك إلى أن 
جاءت دولة الرومان وسطت على دولة قرطاجئة كا مر واستولت على المراكز الحربية والتجارية واستمرت سائرة في فتوحاتها الى أن أتى الدور 
ال مدينة قفصة وحيث انها مركز حربي وقفت امام القائد الروماني ماريوس ودافعت دفاع الابطال فشددت عليها الحصار حتى اقتحمها عنوة 
قخریها وذلك سنة 107 قبل الميلاد السيحي ثم جدد بناءها وعمرها يجلب المهندسين والمزارعين الذين اجتهدوا في البناء وتنوعوا في الزراعة 
وغراسة الاشجار وتوزيع الميناه على اسلوب هندسي واختلطت السكان وتداخلت العناصر من بربر وفنیقیون ورومانيين واستمرت دولة 
الرومان ناشرة علم السيطرة وعلم تقدنها يخفق على ربوع البلاد من ابتداء تسلطها على دولة قرطاجنة وهو سنة 1 24 قبل الميلاد السيحي الى 
أن أدركها هرم وأخذت في الانحطاط فهاجتها آمة الواندال واستولت“عليها نبائیا سنة39 4 بعد الميلاد وفي مدة الاستيلاء الروماني على 
البلاد الافريقية التي هي ستمائة وثمانون سنة احدثت عمارات مهمة من مدن رفيعة وحصون منيعة واتسع مجال الزراعة ونفق سوق الصناعة 
وضرب الأمن اطتايه وسد جلبابه فلا هرمت دولة الرومان هاجمتها أمّة الواندال فانتزعت مستملكاتها الافريقية واتخذت قرطاجنة مركزا لها 
وعاضمة لمملكتها وامتد هجومها الى عاصمة الملكة الرومائية فطحنتها بكلاكلها والله يحكم لا معقب لحكمه واستمرت دولة الواندال 
ضاربة أظنابها على ما انتزعته من المستملكات الرومانية من سنة 439 الى سئة 534 حين أخلدت الى اللهو والترف واهمال التنظيمات النافعة 
للمالك قانتهزت دولة الروم الشرقية الفرصة للاجهاز عليها وساقت جيوشها الجرارة تمخر البحر بأساطيلها العظام وألقت مراسيها في 
المواني الافريقية فتلقتها عساكر الواندال وانتشب ارب بين الجيشين فكانت الدائرة على الجيوش الواندالية واستولت دولة الروم نهائيا على 
الاراضي الافريقية التي انتزعتها من الواندال وصارت مستعمرة تابعة لدولة الروم التي قاعدتها القسطنطيئية وامتد عمرانها وقوي نفوذها في 
بقية الانحاء الى ان بلغت سلطتها مديئة قفصة وبقية بلدان الجريد ولكن البربر استيقظوا من سنة توحشهم وباحتكاكهم بالعناصر الحية ذاقوا 
لذة الحياة واشرأبت نفوسهم الى الاستقلال قلم يخضعوا كل الخضوع لدولة الروم بالرغم عما سلكته معهم من الرفق والملايئة ولم تزل البلاد 
مضطربة مدة ماثة واحدى عشر سنة الى أن هجمت الأمة العربية بجيوشها الباسلة بخيلها ورجاها وتقلدوا سلاح الحزم وتمنطقوا بمنطقة 
العزم وتزودوا قوة الارادة واعتمدوا على الله جتى فتحوها بلدا بلدا الى أن يلغوا في فتوجاتهم الجزائر الخالدات ومكثوا في معاناة قتوحاتها 
نحو الخمسين سنة لأن الغزوة الأول تحت لواء عبد الله بن سعد بن ابي سرح سنة 27/ 565م والثانية تحت معاوية بن حديج سنة 45ه/ 

5م والثالثة تحت لواء عقبة بن نافع سنة 1 5-/ 671 م والرابعة تحت لواء حسان ابن النعمان الغساني سنة 76 ه/ 695م وقد تقدم في 
الياب الثاني بعض تفصيل الوقائع ال حربية التي جرت بين العرب والروم وبين العرب والبربر الى ان رسخ قدمهم ببذه الديار واستفحل أمرهم 
وقويت شوکتهم وامدت ودانت لهم البلاد وخضعت هم العباد وقد سبق ان الاميرة دهباء البربسرية الملقبة بالكاهنة لما هاجمها جيش الأمير 
حسان وهزمته وانحاز مع جيشه بجهة برقة واخبر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ببزيمته فأخبره بالقام حيث ادركه كتابه الى أن يأتيه ما 


يعتمده واهتم عبد الملك بأمر افريقية وهزيمة حسان وقد أقام حسان ببرقة خس سنين ورد له الأمر من عبد الملك ابن مروان فأمده بالرجال 
والمال والذخائر الحريية وأطلق يده في أفوّال مصر یأخذ منها كفايته وزخف بجیش جراز على بلاد افريقية مارا على قابس فلا حل بقفصة 
واقام بها ریما وجه طلائعه الى جهات الراکز ويستطلع احواهم فبادر وقود الجريد لتلقي الأمير حسان یستفیشون به من صنيع الکاهنة فا 
ارتکیته من حرق الأشجار وتقویر الأتمار وتبب الأرزاق وهدم الأسواق ودخلوافي دين الله آفواجا طوعا لا رآوه من عدل السلمین ورفقهم 
یمن دخل في دين الاسلام واستظل بذمامهم وبا نعلم ان قفصة وبلاد الجريد فتحت صلحا ودخل اهلها طوعا في الدین الاسلامي اما 
الممعوطدو في هذا الذور الأخير فهم ذرية العرب الفاتحين والذين دلوا في آواسط القرن ا امس على عهد العز بن بادیس 
الصتهاجي وبقية من البربر وبقية من الرومات والواندال وما تناسل من جند الترك الأسي المجلويين من ساحل البحر المتوسط . 
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ثم ان ابنه تيم هلك في حياته فعهد لابنه يحبى بن تيم وقام بالامر واستبد على جده ول یزالوا بخير حال الى ان نازم عبد المؤمن بن علي 
سنة 555 فمنعهم من الأمر ونقلهم الى بجاية فیات المعتز بها سنة 557 هلائة واربعة عشر سنة من عمره ومات بعده بيسير حفيده يحبى بن 
قیم وقد ولى عبد المؤمن عاملا على قفصة نعمان بن عبد الحق الهنتاتي ثم عزله بميمون بن جانا الكنستيفي ثم عزله بعمران ين موسی 
الصنهاجي ولا أساء للرعية بعثوا لعلي بن العزيز ين المعتز بن عبد الله بن الرند من بجاية وكان بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليهم 
وثاروا بعمران عامل الموحدين فقتلوه وقدموا على بن العزيز فساس ملكه وحاط رعيته ثم ان يوسف بن عبد المومن جهز له اخاه السيد ابا 
زكريا فحاصره وضيق عليه فأخذه وأشخصه الى مراكش بأهله وماله واستعمله على الاشغال بمدينة سلا الى ان هلك وفنيت دولة بني الرند 
والقاء لله وحده واستمرت قفصة وبقية بلاد الجريد تابعة ف شوونهاالسياسية والادارية لدو الوحدین التي مرکزها حاضرة تونس ال ان 
استول السلطان ابو اسحاق ابراهيم بن ابي زکریا الحفصي وذلك سنة 678 حين ابتزها من أخيه الوائق بن الستنصر وقتله مع بنيه الثلاثة في 
محبسه فا لبث ان قام عليه الدعي اجد بن مرزوق بن ابي عمارة الحسيلي اليماىء وزعم انه الفضل ابن أخيه الواثق ولقب نفسه الهدي والتف 
عليه جموع حف لقابس وأطاعه أهلها وبايعه صاحبها في رجب سنة 681 وأطاعه أهل جربة وبلاد نفزاوة والحامة والجريد فعظم 
حاله وعظم واشتدت وطأته فعقد السلطان الى ابنه أبي زكريا على جربة ولا بلغ قمودة بلغ من معه استفحال أمر الدعي فانفضوا من حوله 
ودخل الدعي بلاد القيروان بجيوشه الجرارة فبايعه أهلها وتفهم أهل المهدية وسوسة وصفاقس قخرج السلطان ابو اسحاق بعسكره حارج 
احاضرة ولا رأى وزيره موسى بن ياسين استعجال الأمر انتفض مع معظم الموحدين فاختل آمره ولحق بقسنطينة ثم ببجاية مستتجدا بابئه أبي 
فارس فحاوله على الخلع فانخلع وبايعه الموحدون ولقب با معضد وخرج لقتال الدعي» واما الدعي فانه دخل الحضرة وبايعه أهلها وتم أمره 
واستوزر ابن ياسين وقسم الرتب وعزم على غزو بجاية واعتقل من بتونس من ا حفصيين وخرج من تونس في عساكر جرارة في صفر سنة 
2 وحمي وطيس الحرب فقتل العتد واحوته صبرا وتخلص محمد ابو حفص عمر راجلا ولا بلغت افزيمة أهل بجاية خرج ابو اسحاق 

وابنه أبوزكريا لتلمسان فأدركه بعض أتباع الدعي ورجع به اسيرا واعتقله ببجاية وطير الخبر فوجد من قتله بها آخر ربيع الأول سنة 683ه 
ونجى ابنه أبو زكريا لتسلمان وبسبب تفده الحوادث والارتباكات اختل نظام الموحدين وانتشر سلك عقدهم فامتدت أيدي عمال الأطراف الى 
الاستبداد بالأمر واخذوا يتشبثون بأدنى سبب للتوصل لذلك ومن جلة الأسباب التي حملت عمال يلاد الجريد على الاستبداد وقوع بعض 
حوادث طفيفة تذرعوا بها الى ما تبواه أنفسهم من الاستقلال بالامر وذلك ان في عشرة التسعين وستاثة وقعت بين بلد سدادة وكنومة (اولاد 
ماجد) من عمل تقيوس فتنة قتل فيها ابن شيخ سدادة فهاج غضب ابيه وأقسم ليثأرن فيه بشيخ كنومة نقسه وكان عامل توزر محمد بن ابي 
بكر من مشيخة الموحدين فتقدم اليه شيخ کنومة وبذل له مالا على أن ينتقم له من عدوه وينصره عليه بعد أن تذمم له وم يقبل مته فوافقه 
عامل توزر وأعلن بخلاف اهل سدادة واحتشد شم أهل نفطة وتقيوس وتوزر وغزاهم في بلادهم ولاذوا باعطاء الرهن وبذل المال قأمدهم 
أهل نفزاوة وزحفوا اليه فانبزمت جموعه وائخنوا فيهم قدلا وأسرا وذلك سنة 686 هثم عاود غزوهم عقب ذلك ففتحوا عليه ثم عقد 
معهم سلما على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم عليهم سوى ذلك وأن يرأسوا اهل نفزاوة فأمضى لهم شرطهم وكان هذا ابتداء 
استبداد اهل الجريد في دولة الموحدين حسبیا ذكره ابن خلدون ني الجزء السادس الى أن قال : وكان ايخريد منذ تقلص عليهم ظل الموحدين 
عند اقتسام الملك بين الثغور الغربية واحضرة وصار أمر الجريد الى الشورى في بعض الأحيان كما سبقت الاشارة اليه أخحذوا یستعدون الى 
الاستبداد ىا كانوا عليه قبل الموحدين وقد استبد بنوا يخلف بنفطة وبنو يملول بتوزر وبنوا العابد بقفصة فكان بنو العابد هؤلاء من البيوتات 
الرفيعة فانتحلوا اشارة اللك وتلقبوا بألقاب الخلافة وكان أعظمهم شأنا وأرفعهم بتيانا وأعزهم سلطانا يحبى بن محمد بن علي بن عبد الجليل 
بن العابد فرسخت قدمه في الامارة وبعد صیته ونفذت كلمته وضار الأمر بعده لعائلته من نسنة 6 68 الى آخر الماثة الثامنة لأن في خلال 
الدولة الحفصية وقع اضطراب وانقسام بين افراد العائلة المالكة ثم تخلل ملكهم ابو الحسن المريني وانتزعه من يد السلطان أبي حفص عمر بن 
ابي بكر بن ابي زكريا وهو أعقب أبا حفص خامس عشرهم وذلك سنة 748 وبقي امر الجريد في يد المستبدين الى أن استول البازي,المطل ابو 
العباس احمد بن محمد ابي بكر سنة 771 وهو الاحق بها وأهلها ولا تفقد الأعمال وجد العمال قد تغلبوا على معظمها فانتزع أعمالا وأمصارا 
من يد المتغلبين واتى الدور على بلدان الجريد فانتزعه من يد المستبدين به وانخرط في أعماله وقد ول على قفصة عندما ملكها ابنه الأمير أبا بكر 
وأقام في خدمته من رجال دولتهم عبد الله التريكي من موالي جدهم السلطان ابي يحبى فانتظم له الأمر وأقام ها حولا كاملا ثم تجانى عن 
امارتها وحق بأبيه وذلك سنة 782 ه فجعل السلطان امر قفصة لعبد الله التريكي ثقة به لاضطلاعه بیا عهد اليه وم يزل واليا عليها الى أن 
هلك سنة 794 وولى السلطان مكانه ابنه حمدا وكان له اخوة أعزاء معقلا فوثبوا اليه واعتقلوه واظهروا العصيان ثم مله أعيان البلد على 
البراءة منهم استرابه بهم ان يراجعوا الطاعة وزينوا له الاستقلال بالبلد فوثب عليهم وأخرجهم من البلد واستصفاهم واستغل برئاسة البلد 
كما كان حالها قبلا فأرعد السلطان وأبرق وعزم علك منازلة قفصة فجمع جنوده واحتشد واستالف الأعراب وخهض اليها حتى نزل يساحتها 
منتصف سنة 795 ه فضاق خنقهم وقطع نخيلهم فوجهوا له احد عمدهم المسمى الزيدي ليعقد معه صلحا على بلده وقومه فاعتقله 
السلطان وكان بعض بني العابد واسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نکبتهم وأبعد الى المغرب ثم رجع ونزل بأطراف الزاب ثم 
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جاء لقفصة متطلعا أجواها ورکن الى الزيدي احد رؤساء البلد فأقام معه آیاما ثم استراب به قتقيض عليه وحبسه فلها اعتقل السلطان الزيدي 
اجتمعت عليه الشيخة وعقدوا له الأمر وبعثوا الى آشیاعهم من العرب يستحثونهم وسربوا البهم الأموال نتصدی الى الدفاع عنهم صولة بن 
حزة آمیر أولاد ابي اللبل احد قبائل العرب الشهورین بالشهامة فرد السلطان على عقبه لأن أولياءه من العرب قد أبعدوا عنه في الجهات 
ومازال صولة یکر عليه في بنیه وخواصه حتی رده على عقبیه لتونس وکان السلطان أطلق الدیون حين أجفل بتونس نكاية بعمرو بن العاید 
المستيد بقفصة فبدا به عمر ابن العابد وقتله واستبد بأمر ققصة ولکن آهل قفصة خشوا بادرة السلطان فبعشوا بطاعتهم اليه ناشترط علیهم 
نزول عامله عندهم فأجابوه لذلك ودخلوا تحت طاعته وتوفي السلطان أبو العباس احمد في شعبان سنة 896 ه وتولى ابنه ابو فارس عزوز 
فمهد النواحي وعزز اللغور وسدد الأمور وقي سنة 802 ه خالفه اهل قفصة وبلدان الجريد فغزاهم وفتح بلادهم واستمر غازیا مزیدا الى أن 
بلغ نواحي غدامس ففتحها في هذه السنة ورجع ظافرا منصورا وانتظمت قفصة في جملة اعماله فأصلح شأنها وجدد ما عدت عليه الفتن فمن 
ذلك حصنها الشهير فجلب العملة ومواد البناء وجدده وأسكن فيه عماله واستمرت خاضعة لمركز الولاية من أوائل القرن التاسع الى أوائل 
القرن العاشر حين) تقلد الولاية السلطان ابو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد المسعودي ابن عمر عثمان بن أبي عبد الله محمد بن ابي فارس 
عبد الغزيز وذلك سنة 899 ه تاسع شعبان وكان هذا السلطان غبا للخير ذكيا قطنا وكانت له مآثر جمة منها انشاءه للمكتبة المسماة بالعبدلية 
وأوقف عليها أوقافا وخزائن من الكتب واعدها للانتفاع بها على وجه العموم وله غير ذلك من المآثر الخيرية وكان شهم| جسورا حازما إلا أن 
دولتهم أذنت ببالادبار والانقراض لأن في دولة هذا السلطان انتشر سلك المملكة الحفصية وخرجت أكثر البلاد من يده ففي سنة 910 ه 
خرجت من يده بجاية فاستولت عليها التصارى وبعدها استولى عروج على الجزائر وفي سنة 914 ملك بنو عزاب للنصارى طرابلس وبقيت 
في يدهم الى أن فتحها درغوث باشا وفتح صالح باشا مندينة الجزائر ولا توفي ابو عبد الله محمد ابن الحسن الحفصي في سنة 932 تسولى ابته 
الحسن وني سنة 935. انزع خيرالدين باسم الدولة العثهانية مدينة تونس من يد الحسن وهو رجل من جزيرة مدلي وفر الحسن من تونس 
وخطب الى السلطان سلبان بها ثم استنجد الحسن بمن ينجده فالتفت عليه الأعراب وزحف بهم على خير الدين فكافحهم بالدفع الذي لم 
يألفوه فانبزموا امامه ثم استنجد بدولة اسبانيا فأنجدته بأسطوها وعدد وافر من الرجال والذخائر الحربية وقد أضمرت الاستيلاء على تونس 
ولا عجز خير الدين عن مقاومتهم فر بها معه من الجند وترل البلاد وشأنها وفي خلال هذه الاضطرابات استقل بعض العمال بأعمإلها ومنها 
عامل سوسة والقیروان وقفصة والجريد وقابس وبقيت الاحوال مخضرمة الى سنة 1 98 ه حين ورد الأسطول العفماني الى مياه تونس برئاسة 
سنان باشا فطهر البلاد ورحم العباد ولا انتزعت البلاد من يد اسبانيا وحثالة يني حفص بعد معاناة شديدة وضمت مع طرابلس والجزائر 
للممالك العثانية وضع لحراستها جندا من عساكر الترك وجعل كل فرقة من العسكر لنظر رئيس يسوسها ورتب أمير لواء لضبط الايالة 
وجباية الاموال يلقب بالباي وهو رمضان باي وجعل النظر في عموم العسكر للآغة ورتب فيها قاضيا على المذهب الحنفي والنظر العام 
للياشا وهو حيدر باشا وخطب باسم السلطان سليم بن سليمان وضربت السكة باسمه ثم رتب الاحكام وشملها النظام وسافر المعسكر تحت 
رئاسة الباي لتفقد شؤون البلاد وقطع جراثيم الفساد فهدأت الأحوال وجتئت الاموال ووضع في البلاد التي يخشى منها غائلة الفتن حرسا 
عسكريا من الترك وأسكنهم الحصون المعدة لسكنى الأمراء وزودهم بها يحتاجونه من الذخاثر الحربية ومن الحصون الذي استقر بها الجند 
الحصن العظيم الذي بقفصة فقد رتب فيه جندا كثيفا يتناوبون الحخراسة فضرب الأمن اطنابه وسدل الاطمئنان جلبابه واستمر سفر المعسكر 
كل سنة تحت رئاسة الباي جباية الباي وعبدثة الأحوال ولا كان تعدد الرؤساء جالبا للخلل في التصرف سرى الشقاق بين رؤساء العسكر 
وأساؤوا التصرف في الجند والرعية وصار ا حال اقرب الى الفوضى فثار ا لجند وقدموا واحدا من الرؤساء على الجميع وأسقطوا الباقين وآل 
الأمر الى ولاية عشمان داي وكان الأحق بالولاية فصارت البلاد للداي ورثاسة المعسكر للباي ورئاسة الجميع للباشا ثم تارة ينفرد الباي وتارة 
ينفرد بها الباشا وآونة ينفرد بها الداي الى ان استولى المولى حسين بن علي رئاسة المعسكر باجماع اهل الحل والعقد فرأى من حسن النظر اسقاط 
الجميع وتولى رئاسة الدولة وكانت ولايته سنة 1117 وجعل الداي عبارة عن محافظ الدينة فقط ورئاسة المعسكر لغيره والجميع تحت تصرفه 
وبقي الأمر كذلك الى ان احتلت دولة فرتسا البلاد فتغالنظام» أسأل الله حسن الختام . 


فصل فى شؤون قفصة الحديثة 


أما في سياستها فهي تابعة للحكومة التونسية منذ سنة 981 ۰ أي من خين افتتاخها من يد اسبانيا لم يستبد احد بهاء فان في دولة صنهاجة 
ودولة الوحدین تارة ترجع لمركز الحكومة العامة وتارة يغلظن عن أمرها واستفحل شأعهم ويأنسون الضعف من رئيس الدولة ل یغرض له 
من مقارعة الثائرين ومدافعة المتهزين فيبادرون للاستغلال» ومنذ استیلاء الدولة العثرانية استمرت تابعة تشونس ودقعت بها الاحكام 
والنظامات الادارية وا حريية على مقتضى الأسلوب الحديث مراعين في ذلك عوائد البلاد وشريعتها وفي الغالب تابعة لعمال الجريد وي ولاية 
الصادق باي وذلك في حدود الشمانین ومائتين والف اختطفها بعض عمال اضيامة وجلاص ول تلبث غير قليل حتی اضيفت لعمل الجريدء اما 
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الستوطنون بها في هذا الدور الاخير فهم خليط من البربر وبقية من ذرية الروسان والعرب الفاتحين وهي ستة عشاثر اخدها عشیرة1) 
الاجريين ثم البلدية ثم جبارق و ثم الخنانسة بتو نيبر ثم المنازيين ثم اتفية» فأما الاجریون فینسبوت انفسهم الى الشابية الذين تقدم التعریف 
بنسبهم عند الکلام على عشائر توزر فقد ذکر بعض شیوخ نسابتهم ان عدة عائلات من الشابية لا وقع اضطهادهم من الملوك تفرقوا في البلاد 
فاستقرت منهم فرقة بقفصة وبیا وسلفهم من الوجاهة والاعتبار يسبب میلهم لاقتناء العلوم الدينية ووسائلها واتتحال طریق الارشاد النف 
علیهم بعض عائلات اخرى وصارت لهم رئاسة فتقلدوا الخطط النبيههة من شرعية وسياسية ونبتت متهم علماء أجلة ازدانت بهم الحافل 
وسارت بعلومهم الرواحل واختلطوا بالمصاهرة مع بقية العناصر من عرب وبربر ورومان ولكن الدم الروماني ما برح جاريا في عروقهم 
لأول متأمل وكذلك البلدية فإنهم من بقايا الرومان وبا هم من الامتزاج ببعضهم ظهرت بقفصة علماء اشتهروا بالعلم والورع فمنهم الشيخ 
بن حامد كان عالما متضلعا في الفنون على اختلاف انواعها ورعا عفیفا انتفع به خلق كثير ومنهم الشيخ تاج وابنه الشيخ علي بن تاج كأنا 
عالمين فاضلين هما القدح المعلى في نشر العلم في تلك البلاد ومنهم الشيخ علي بن الطيب الذي تصدى للتدريس وتثر الدر النفيس واخذ عليه 
العلم جم غفير من الوافدين واهل البلاد ومنهم الشيخ محمد بن الفتي الذي اشتهر علمه في الافاق واجمع الناس على فضله على الاطلاق 
ومنهم الشيخ احمد بن المفتي واخوه الشيخ صالح وابنه الشيخ الحسين وهذه العائلة عائلة علم وفضل تقلدوا خططا نبيلة وقاموا بها احسن 
قيام ومنهم ذلك الطود الشهير والبدر المنير والعلامة الكبير | حمد السنوسي تقلد القضاء ورئاسة الافتاء رحم الله الجميع واما جبارقوا 
فهم من قبائل البربر نزحوا من قبائل طرابلس عندما شردهم ابن غانية في اواخر القرن السادس فاستوطن بعضهم ققصة في جدود القرن 
العاشر بعد ان مكثوا مدة على حالة البداوة ينتقلون بخيامهم ومواشيهم الى حيث يجدون المرغى ثم استوطن بعضهم بعض القرى المجاورة 
لبلد قفصة وهي قرية السند ولالة والقصر والقطار وكذا المناريون فهم فرع من جبارقو واحد الخنانسةإفهم عائلات وفدوا من بلد جربة بقي 
معظمهم بها الى الآن واستوطنوا بلد قفصة في حدود القرن العاشر ولا خفی ان سكان بلد جربة مزيج من بقية الفينيقيين والبربر والعرب 
فالبربر من قبيلة كتامة والعبرب من بي سليم واما وان الحنفية فهم من ذرية المد الذين يوجهون من طرف الخكومة یقیمونبالقلاغ 
والحصون لحراسة اطراف الولاية واقرار الراحة ولا خفي ان الجند الوجه من طرف الدولة العشانية ية مالكها الشاسعة المعبر عنه 
باليتكشارية هم مزیج مركب من الاساري الواقعين تحت أسر الدولة هم من الارمن واليوتنان والمجر والنمساويين وغيرهم من الاروباويين 
الذين اعتنقوا السديانة الاسلامية على مذهب الامام ابي حنيفة الذي هو مذهب رجال الدولة ولذلك سموهم بالحنفية نسبة ال الذهب لأن 
جمیع سكان افريقية الغربية الشمالية على مذهب الامام مالك وهؤلاء الجند صاهروا ابناء البلاد متتحلين مذهبهم وعوائدهم ولفتهم وتناسلوا 
مع بعضهم ودخل في زمرتهم بعض ابناء البلاد الاصلبين لیحرزوا على ما هم عليه من الامتيازات التي امتازوا بها من قبل الذولة بسيب 
الجندية ولكنهم تمذهبوا بمذهب مالك كلهم سواء وم يبق في بلد قفصة مذهب الحنفية وبقي الاسم نظرا لاصل التسمية هذا اصل عشائر 
قفصة بقطع النظر عم اندمج في العشائر من العائلات الاجنبية فانتحلوا عوائد.لبلاد وتزيوا بزیبم كبعض اهل القيروان وأهل صفاقس وأهل 
الجريد وغيرهم . 1 


فصل ف الكلام على بلاد نفزاوة 

ذكر ابن الشباط ان بلاد نفزاوة تشتمل على بلدان كثيرة واعظمها مدينتان احدهما يقال لها بشرى والاخرى يقال ها طرة وها تتزل العبال 
وكلتاهما بها عيون ومياه جارية ونخيل وثمار ويصنع فيها انواع من الملابس الصوفية الرفيعة مما يتنافس فيها وقال البكري : «ولدينة نفزاوة 
عين تسمى بالبربرية تاورغة وهي كبيرة لا يدرك لها قعر قال ابو الحكم يرمى بها الرمح فيرتفع فوق الاء بقدر ما غاص ثم قال البكري ولمدينة 
نفزاوة صور صخر ولبن وها ستة ابواب وبا جامع وحمام وأسواق حافلة وهي على هر كثيرة النخيل والثیار وحوها العيون واليساتين وقبيلها 
مدينة قديمة تعرف بالمدينة عليها سور وبا جامع وسوق تكتنفها عيون وبساتين من مديئة نفزاوة ال قابس ثلاثة مراحل ومن قيطون بياضة 
الى نفطة مرحلة والی توزر مرحلة وبين نفزاوة وقسطيلية ارض سواخة لا ببتدي للطریق فيها إلا بخشب منصوب فان ضل احد يمينا او شالا 
غرق في أرض دهس تشبه في الرطوبة الصابون وقد هيلكت فيها العساكر وا ماعات من دخلها ول يدر أمرها وتصل هذه السواخة الى مدينة 
غمراسن انتهى» کلام ابن الشباط قلت ما ذكره ابن الشباط وغيره من مؤلفي العرب انا هو بعد التاريخ الاسلامي اماما قبل ذلك فقد كان 
اكثر هذه البلاد يغمره الماء لأنه كان خليجا يمتد الك قابس ويتصل بشط الجريد فان بلد فطناسة والمنضورة وقبلي ولاقس واستفطيمي وغير هما 
من قرى نفزاوة كانت تحت سطح البحر وبتقادم الدهور وكر العصور جف الاء في البعض وتراكمت عليه الرمال قعمت معظمها ومن اوائل 
القر الثاني جدد عمرانها فاجدثت فيها عدة بلدان واستبحر عمرانبا ومن مدنا مدينة قبل ومدينة تلمين التي أقيمت على أطلال طرة ومدينة 
جمنة ودوز ومن بلدإنها الثنوية طنبار,غربي تلمين وفطناسة والدبابشة وژاوية الحرث وبشرى كانت مديتة ثم ضعفت بتوالي الحروب الاهلية 
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ونقة وابو عبد الله والقليعة والزيرة وزمرة الوحيشي والتصورة والقطعاية وتتبیب وانبس والرابطة والبلیدات وجرسین والقرعة وبازقة 
وتویل والرازیق التي من قراها دوز والعوينة وعوينة ام هندة فقول ابن الشباط : «ان نفزاوة تشتمل على بلدان كثيرة اعظمها مدينتان احداهما 
يقال ها بشریء والاخری يقال لها طزة مناف ما نقله عن البكري بعربان مدينة نفزاوة ها سور وستة ابواب لأن کلام ابن شباط يقتضي ان لفظ 
نفزاوة اسم المجموع عدة بلدان كما هي الآن وما نقله عن البكري يؤخذ منه ان نفزاوة علم على الدينة الخصوصة اللهم الا أن يقال مراده 
بالمدينة المسماة بنفزاوة ما اشار له بقوله وتليها مدينة قديمة تعرف بالمدينة وعلیها سور الخ ولعلها هي التي أقيمت على أطلاها مدينة قبي التي 
هي مركز العمل الآن. 


فصل فى من استوطن بلاد نفزاوة من الشعوب والقبائل 


قد سبق في الفصل قبل هذا ان لفظ نفزاوة يطلق على عدة مدن وقری على ما ذكره ابن الشباط ويطلق على مدينة مسورة على ما ذكره 
البكري والتحقيق ما ذکره ابن خلدرون بنفزاوة قبيلة عظيمة من قبائل البزبر تنسب الى تطوفت بن نفزاي بن لوا الاكبر بن زجيك وبطوهم 
كثير مثل غساسة ومزقيسة وزهيلة وسمانة وواصة وفجرة وورسيف ثم قال ومن بطون وفاصة ورتد بن داحلية بن وخاصة وور فجومة بن 
تيرفاص بن ولهاص وورفجومة هؤلاء اشد قبائل نفزاوة بأسا وقوة وكانوا متمسكين بعقائد الاباضية من الخوارج وزحفوا الى القيروان سنة 
0 وفرعنها حبيب بن عبد الرحمان ودخلها عبد الملك بن ابي الجعد فتبع اثر حبيب وقتله واستولت نفزاوة على القيروان وقتوا من کان بها 
من قريش وبطوا دوايهم بالمسجد وعظمت حوادثهم وشغلوا امر افريقية ببجماتهم المتكررة فضيقوا عليهم الامر وشددوا عليهم الحصار بقطع 
السابلة الى تول يزيد بن حاتم امر افريقية سنة 157 فسرح اليهم العساكر مع ابنه وقومه فأئخنوا فيهم وخضدوا شوكتهم وقتلوهم ابرح قتل 
وعليها كان ركود ريح الخوارج بافريقية واذعان البربر وبقي منهم فريق بمرماجنة وهناك قرية يمسيطها تنسب اليهم وتشتت وشاصة 
ووفرجومة من قبائل نفزاوة وهم ارزاع اشهرهم قبيلة بساحل تلمسان وجد نفزاوة يسمى لوا الاصغر بن لوا الاكبر وهو جد لواته الذين 
منهم اولاد عيار وانها زيدت له التاء علامة على الجمع عند البربر ثم زاد له العرب افاء للسکت فصارت لواته واسهب ابن خلدون في تعداد 
قبائلهم وفروع شعوبهم وبطوهم وذکر رؤساءهم وما هم من الاثار المشكورة والوقائع المأثورة الى ان قال وكان من مشاهير علمائهم المنذر بن 
سعيد القاضي بقرطبة لعهد عبد الرحمان الناصر الأموي امير المؤمنين ومنهم ابو يعقوب الباديسي اكبر اولياء المغرب الى ان قال واما بقايا بطون 
نفزاوة فلا یعرف شم هذا العهد حي ولا موطن الا القرى الظاهرة القررة السير المنسوبة اليهم ببسلاد قسطيلية وبها معاهدون من الفرنجة 
وطتوهم على الجزيرة واعقایهم بها هذا العهد وقد نزل هم كثير من بني سليم وزغبة من الشريد واوطنوهم وتملكوا بها العقار والضياع وكان 
امر هذه القرى راجعا الى عامل توزر ايام الاستبداد فلا تقلص ظل الدولة عنهم وحدثت العصبة في الامضار استبدت كل بلدة بأمرها وصار 
مقدم توزر يحاول دخوهم في ایالته فتارة يعطونه ذلك وتارة يابونه حتى أضاتهم دولة السلطان ابو العباس احمد فاد جوا في طاعته وذلك سنة 
8ه فعلم ما تقرران اسم نفزاوة من اطلاق الحال وارادة ا محل» اما الستوطنون بها الآن فهم مزيج من البربر والرومان الذين عبر عنهم 
ابن خلدون بالفرنجة كا هي عادته ومن العرب الداخلين وم تزل تتوارد على تلك البلاد شعوب وقبائل شتى يستوطنون البلاد ويمتزجون 
بالاهالي حتى لا تکاد تميز بين الاهالي الدخليين والاصلبين واما اهالي قبلي فقد وفدوا من نواحي طرابلس انفصلوا من قبيلة المحاميد ونزلوا 
بمكانهم الآن في أواسط القرن السابع وهم يتتسبون الى ذياب صاحب الوقائع المشهورة مع زناتة حسبها قرره ابن خلدون لأن جدهم محمود 
بن صوب او ابن طوق بالقاف وهو الذي فتله قراقش مولى صلاح الدين الايوبي ومعه سبعون رجلا من زعماء مشيخة قنومه وذلك في 
منتضف القرن السادس هجري وطوب او طوق هو ابن بقية بن وشاح بن عامر ومواطنهم بين قابس وسوسة ويجتمعون مع النوائل في عامر 
بن جابر قجد التوائل تائل بن عامر بن جابر بن فاتك بن رافع بن ذثاب بن ربيعة بن جرق بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس هكذا ذكره 
ابن خلدون في شجرة نسبهم وعليه فمن اتفصل من المحاميد الذين نزحوا من طرابلس هم الذين استوطنوا بلد قبلي وامتزجوا بغيرهم من 
انضم اليهم من بقية العناصر وكذلك بلد نقة فهم من العرب كا ان بلد جمنة اغليها من العنصر العربي الداخلين في اواسط القرن الخامس اما 
بقية بلدان نفزاوة فغالبهم من البربر ىا تقدم الا بلاد نويل فقد استوطنها فریق من النوائل اخوة المحاميد حسبه| سبق تفصيله اما حالتها 
السياسية فهي راجعة لعمال الجريد كما ان شؤونها الادارية كذلك وم تزل كذلك حتى جاء دور الاحتلال فاقتضی تقسيم الدائرات الى مدئية 
وحربية فصادف موقعه بنفزاوة فجيؤوه في الدائرة الحربية فانسلخت عن الجريد وامتازت يعامل وصارت تابعة للدائرة العسكرية اما حالة 
ا معارف في نفزاوة فکادت ان تنحصر في جمنة وما يها من ذلك لا يتجاوز العلوم الشرعية ووسائلها وقد تبغ في بلد جمنة نخبة من العلماء الأجلة 
كانوا يرتحلونلمصر ويرجعون ممخلة حقائبهم بالعلوم الفقهية والأدبية ثم ينثرون لآلثها بين طبقات الشبيبة الأهلية حتى صار لبلد جمنة مزية 
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على البلاد وي الدور الأخير لا وضعت التراتیب بالكلية الزیتونة صارت هي الورد لكل شارب والرتع لكل راغب فعدلوا عن الارتحال الى 
الدیار الصرية واخذ في الارتشاف من العهد الزيتوني اما الصنائع فيشتغلون بالثياب الصوقية فترسل منها للخارج ميات ا بال وكذلك 
الصنائع الضرورية كالحدادة والتجارة والبناء وما یلحق بها 


فصل فل من استوطن بلاد نفزاوة من الشعوب والقبائل 


قد سبق في الفصل قبل هذا ان لفظ نفزاوة يطلق على عدة مدن وقرى على ما ذكره ابن الشباط ويطلق على مدينة مسورة على ما ذكره 
البكري والتحقيق ما ذكره ابن خلدون بنفزاوة قبيلة عظيمة من قبائل البربر تنسب الى تطوفت بن نفزاي بن لوا الاكبر بن زجيك وبطوهم 
كثير مثل غساسة ومزقيسة وزهيلة وسمانة وولهاصة وفجرة وورسيف ثم قال ومن بطون ولخاصة ورتد بن داحلية بن وماصة وور فجومة بن 
تيرفاص بن ولهاص وورفجومة هؤلاء اشد قبائل نفزاوة بأسا وقوة وكانوا متمسكين بعقائد الاباضية من الخوارج وزحفوا ال القبروان سنة 
0 وفر عنها حبيب بن عبد الرحمان ودخلها عبد الملك بن ابي الجعد فتبع اثر حبيب وقتله واستولت تفزاوة على القيروان وقتلوا من كان بها 
من قريش وبطوا دوابهم بالسجد وعظمت حوادئهم وشغلوا امر افريقية ببجماتهم المتكررة فضیقوا علیهم الامر وشددوا عليهم الحصار بقطع 
السابلة الى تولى يزيد بن حاتم امر افريقية سنة 157 فسرح اليهم العساكر مع ابنه وقومه فأئخنوا فيهم وخضدوا شوكتهم وقتلوهم ابرح قتل 
وعليها كان ركود ريح الخوارج بافريقية واذعان البربر وبقي هنهم فريق بمرماجنة وهناك قرية يمسيطها تنسب اليهم وتشتت وفاصة 
ووفرجومة من قبائل نفزاوة وهم ارزاع اشهرهم قبيلة بساحل تلمسان وجد نفزاوة يسمى لوا الاصغر بن لوا الاكبر وهو جد لواته الذين 
منهم اولاد عيار وانما زيدت له التاء علامة على الجمع عند البربر ثم زاد له العرب الهاء للسكت فصارث لواته واسهب ابن خلدون في تعداد 
قبائلهم وفروع شعوبهم وبطوهم وذكر رژساء‌هم وما همم من الاثار المشكورة والوقائع المأثورة الى ان قال وكان من مشاهير علمائهم المنذر بن 
سعيد القاضي بقرطبة لعهد عبد الرحمان الناضر الأموي امير المؤمنين ومنهم ابو يعقوب الباديسي اكبر اولياء ا مغرب الى ان قال واما بقايا بطون 
نفزاوة فلا يعرف لهم هذا العهد حي ولا موطن الا القرى الظاهرة القررة السير المنسوية اليهم ببلاد قسطيلية وبا معاهدون من الفرنجة 
وطنوهم على الجزيرة واعقابهم بها لهذا العهد وقد تزل لهم كثير من بني سليم وزغبة من الشريد واوطتوهم وتملكوا بها العقار والضياع وكان 
امر هذه القرى راجعا الى عامل توزر ايام الاستبداد فليا تقلص ظل الدولة عنهم وحدثت العصبة في الامصار استبدت كل بلدة بأمرها وصار 
مقدم توزر يحاول دخوهم في ايالته فتارة يعطونه ذلك وتارة يابونه حتی أضلتهم دولة السلطان ابو العباس احمد فادرجوا في طاعته وذلك سنة 
8 ه فعلم ما تقرران اسم نفزاوة من اطلاق ا حال وارادة المحل» اما الستوطنون بها الآن فهم مزيج من البربر والرومان الذين عبر عنهم 
ابن خلدون بالفرنجة كما هي عادته ومن العرب الداخلين وم تزل تتوارد على تلك البلاد شعوب وقبائل شتى يستوطنون البلاد ويمتزجون 
بالأهالي حتى لا تكاد تميز بين الاهالي الدخليين والاصلیین واما اهالي قبلي فقد وفدوا من تواحي طرابلس انفصلوا من قبيلة المحاميد وتزلوا 
بمکانهم الآن في أواسط القرن السابع وهم ينتسبون الى ذياب صاحب الوقائع الشهورة مع زنانة حسب| قرره ابن خلدون لأن جدهم مخمود 
بن صوب او اين طوق بالقاف وهو الذي قتله قراقش مولى صلاح الدين الايوي ومعه سبعون رجلا من زعماء مشيخة قومه وذلك في 
منتصف القرن السادس هجري وطوب او طوق هو ابن بقية بن وشاح بن عامر ومواطنهم بين قابس وسوسة ويجتمعون مع التوائل في عامر 
بن جابر فجد اللوائل نائل بن عامر بن جابر بن فاتك بن رافع بن ذئاب بن ربيعة بن جرق بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس هكذا ذكره 
ابن خلدون في شجرة نسبهم وعليه فمن انفصل من المحاميد الذين نزحوا من طرابلس هم الذين استوطنوا بلد قبلي وامتزجوا بغيرهم من 
انضم اليهم من بقية العناصر وكذلك بلد نقة فهم من العرب كي ان بلد جمنة اغلبها من العنصر العربي الداخلين في اواسط القرن الامش اما 
بقية بلدان نفزاوة فغالبهم من البربر كا تقدم الا بلاد نويل فقد استوطنها فريق من النوائل اخوة المحاميد حسبا سبق تفصيله اما حالتها 
السياسية فهي راجعة لعمال الجريد كا ان شوونبا الادارية كذلك وم تزك كذلك حتى جاء دور الاحتلال فاقتضى تقسيم الدائرات الى مدنية 
وحربية فصادف موقعه بنفزاوة فجيؤوه في الدائرة الحربية فانسلخت عن الجريبد وامتازت بعامل وصارت تابعة للدائرة العسكرية اما حالة 
المعارف في نفزاوة فكادت ان تنحصر في جمنة وما بها من ذلك لا یتجاوز العلوم الشرعية ووسائلها وقد نبغ في بلد جمنة نخبة من العلماء الأجلة 
كانوا يرتحلون لمصر ويرجعون متثلة حقائبهم بالعلوم الفقهية والأدبية ثم ينثرون لآلئها بين طبقات الشبيبة الأهلية حتى صار لبلد جمنة مزية 
على البلاد وني الدور الأخير لما وضعت التراتيب بالكلية الزيتونة صارت هي المورد لكل شارب والمرتع لكل راغب قعدلوا عن الارتحال الى 
الديار المصرية واخذ في الارتشاف من العهد الزيتوني اما الصنائع فيشتغلون بالثياب الصوفية فترسل منها للخارج ميات لها بال وكذلك 
الصنائع الضرورية كالحدادة والنجارة والبناء وم یلحق بها . 
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فصل ف الکلام على الحامة من بلاد قسطيلية 


والنسبة اليها حامي الألف كما ان النسبة لقسطيلية فسطلاني كما ذكره ابن الشباط فيه بناء على ان قسطيلية من الأوضاع العربية لأن 
اصلها قسطلائية سموها بذلك تشبيها ها بالقسطلانية التي هي قوس قزح كما في القاموس شبهوها به في هجتها وتلونبا في ازهارها وقيل انها 
من الاسماء الرومانية لأن القسطال في لغتهم هو القصر وعليه فالنسبة اليه قسطلي رجوعا للأصل اما الحامة فهي علم على بلد معروف تشتمل 
على ثلاث قرى وهي بالالف بين الحاء والميم خلافا لمن زعم انها تكتب ا حمّة بدون آلف ووجه ذلك بأن سميت باسم العين الحارة التي بها 
لات الحمة هي العين الحارة التي يستشفى بها المرضى ومن هذا الاصل اشتاق ایام وان بهذا العين سميت البلد الحمّة واستشهعد على ذلك 
بقول بعضهم ومن الامثال في العلم قوههم ان العالم كالحمة يأتيها العلماء ويزهد فيها الغرباء وليس قيا ذكره دليل على صحة هذه الدعوى او 
لا فليس کل بلد به عین حارة تسمى بهذا الاسم اذ لا تلازم بینهما فان كثيرا من الدن بها عيون حارة يستشفى بها وم تتعين تسميتها بهذا الاسم 
وان علم والاعلام لا تتغیر ولا يلزم فيها مراعاة الاشتقاق وثالثا ما ذكره الامام ابو محمد عبد الله يرابي زيد القيرواني صاحب الرسالة 
والنوادر فیا نقله عنه ابن الشباط في الجزء الاول من شرح القصيدة الشقراطسية فهو أدل دليل على ذلك لأنه ثقة في تقل السائل الدينية فضلا 
عن غيرها فقد ذكر انه عثر على مكتوب بخط يد الامام ابي محمد عبد الله بن ابي زيد مخاطبا به فضلاء توزر في التوصية بتلميذه ابي زكريا جى 
صاحب الشقراطسية وتعظيم شأنه فانه كتبها الحامة هكذا بالألف فقد ذكر في عرض كلامه بعد ان اكد عليهم في تعظيم شأن ابي زكريا 
وعرفهم بحقوقه التي توجب تعظيمه ومكانته من العلم والفضل قال وأبو بكر الحامي بن متصور لمن يقرأ علينا ويكرم لدینا وما بتوزر من 
يتلو أبا زكرياء الا آبو بكر الحامي الخ فأي حجة واي برهان اصح من نقل ابن ابي زيد وحسبك ما نقله ابن الشباط ايضا بأنه رأى عقدا 
تضمن شراء الفقيه ابي زكرياء جنة من جنات توزر وتاريخ العقد سنة 407 شهد فيه ابو بكر الحامي المذكور فکتب اسم نفسه الحامي بالألف 
بعد الحاء في عقاده ورب الدار اعلم بها فيها انتهى » والحامة هذه اختطها البربر في دور الفينيقيين قبل الیلاد بنحو الف سنة وقد أتت عليها 
أدوار من العمران والتخريب حسیا تقتضيه الانقلابات الدورية والتعصبات القومية» قبل الاسلام وبعده الناشئة عن الحروب وما أوقعته 
الأميرة البربرية دهيا الملقبة بالكاهنة من تخريب القصور الشاهقة والأسواق النافقة وتغوير مياه الدافقة وقطع الأشجار وهدم الديار لأكبر 
عبرة لمن يعتبر وكذلك ما وقع من عرب بني سليم وبني هلال ني اواسط القرن الخامس وما وقع من ابي يزيد خلد ابن كداد الخارجي القائم 
ضد العبیدیین الشيعية وكذلك حروب الموحدين وابن غانية القائم بدعوة المرابطين وغيرها وقد تداولت عليها ادوار خصب وجدب مثل ما 
عرض لبقية الايالة وما يقال في بلدان الجريد من جهة الحالة العمرانية والاجتماعية يقال فيها لأنها جزء منها وقد استمرت آهلة باعقاب البربر 
الى أواسط القرن الشامن هجري فقد ذكر ابن خلدون ان الذين یقطنونبا في زمنه أي في أواسط القرن الشامن» ثلاث قبائل من توجر وبني 
ورتاجن وهم في العصبية فرقتان اولاد يوسف ورثاستهم في أولاد ابي المنيع وأولاد جحاف وراستهم في اولاد وشاح ثم بتدرج الاسباب 
انحصرت رثاسة جميع القبائل المستوطنين بالحامة في اولاد ابي المنيع وسيب حصرها في من ذكر ان جدهم رجاء ابن يوسف كان له ثلاثة اولاد 
پوشباك وابو محمد وملالة وان الرئاسة بعده كانت لابنه بوشباك ثم لابنه ابي المتيع ثم لابنه حسن بن ابي النیع ثم لابنه محمد الحسن محمد بن 
الحسن ثم لأخيه موسى بن الحسن ثم لأخيهما ابي عناب وكانت رئاسة اولاد جحاف محمد بن احمد بن وشاح واعقابه وكان العیال من لدن 
الموحدين يتعاقبون فيهم حتى آل الأمر في دولة السلطان ابي بكر الحفصي الى ولاية ابته عاملا عليهم فارتاب محمد بن وشاح هذا وتقبض عليه 
وقتله مع اهل بيته وولی موسى بن الحسن ولا هلك تولى اخوه ابو عناب وطال امر ولايته عليهم وكان معروفا بالعفاف والخير وأقام الى سنة 
2 ه وتول بعده ابو زيان ثم ابن عمه مولاهم بن محمد وهو الذي وفد على السلطان ابي الحسن الريني مع وفد اهل الجريد ثم توفي وتولى 
ابن عمه حسان بن هجرس وقام عليه محمد بن احمد ابن وشاح فعزله وتولى مكانه وبقي الى سنة 778 ه فثار به هل الحامة وقتلوه وولوا 
عليهم حسان بن هجرس من أولاد ابي المتيع واستمرت الرئاسة فيهم الى سنة 960 ه هذا ولا انحلت الدولة الميرنية بسبب انقسامها الى عدة 
فروع ومن فروعها الدولة الوطاسية فكان ما تسبب على انقسامها انتشار يعض العائلات الوطاسية فاستقرت منها عائلة في بلاد الحامة وبا 
تأثل بهم من استحكام صبغة الامارة انتحلوا اسبابا فاستمالوا أهالي البلاد بالترهيب والترغيب وابتزواالرثاسة منهم على البلاد ثم في سنة 
1010 الف وعشرة وفدت عائلات من اولاد صولة احدی قبائل الزواودة الذين يرجع نسبهم الى بني سليم من العرب الوافدين في اواسط 
القرن الخامس فانتزعوا بعض الاملاك من ايدي اربابها بمقتضى الشوكة وقوة العصبية فرسخت اقدامهم وتأئلت الرئاسة فیهم واستمرت الى 
ان استولت العائلة الحسينية سنة 1117 وتغیرت ال حالة الادارية والسياسية وذلك ان الترتیب الذي استقر عليه حاها فهي كبقية بلدان الجريد 
وهو ان یتقلد الرئاسة على کل بلد من یلقب خ بمقتضی ظهیر یکتب عن اذن الوالي العام بتونس ويختم بختمه علامة على امضاءه ویباشر 
شوون البلد وي كل عام يرد معسكر تحت رئاسة نائب الوالي لاقرالراحة وجباية الاموال الاميرية . 
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وللحامة شيخ کهزلاء الشائخ یباشر شؤونها كغيره وهي الآن تشتمل على ثلاث قری احدهدا تسمی التخلات والثانية محارب والشالقة 
العرق» اما الاولى وهي الکبری فیقطنها اولاد صولة الذين تقدم ذکرهم وهم الرئاسة على جملة الحامة غالبا وامتزج معهم بعض نزلاء البلاد 
من عرب وبربر فصاروا كأنهم عنصر واحدء واما الثانية والثالثة فمعظم سكانها من البربر وقد اشتهرت الحامة بمياهها العدنية من قديم فترد 
اليها القوافل للاستشفاء يمياهها العدنية من الامراض العصبية وغیرها وظهر نفع ذلك في كثير من الامراض ولولا جهل سکانها وعدم 
اعتناء الحكومة لاستبحر عمرانها وارتفع شأنها لكشرة الوسائل العمرانية من مياه دافقة واستعدادها لأسواق نافقة وقد حاولت بعض 
الشرکات اخذ امتیاز للسعي في تنظیم وحفظ میاهها على الاسلوب النافع الصحي والاقتصادي ثم تأخرت لأسباب غير معلومة وقد حاول 
بعض عمال توزر وهو ال حازم عبد الرحمان بن عمر سنة 1286 تخفيف الأداء الرتب على عدد نخیلها فطلب من الحكومة ذلك رجاء أن يحيى 
عمرانها وتنبعث فيها الروح وكذلك اسقاط البقايا التقلة على ارباب النخيل التي عاقتهم على التعمير بسبب مطاردة العمال شم واضطهادهم 
بالحبس والضرب وكذلك بقية بلدان الجريد فأجيب لذلك ولكن باسقاطه على بلدان نفزاوة والحامة فقط واسقطت ثلثي القانون فأما نفزاوة 
فقد جرى العمل به واما الحامة فلم يعمل به وتأخر العمل به حتى عزل العامل ولو بقي مستوليا لنهضت من السکون الى الحركة ولبقي من 
ملحقات الجريد مد اشرجل وهي ثلاث قرى تمغزة وميداس وشبيكة منفصلات عن بعضها ولكل منها واحة نخيل خاصة وعيون دافقة 
تسقي بها الواحة ويستنجون من ذلك بقولا وثيارا له اهميته لو كان لهم جزم واهتمام ولكن مع ذلك يغلب عليهم الكسل الذي يتولد منه الفقر 
وهم مزيج من البربر والعرب النازحين لتلك الجهة وهم تابعون لعمل الجريد مع البوادي الذين حوهم وهم قبائل رحالة وهم أولاد سيدي 
عبيد وهم قبائل ختلطة وفدت منذ سنين عديدة بعضهم من طرابلس وبعضهم من الجزائر والبعض من عرب افريقية . 
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بسم الله الرحمان الرحيم وصلی الله على سیدنا محمد واله وسلم 


ال لے ے العلي الاعظم 
محمد خير العب اد الرتضتی 
ثم ارض عن صحب كرام برر 
واعلم بان السب الحقسق 
نسب اهل الفضل والاسعس ‏ اد 


۳۳۹ وا ادوا غفعلا فحت 
هم سے ما اللا نة 
وحسافط وا الشرع مندى الاحقسساب 
والمكعمون عابرا السبيل 
وكا كوا اليتيم عند صفتره 
هذا لى العقسل التر يلد 


الستهم معهلاءوئلة مشهسورة 
نص عليه اساعاءء ناس 
اکر وکا ناسين 
کی توس اولاش اک اه ےو 
ود رو ان کاس وا ا 
ویس ارج الاصل بق ص ت الحج 
وغفادر تلمس نان بيت العسسز 
وبعهدان حج وزار واعتمسر 
وت ا ارچ ےج 
ومسر ان الطسریق بالجريد 
رو اوه م رس 
وال سوه و فد راد اط 
ادا عدبت چک کے ال وام 
یه داك نت عمق 
تحص ارو 1 
ابن علي نجل يحي الرتضسی 
وه و این ا 
اوه میب العال ققحت 
هن واب ناخد لخشتومی العقی 
| سوه ار ان 
کت الكريم اسر بو او 
ا ددر ی وچ 


زو د کے 6 کا 
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بار اا ڪا کے رورا کے 
وخير من يات وخبر مسن مضسی 
سک ول بو کا ست ن + 
را رن ام وا 


ی چ ۳۳ ای 


یا سین ب کت 


ف داك الحاذق البصیر 
او الغبي سيء الريمسيرة 
اشک در رست 


ال راسخ ون في العلت وم امه 
والفتتتت افون تغدق الاب ات ران 
من جضی ب التكريم والتبجیل 
ملقو العلم عن اد كبره 
رس ا ا چو تامس | 
زک ا کے کک کے ا 
ل کو کے ایک ن 
اذب س وة اوضح التبيين 
كارو ا ری کے 
بتلمستان تنا العلم واجتهد 
وسلث اج کل نج 
مستعسسوضستا عتهنتا ننف الک سوه 
ونسال کل مسا ابتفساه من وطسر 
وف از بسالسرضا وب الرضوان 
ب ن الیو وتات سر 
و درهق اقب ات دحل 
الدرك وو ےک ابخل 
الجائز الل لك والاحترام 
مصغيامتقحامددقق 
ابن محم د وف العقل 
في طالغ السعد استثار واضساء 
من شد باالحزم عر الاسلام 
و الت بعلت ےآ ےن 
وهواين مسع ود س المجد ارتقى 
لاا شيل یز یامن شب 
بحر لع لوم ماله ماري 
وفج روه في أققها قد تبلج 
وساد الاطمثتسان وامعد الامل 


ابو جمد التقي النقي 
والسسده اساعیل ذاك البارع 
وهوابن سعدين عطاء الله 
وهوابن الققاسم الذي قداحرز 
نجل سيدابن عم ران الاکسرم 
ابن محمماابن يحيى الجوطي 


آذ خسن تخت الك ب اس ےق 
اب وه القاسم الذي قنتداعتسزل 
انه ادویس الاج رات دید 
وله سبط الني ادریس 
فوط د الك ونال السودد 
وال )اکر اد 
فوطداللك ونسسال السودد 
وله الک صاما دا 
ES‏ ۷ب 
نجل الحليم الحسن الصبط الذي 
وا ەب الل ا 
ف ام ال ا رل 
صل علي اللبه اهب الصا 
واه وصحبح-ه وعشرت يه 


وهوالنزیسه الاب د الرتضی 
تعبا اس هزوم ایام 
علم وذا عل الا ت تول ارتکسز 
كللاماضوءبدفي ضلم 
مزال فلا وانی الشروط 
في روض ةالعلم على ورج 
الب اسط الک ف على الأنام 
وف تب ياك :ولاس مالعفت یق 
زعارف اللك عن ال دی اعیل 
الشهم اهبام الف ارس امیس 
وصارللنهج القسویم اارشد 
على اللسس ول یی س-ده‌قسدبسط 
وصار للنهج القبویم مرشد 
قط ارس ول الشتیی الاواه 
من قيدس!اونالماتمنى 
صان الدماء اذ حفظت من وقد 
حاوي الفضل بلا امتراء 
زكيةوالدهال رسول 
وغن قمسري بسروض طسرب 
وكل من أم اهدی من امت ١‏ 


ناظمها ومحررها ومحققها ومدققها ابراهيم خريف بن محمد الکبیر بن محمد التابعي بن ابراهيم خريف بن احمد البدوي 
بن محمد البارك بن محمد مسلم بن علي ميعاد بن <مودة بن احمد ميعاد الجد المذكور. أخذ الله بيده وكان له فى يومه وغده و 

بن يومه وغده في 
6 من جمادى الاولى سنة 1347رزقنا الله خیرها ووقانا شرهاء والسلام. 


سمه 
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الفهرس 
۰ 


1- مقدمة في قطر الجريد ووضعه الجغرافي وقصيدة في محاسنه لبعض الادباء . 

2-ني ان الجريد في خط بغداد وهو الاقليم الثالث . 

3-فيها نقل عن جالینوس ان اهل الاقليم الثالث خصوصون بفرط الذكاء واحتجاجه على ذلك . 
4-ني جن قسطيلية هي توزر ونفطة والوديان وبيان اسیاء‌ها الرومانية . 

5-في أن جهة الجريد كان بها بحر في القديم وحاولة بعض المهندسين فرضه بخلیج قابس 


الباب الاول 
خم كه 


6-في اول نشأة الجريد 
7-في أول دولة انتظمت بالغرب دولة قرطاجنة . 
3-التعريف بأمة البربر الذين هم أول من استوطن بلاد ا مغرب ونسبهم . 
9 ني أن فراعئة مصر الرعاة الذين في زمر يوسف الصديق استولوا على جانب من المملكة التونسية قبل عمرانها . 
0-في أول من اخترع الكتابة بحروف افجاء . 
1-في أول من أحدث الراسي على شاطیء البحر الأبيض التوسط . 
2ق تکون الدولة الق طاجتية من الامة الفيتيقية: 
3-رسوخ قوة الدولة القرطاجتية وامتداد سلطتها برا وبحرا . 
4-ایتداء مزاحمة دولة اليوتان دولة قرطاجنة . 
5-في أن مرسی قليبية احدثها الیونانیون حین تسلطوا على بعض البلاد التونسية . 
6 -في استرجاع دولة قرطاجنة ما أخذته دولة البونان وامتداد سَلطتها على اغلب اوروبا وجيع افريقيا تقريبا . 
7 في تاريخ نشأة مدينة رومة . 
8 - في اتحاد مالك الرومان وعزمهم على ضم بعض عتلکات دولة قرطاجنة . 
فصل 
9ف تسلط دولة الرومان على دولة قرطاجنة . 
0-ف التعریف بتکوین الدولة الرومانية واصلها وانبا جمهورية 
1 في أن قوام الدول بوضع التراتیب العتيدة والنظامات الحربية المفيدة . 
2 في التعریف بالبطل الشهير أنيبال القرطاجني ومصير أمره. 
3 في ما حکم به احد السياسيين الرومانيين بأن مصلحتهم في تخرءيب مدينة قرطاجنة . 
4 في تخريب قرطاجنة بالفعل وقتل ستهائة الف نفس منها . 
5 2-في عثور الباحثين عن اثار مديئة قرطاجئة سنة 1316 هجرية . 


6 في تشبيه قضية جوقرطة البربري بقضية الحاج عبد القادر الجزائري يعد ألفي سنة. 

فصل 

7-في ابتداء الحكومة الامبراظورية الرومانية . 

8 ف فتح الامبراطور اغسطس لبلاد مصر وقتل المرأة كليوباطرة آخر ملوك اليونان نفسها بتمکینها لحية من ثديها ‏ 

9 ني أن دولة الرومان استولت على جيع افريقية من شطوط البحر الا جر الى البحر المحيط الغربي وغالب اوروبا وبعض آسیا. 
0 في أن الاقدمين يعبرون على افريقية بمخزن حبوب أرويا - 

1 قي ما احدثه الرومان من العمارات المهمة والمعامل العظيمة والحصون الجسيمة كقصر الحم وحنايا قرطاجنة . 
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2 في أن ما احدثه الفرنساویون من الطرق غالیه توسعة او اصلاح للطرق الرومانية . 
3 -فصل 
33 - ل اا رالا رون رت يخ افتتاح الحرب بینها وبين القرطاجنيين وانتهاته . 


5 في اعتناق الملك قسطنطين للديانة المسيحية وتأثير ذلك في سياسة المملكة . 
6 في ابطال دعوى ان الوشم الذي بجباه سكان افريقية اتخذه البربر علامة يتميزون بها على الوثنيين على شكل الصليب . 
7-فصل 
7-في تسلط الواندال على افريقية وانتزاعها من يد الرومان وأسباب ذلك وبیان اصل الواندال . 
8 في آول ملوك الواندال. 
9 في انقراض دولة الرومان من افریقیا نبائيا واستقرار الواندال على قرطاجنة وتأسیس اول دولة ملكية ورائية بها . 
0 في هجوم الواندال على مدينة رومة واعادة قرطاجنة الكرة علیها بعد ستائة سنة . 
1 -في انحطاط دولة الواندال والاسباب المؤثرة في ذلك . 
2-فصل 
2 في تسلط الروم وهو السلطنة الشرقية على بلاد افريقية والأسباب الداعية لذلك . 
3 في انکسار أسطول الروم في مياه افريقية ورجوعهم بالخيبة والفشل . ۱ 
4 -في التعریف بالقیصر یوشطیناش الذي قصده إمرىء القیس مستنجدا به . 
5+ في اعادة دولة الروم الكرة على دولة الواندال وسقوها عساکرها برا وبحرا حتی طحنتها بکلاکلها . 
6 في دخول بلزار قائد الجيش الرومي لقرطاجنة بجيشه الجرار وتناوله طعاما كان اعد للملك بقصره. 
7 في سقوط دولة الواندال نبائيا واستیلاء دولة الروم على افريقيا . 
48 - في آسباب سقوط دولة الواندال وانحلال عراها وهي الیل للترف والتعصب الديني واضطهاد الرعية . 
9 في أن قبيلة الفراشيش شيش اندمج فيها اغلب من بقي من الواندال يدل على ذلك الدم الجرماني الجاري في عقبهم . 
A‏ ل ا 
1 5-في ابطال دعوی ان التوارق قبيلة من العرب . 
2 ولادة نبینا عليه الصللاة والسلام بالتاریخ اللسيحي . 
53-في كيفية دخول امراء البربر تحت حکم دولة الروم . 
4 - في ان دولة الروم لم يرسخ قدمها إلا في الدن ذوات الحصون والقلاع . 
5 ورود آمة الغوط الستقرة بالأندلس على بلاد الغرب الأقصی واذعان بعض القبائل فا . 
الباب الثاني 
ڪن 


56-في فتح العرب لافريقية ومبادیء ذلك . 

7 في أن آول قيادة الجيش العربي الداخل لافريقية بعد الله بن سعد بن ابي سرح ٠‏ 

8 في خلوص عبد الله بن الزبير بخبرالفتح لعشمان بالمدينة في مسة وغشرين يوما وصلحهم بثلاثاثة قنطار من الذهب . 
9 اختطاط مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع . 

0 ولاية حسان بن النعمان الغساني امر افريقية مؤسس قواعدها السياسية ونظاماتها الحربية . 

1 على التعريف بالاميرة البربرية المعروفة بالكاهثة واسمها دهياء المسيطرة على امراء البربر . 

2 على التحام تم بين جيش الكاهنة وجیش جسانٌ» وهيزمة جيش حسان وانحيازه الى تخوم طرابلس . 

3 في اعادة حسان الكرةعلى جيوش الکاتهنة وهزیمتها . 

64-في أن الجريدفتح صلحا . 
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5 في قتل الكاهنة واسلام ولديها في اثني عشر الف رجل وقیادا علیهم . 
66 تي حصار حسان القرطاجنة واقتحامها عنوة وعارة تونس وانشاء العدات الحربية والسفن البحرية . 
7 في ولاية موسی بن نصير على افريقية وهو فاتح الاندلس وا مغرب . 
68 ني ان بلاد الجريد هي اول بلاد الصحراء وآخر المستعمرات الرومانية. 
الباب الثالث 
وی 3 ج چ 


69-في احوال بلاد الجريد وما تداولت عليه من الاطوار . 

0 في الكلام على بلاد الوديان وفيه ذكر اصحاب الكهف ورقودهم ويقظتهم . 

1-في ان باني مديئة قفصة هو ملك سبيطلة لتكون حاجزا بينه وبين ملك كبة ببلد كريز. 

2” في ان كريز ودقاش مدينتان كانتا بنواحي تبسة انتقل اهلها عند تخريب الكاهنة هما . 
73-في رجوع اهل دقاش لواطنهم الأصلية . 

4-في أن عمران دقاش جری في القرن العاشر هجري بواسطة سيدي عبد الله بورویس. 

5- ی ورود جدود آولاد خيار على بلاد دقاش والتفافهم على سيدي عبد الله بورويس . 
6-في ورود سيدي ابي هلال على بلاد سراده . 

77-في ورود سيدي ابي ناب على بلاد الزرقان واشارة سيدي ابراهیم خریف ببناء زاويته . 

8 في ظهور الفتنة ببلد الودیان على يد ابي يزيد الخارجي حتی جر ذلك الى تخريبهم) . 

9-في تعمير كريز بعد خرايها يواسطة العرب الداخلين في القرن الخامس الهجري . 

0 في توجيه السلطان العثماني لأسطوله الضخم وعساكره الجرارة لانقاذ تونس من خالب اسبانيا . 
1 في أن العائلة المرادية أصلهم من جزيرة كرسيكا . 

2 في قمع ثورة عبد الصمد الشابي وفي رسم طائفة الفرسان والرجال من دريد في ديوان الجند . 
3 -في من بنى دار الباي بتوزر ومدرسة الباي بها . 

84-ني تخريب كريز ثانيا وتعميرها بذرية سليم احد القواد الواردين مع عسکر الترك . 


5 في الكلام على مديئة توزر . 

6-في ان مياه الجريد كانت متفرقة تقف عندما تصادمها الرمال. 

7 في ان دولة الرومان هي التي اعتنت بجمع مياه الجريد وتوزيعه بكيفية هندسية . 
8 في انه ما وصل القرن الثاني هجري حتى لم يبق بالجريد من هو متدين بغير الدين الاسلامي . 
9 -في نسب ابي يزيد الخارجي الذي أضرم الفتنة بافريقية . 

0 فصل 

0-اشراق شمس المعارف في هذا القطر بورود الافراد المرتحلين لاقتناء العلوم . 

1 في استيطان العرب من بني سليم من الشيعة الوافدين من المشرق ببلد توزر . 

2 في بقية من عوائد الخوارج والشيعية بتوزر. 

3-في تاريخ رجوع ابي محمد الشقراطسي من رحلته لبلده توزر . 

4 ني مرثية ابي زكريا التوزري لابن ابي زيد وترجمة ابي الفضل النحوي وابن شباط . 
5 -في تبحر عمران مدينة توزر. 

فصل 


6 علاقات بلد توزر السياسية . ۰ 
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7 في ان توزر تابعة في سیاستها لمركز الادارة الافريقية وقد استول علیها صلاح الدین سلطان مصر برهة . 
8 في استبداد بني یملول وبني الخلف وبني العابد وبني ابي التیع بامر الجريد . 

9-فصل 

9 في تغلب السلطان الحفصي ابي العباس وانتزاعه من يد الستبدین . 

0 - في رجوع يحبى بن یملول من بسكرة الى توزي وخیبته ثم وفاته وترکه ولدا صغيرا. 

1 في وثوب ابي يحيى بن يملول على توزر واستنفاذ ذخاثرها ثم خذلانه بمجییء السلطان ابي العباس . 
2 في رجوع ابن يملول مرة اخرى وخذلانه امام السلطان ابي العباس . 

فصل 

3د اولية بتي يملول والتعريف بنسبهم وكيف وصل هم الامر وكيف خرج منهم . 

4 -فصل 

4 فيمن استوطن هذه الدیار وما تداول علیها من الاطوار . 

5 في ان اختطاط توزر قبل قرطاجنة بمائتي سنة ونيف وثلاثين سنة . 

6- في مبد! استقرار العائلات العربية بتوزر . 

7- ظهور الدم الروماني والجرماني في عروق السكان . 

8 على التعریف بانساب العشاثر التوزرية وان غالبهم من العرب النازحين من الشرق . 

9 دفي ترجمة الشیخ الزین والشیخ ابراهيم بوعلاق وغیرهم من اعلام البلاد الذين انبتتهم ریاضها . 
0 -فصل 

0 -في الکلام على مدينة نفطة والتعریف بنسب قبائل البربر الستوطنین بها في اول اطوارها . 

1 في ابتداء اختطاط مدينة نفطة وموقعها وتقسیمها الى ثلاث بلدان . 

2-في تبحر مدينة نفطة بسیب موقعها من كونها مرکزا لنتائج السودان والغرب الاوسط والاقصی . 
3 في من لم یعتنق الدين الاسلامي وبقی على الديانة التصرانية من اهالي البلاد الاصليين انتقل لسردانيا . 
4 سني حمل العز بن بادیس لأهل افريقية على التزام عقيدة السنة ومذهب الامام مالك . 

فصل 

5 دفي من طلع في سیاء البلاد النفطية من علماء الملة وسطع في افقها من البدو والاهلة . 

6 دفي التعريف بالقطب الاكبر سيدي ابي علي النفطي قدس سره. 

7- وفود القطب الشهير سيدي احمد معاد قدس سره على بلد نفطة وسبب استيطانه بها 

8 وفود الشيخ المداني بن عزوز ومن معه من العلماء على بلد نفطة . 

9-فصل 

9-في تبحر عمران نفطة وكثرة خيراتها. 

0- في مساحة نفطة قديما. 


1 في انه لم يبق مدمر من بلدان نفطة الادرجين . 

2 في تحرير ما ذکره صاحب القاموس بأن سکان نفطة اياضية . 

3- في علاقة نفطة السياسية . 

4 في انتقال مركز السياسة من القيروان للمهدية ثم منها لتونس . 

5 في استبداد بني مدافع بأمر نفطة وتداول الامارة فيهم واحدا بعد واحد . 

6 في اولية بني مدافع امراء نفطة وما آل اليه أمرهم . 

7 سني ولاية محمد بن خلف الله النفطي قضاء الجاعة بتونس . 

8 سني تخريب عثمان داي لنفطة بسبب عصياتهم . 

9 - في من استوطن بلاد نفطة من الشعوب والقبائل وما تداولتها من عناصر الاواخر والأوائل . 
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0 في تقسیم قبائل درجین الى اربع وعشرین قبيلة وبيان آسيائهم في القدیم . 

1 - ی تقسیم عشائر نفطة الى ثلائة عشر قبيلة وبیان اسمائهم حدیثا . 

2 - ی نسب عشيرة المواعدة وتاریخ ورود جدهم الى نفطة وترجمة سلفه وسلسلة نسبه . 

3 في آولاد سيدي امد معاد لصلبه ومن تفرع منهم وما هم من الجد الباذخ والشرف الشامخ . 

4 .في انشاء المدارس لتعلم العلم بعشيرة الواعدة وتاريخ نشأتهم وعيشهم . 

5 في تراجم بعض العلیاء من المواعدة المرتحلين . . (كلام غير واضح) . 

6 في التعريف بسيرة الشيخ سيدي حمد التابعي ومفاخره الجليلة وتأسيساته الخيرية الجزيلة . 

7 ي تاريخ داية الشيخ.سيدي حمد التابعي ووقاته رضي الله عنه . 

8 .في ان المرجع في انتخاب من يصلح للوظائف الشرعية هي العائلة العادية. 

9 في من انتخب للوظائف الشرعية من احفاد سيدي حد معاد . 

0 في التعريف بعشيرة الشرفاء من نفطة ونسبهم وتاريخ استیطانهم وترجمة سيدي خذر وسيدي ضيف الله . 
1 في ترجمة سيدي ابراهیم بن امد ومآثره الجليلة منها انشاءه الزاوية القادرية وتاریخ وفاته . 

2 في التعریف ببني علي ونسبهم وتاریخ استيطانهم بنفطة . 

3 في التعریف بسيدي مصطفی بن عزوز وتاریخ وروده على نفطة ووفاته رحمه الله . 

4-في من جلبهم سيدي مصطفى من الرابطین لزاويته بنفطة . 

45- ني التعریف بخط الطین ومسغونة وا حشاشنة وسيدي الحمادي واولاد شریف . 

6 في التعریف ببني يزيد وقتلهم محمد بن الطاهر احد ابناء‌هم . 

7 في التعریف بعلقمة ونسبهم وتاریخ بعض الواردین علیهم . 

8 في التعريف بعشيرة الزبدة وتاریخ استیطانهم 
9 - في ترجمة الشيخ يوسف بن عون . 

0 - في ما دار من المخاطبات بين صاحب الترجمة وبين جامع هذا الکتاب . 

1 في التعریف بالصاعبة وزاوية سيدي حد. 

2 في مرور علي باشا الاول ببلد نفطة وزیارته لسيدي ابي علي وامره ببناء زاويته . 

3 "في قصیده للغراب في مدح علي باشا فیها وقائع تأدیب اللهامشة واطیامة . 

4 في ولاية سيدي احمد بن الحاج نقابة زاوية سيدي ابي علي و. . 

5 في العلماء والصلحاء الذين انتقلوا من نفطة للارشاد 

6 - في ترجمة الشیخ سيدي الولدي . 

7 في انشاء مدرسة سيدي الصحبي . 

8 - فصل في شؤون نفطة الا دارية الحديثة . 

9 في سبب تخصیص بني علي وعلقمة وبني يزيد واولاد شریف بمشيخة نفطة دون بقية العشاثر . 
0 .في أن أصل الجباية في بلاد الجريد عشر ما یتحصل من غلال تخیلهم وزياتينهم . 

1 في أن الجباية في صدر دولة الوحدین بلغت مائتین ألف دینار التي هي خسة ملایین فرنك . 
الجباية الطبيعي المؤدي الى هرم الدول . 

163 عل اناتراكم المغارم موجب لاتقباض الايدي عن العمل المؤدي الى سقوط الدولة . 

4 -فصل 

4 في تغيير الهيئة الادارية في بلد نفطة من تاريخ ولاية احمد باشا الحسيني 

5 في احداث أداء الربع على ما یباع من البضائع واحتکار الدولة بیعها لبعض الضروریات. 
6 في احداث أداء على الزیتون والتخیل زايد على أداثه الاصلي . 

7 -في ولاية ابراهیم بن عون على الجريد وما تسیب عن ذلك . 
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8 .في ترتیب الجند الخيالية بالجريد العبر عنهم بالوجق وما نشأعن ذلك من الاضرار الجسيمة . 

9 في مهاجرة اهل نفطة لبلد سوف من ايالة الجزائر وما تسیب عن ذلك من احصاء النخیل وترتیب القانون. 
0 في ما تکبده سکان الجريد من الغارم وهي خسة اقسام . 

1 في ولاية العبيدي وا خازن خلیفتین على نفطة وما نشأ عن ذلك وولاية علي السامي عاملا . 

2 في الاسباب التي فتحت للدولة باب التداین من اروبا بفوايض مکررة: ۱ 

3 في الاسباب الباعثة على انشاء عهد الأمان والباعثة على ابطاله . 

4 في اسباب اضرام الفتنة بين عشائر توزر حتی جر ذلك الى الودیان ایضا . 

5 في الاسباب التي نشأت عنها المجاعة ونتج الرض الوبائي سنة 1284 وما بعدها . 

6 في اسباب انقباض الالیین الاوروباویین على قرض الدولة التونسية . 

7 في ان اصلاحات الوزراء لا تستقیم مع استبداد الأمراء . 

8 في قبول خبرالدین اولا بوظيفة مخترعة یدعی بها بالوزیر الباشر . 

9 في ادارة ضبط الدیون التونسية بالکمسیون ال مالي . 

0 في عزل علي الساسي من ق ة حرید وولاية حسن حیدر بخلافة عبد الله السوداني. 

1ق فيه حاب الدولة تلو له وجري مهم نا وت باوج قيضي ابدام | الدولة ٠‏ 

2 في احصائية عقود النخيل بالجريد على يد الريس علي جهان . 

3 في تأسيس جمعية الأوقاف وترتيب اعمال الشهود بالدفاتر الرسمية . 

4 في احداث مرتبات للقضاة والمحاسبين الافاقیین . 

5 في ما احدثته قبيلة اولاد عبد الكريم من الحرامة من الخلاف ثم اخضاعهم بالقوة. 

6 - في سبب نقص عدد النخيل من احصاء علي جهان عن العدد السابق . 

7 في انشاء المدرسة الصادقية وما نشأعن ذلك من نفخ روح الحياة في الناشئة التونسية . 

8 في الاسباب الباعثة على اعادة عدد النخيل وما نشأعن ذلك من الأضرار البدنية والمالية. 

9 في الأسباب التي نشأت عنها الزيادة في احصاء عدد النخيل حتى جر ذلك الى سخط الدولة والانتقام من الأهالي. 
0 في أن ما واخذت به الدولة اهالي الجريد لم يكن ناشئا عن انحراف وان هو استبداد من خير الدين . 
1 في عواقب الاستبداد الوخيمة واضراره الجسيمة . 

2 في قيام الحجة على خير الدين يشهادته على نفسه في قضية بونبارت نابليون. 

3 في سقوط خير الدين من الوزارة- 

4 في ولاية مصطفى بن اسماعيل وما نش عن ذلك من الانقلاب السياسي والاداري . 

5 في ما ارتكبه محمد الرابط في بلد جمنة من القتل والحرق . 

6 في ابتداء هجوم الاعراب على بعضها واختطافهم بضائع القوافل الذي كان سبيا في الانقلاب. 
7 في الأسباب الداعية لفرنسا على احتلال البلاد التونسية . 

8 في نص اللائحة التي وجهتها فرنسا لدول اوروبا محتجة لاحتلالها لتونس . 

9 في نص لائحة تركيا التي وجهتها لدول اورويا احتجاجا على فرنسا وطلبا للمحافظة على العهد . 
0 في ان الحق مع القوة كا هي القاعدة السياسية . 

1 في نصيحة لويز فلیب لأحمد باشا وما قاله له السفير في التحبب للرعية والرفق هم . 

2- مصالح الدول لا تتداخل فيها الشخصیات . 

3- معاهدة القصر السعید وموادها التي هي سبب الاحتلال الفرنساوي لتونس . 

4 في اعمال فرنسا بالمملكة التونسية بعد نشر حمايعها علیها و . . 

5 في ترتيب المالية. 

6 البوسطة والتلغراف. 
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7 المجالس البلدية . 
8- ف ادارة الحافظة . 

9- في ادارة الصحة . 

0 في ادارة السجون. 

71- في العدلية التونسية , 

2 في نص عهد الأمان. 

3 - جریان العمل بقانون عهد الأمان. 

4- في ابطال العمل بقانون عهد الأمان والتذرع لذلك بأسباب لا تنهض . 

5- تسجيل دول آوروبا على ابطال العمل بقانون عهد الأمان. 

6 في ثورة الأهالي والزعیم علي بن غذاهم . 

7- فصل 

7 في تقسیم الوزارة التونسية الى أربعة اقسام . 

8 في ترتيب المجالس العدلية الافاقية . 

9- مطلب العارف بالجريد . 

0 في تأسيس المدارس بنفطة وذکر المدرسين بها . 

1 في تقلص ظل التدريس بوضع الجمعية يدها على الأوقاف. 

2 في أن أهل الجريد مخصوصون بخلق الترفع . 

3 في أن الرتب الدولية انا تحصل بواسطة الخضوع والتملق . 

4 في أن أهل الجريد هم ولوع بعلم الأدب وذكر بعض الأدباء . 

5 في ترجمة الشيخ خليفة بن عروس ومرئية فيه لجامع الکتاب . 

6 في أسلوب التدريس بالجريد والمكاتب القرآنية به. 

7- مطلب الصنائع بالجريد توجد جميع الصنائع الضرورية للهيئة الاجتماعية . 

8 في صناعة الطب البسيطة وخصوصا جبرالکسر وكيفيته . 

9 مطلب التجارة بالجريد . 

0- انموذج في علم الاقتصاد وتقسيمه الى سياسي وعائلي الى سياسي وعائلي . 

1 في شعور النوع البشري بكيفية الاقتصاد. 

2 الحكمة في منع الشريعة المتطهرة للمسكرات واهتداء التمدنین من غير اهل الدين الاسلامي لضارها . 
3 في ان ايجاد الجمعيات لتبادل الافكار في الصالح الحيوية لا لجرد اللهو واضاعة الوقت في غير مصلحة . 
4 في حكمة الجمعة والجماعات في الدين الاسلامي . 

5 السبب في ترك الخوض في المصالح العامة بالساجد والدسيسة في ذلك 

6 في ان كنز الذهب والفضة اماتة هما ومعنى قوله تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة» الخ . 
7 في ما قاله الامام فخرالدين الرازي في الذين اتخذوا الدين احبولة لاصطياد عرض الحياة الدنيا . 
8 مطلب اللغة بالجريد. 

9 في ان تخلل بعض کلیات اعجمية في الكلام لا يخرجه عن کوئه عربيا . 

0 في ان تراكيب الكلام ترتفع وتنحط فيها درجات البلاغة بجتب الملكات الحاصلة للمتکلم فيها ‏ 
1 في الحديث اعلى وارفع وني القرآن ارقى واعظم من الكل . 

2 الاستدلال على ان الحديث النبوي في اعلى درجات البلاغة . 

3 الاستدلال على ان القرآن العظيم اعجز البلغاء وطأطأت له رؤوس الفصحاء وخضعت . . 
244-مطالع المعلقات السبع وذكر شعراءها . 


5- عثرات ابلغ الشعراء امریء القیس في ابل العلقات . 
6 في ان النطق بالقاف الذي بين الکاف والقاف لغة العرب الاصلية بل هي . . 
7-فصل 
7 الكلام على مدينة قفصة واولية امرها . 
8- علاقة قفصة السياسية . 
9 استبداد بتي الرند بأمر قفصة واعمال الجريد الى ان انتزعها عبد المؤمن بن علي. 
0 في ان كنونة قرية من قرى الوديان وهي التي تسمى الان اولاد ماجد . 
1- في مبادىء استبداد أمراء الجريد والأسباب الداعية لذلك . 
2 في ان حصن قفصة جدده عبد العزيز ابو فارس الحفصي سنة 2ه. 
3 في شؤون قفصة الحديثة . 
4 في التعريف بالمستوطنين بها. 
5 في ان المحاميد الذين منهم اولاد بلوم هم من ذرية ذثاب الهلالي ‏ 
6 التعريف بحامة قسطيلية والاستدلال على انها ا حامة بالالف وان النسبة لقسطيلية فسطلاني لأن اصلها قسطلانية . 
7- شجرة المؤلف 


ده سے 
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التعريف بالمؤلف : 


ولد الشيخ ابراهیم خريف بن محمد الكبير التابعي 
الشريف بنفطة سنة 1862 وتوفي في 11 جانفي 1937 
بتونس» ثم حمل جثمانه الطاهر الى نفطة حيث دفن 
بمدفن أل خريف. 

زوجته شريفة بنت الصادق بن ميلاد المولودة في تونس 
سنة 1892 وتوفيت بها سنة 1952 بتاريخ 24 جويلية. 

له الكشير من الأشعار والقالات والدراسات في الفقه 
والأدب وكلها مخطوطة: وله بعض القالات المنشورة في 
جريدة الزهرة. 

. والد الشاعر الكبير مصطفى خريف 

والقاص الرائع البشير خريف 

والفنان الممثل الهادي خريف. 

كماله ابناء من ثلاثة زوجات أخرء هو سليل عائلة 
شريفة تمتد شجرتها حسب قصيدته الى سبط الرسول 
صلى الله عليه وسلم, لا يمر جيل الا ویسرز احد النبغاء 
ويكون له تأليف في الفقه او الأدب او العلم او التاريخ. 


(شرع في تأليف الكتاب سنة 1898 وأتمه بعون الله شنة 
1914). 


